4 کان 
727 
بّیروت ۔لننان 


ت . مب : ۵۱۷ ۱۶۰ 


e 


ستاشر 
الطبمَةالاولف 2 


۹۸٠۳‏ 5 ۳ اھ 


ب نزي 


الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأشهد أن لا إِلہ إلا الله 
الذي خلق فسوی : والذي قدر فهدی, والذي أمات وأحياء وله الآخرة 
والأولى وأشهد أن مدا عبد الله ورسوله » وصفيه وحبیبه » له القا م الحموذ يوم 
الو الأ كير و لواء ا حمد في أرض ا حشر » وله الشفاعات في أهل الكبائر 
من امت وهو الخدم على رسل الله في مناجاة ربه ودخول جنته اللهم صلي 

غلية وغل اله ا حا واتباغه» ويل ا کثیرا ہس 

فهذا هو كتاب « الرحلة إلى الدار الآخرة » أو «رحلة ا لود » الذي 
وعدت به القاريء بعد أن قدمت إليه كتاب « الجهاد والفدائية في الاسلام ». 

وقد قصدت من هذا الكتاب لام ا جموعة الفقهية التعبدية المأخوذة من 
الکتاب والسنة وحسب اجتهادات خیار الم والخالصة من البدع والخرافات 
وا هرا المضلة ولا كان ادف من هذا الکتاب هو تذکیر الانسان السل 
بأخطر مرحلة ير بها بعد وجوده وإيضاح ما يجب عليه نحو نفسه» وما يجب 
على غيره نحوه في هذه الرحلة. فإن شأن هذا الکتاب يكون أخطر من ثأن 
غیره من کتب البشر » حیث نبا مرحلة تحديد المصيرء وساع لحك الإلمي 
بالنعم الأبدي أو بالشقاء الأبدي 

سوا الله ونجانا - لذلك حاولت جهدي أن أجعله كتاب فقه بالمعنى 
العام لا بالمعنى الخاص» فهو فقه بعنی الفهم الدقيق لکتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فما یتصل بأمور تشمل الدنيا والآخرة فیا هو من أصول 


0 


بحثنا هذا أو فروعه » وتشمل ما يجب نحو الجسد والروح والعقل والقلب ؛ 
وتتضمن حقوق وواجبات الوالدين والأولاد والزوجة وغيرهم في هذه المرحلة . 

وهو فقه یتصل ببحوث في أمر البعث والحشر والحساب والجزاء 
والشفاعات » والجنة والنار وغیر ذلك ما هو عالم کامل مليء با خطر الأحداث 
وأعظمها نا , ولا بسك برعامه أحد سوی الله تعالی . 

وأسأل الله تعالى أن يوفقني لمع شتات الوضوعات النافعة لاخوانی 
المسلمين» وأن يرزقني حسن القصدء وإخلاص النية» وصلاح العمل » وسمو 
الا فان س عیب 


اف 


إيضاج 


إن الرحلة إلى الدار الاخرة لا يعم بدايتها أحد سوى الله تعالى کیا جاء 
بذلك الكتاب والسنة ء ولكن الله تعا ی جعل ها علامات تدل على قربها مثل 
كبر السن » والمرض الیئوس منهء وحضور العارك القتالیةء وأمثال ذلك ما 
جرت سنة اللہ تعالى عليه وآمن به جميع البشر » وذلك هو الغالب على أمر 
الناس ولمائل في أذهانهم» وأمام أنظارهم» وقد يموت الطفل والصبي والشاب 
القوي تخر ای وارم ومن يئس الأطباء من علاج مرضه . يموت أحدهم 
موتا فجائيا » أو مسبوقا بأماراته ودلائله المعتادة عند الناس. 

فالكلام على «رحلة الخلود » لكي يكون شاملا ومفيدا يجب أن يتناول 
مرحلة الاستعداد التي تسبق الوت» وأن بہتم بها اهتاماً كبيراء لأن عليها 
تتوقف إلى حد حد كبير جمیع مراحل ما بعد الموت كا سيأتي إيضاح ذلك ثم 

یتناول حالة احتضار السام ومتطلباتهاء ثم ما يجب على إخوانه بعد موته من 
غسل وتكفين ودفن ورعاية .لقوق أولاده الصغار وزوجته ووالديه وغير ذلك . 

ثم مرحلة القبر 

ثم مرحلة البعث والحشر 

ثم مرحلة اليوم العظم الطويل الخطير 

ثم حالة أهل النار في عذابهم وشقائهم وخلودهم 

ثم حالة أهل الجنة في نعيمهم وسعادتهم برضاء رہم » وخلودهم وکل ذلك 
مدعم الاد من الکتات والسنة الصحيحة » وحكايات الصالحين» وأقوال أَئة 
الدين وعلائه العتمدین ٠‏ والله ولي التوفیق . 


۷ 


الاستعداد للموت ولقاء الله 


الوت لسن فناء كاملا للإنسان» إا هو نوع من آنواع التطور التي فرضت 
وكتبت على جميع الخلوقات ذات التطورات ا لختلفةء ومن ليس ذا تطور 
فعلمه مثل الأرواح» وا حور العین ء واللائكة فإن له ثأنا سیأتی الكلام فيه 
عند ذكر موضوع فناء العام إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان موت الإنسان نوعا من التطور فإنه أخطر هذه الأنواع على 
الاطلاق. فإن التطورات السابقة كانت تطورات دفع إلى الحياة الدنيا أما 
هذا التطور فإنه إنهاء للحياة الدنيا وتخلیص كلي منهاء وإدخال في حياة 
ےی مختلفة عن الحياة الدنيا في كل شيء . 

التطورات السابقة للموت كانت تطورات من تراب إلى نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظام كسيت لما » ثم آنشأه الله خلقا آخرء فجاء سويا جميلا سميعا 
بصیرا متکلم ء ثم تطور من طفل إلى صي إلى شاب حتى صار شیخا هرماء أما 
التطور الجديد في مرحلة ما بعد الوت فهو قبرثم بعث ثم حشر ثم حساب ثم نار 
اوه شام او سعادة إلى آبد الابدین ما قبل الوت یسمی الحياة الدنیا وما 

ه یسمی الحياة الآخرة» فالوت فاصل بين حياتين ولیس افناء للانسان به 
ينتهي ولا یذکر . ما قبل الوت حياة فیها الخداع والعبث کا فیها الشرف 
والکرامة. فیها النفاق والکذب كا فيها الصدق والوضوح فیها الزور 
والبهتان والشر والفساد والضیاع والشقاء كا أن فیها ا حق والحهدى والصلاح 
والبر والخير والسعادة فیها وحوش البشر » وفیها هداتهم. 


۹ 


فيا الأنبياء والعلاء العاملون ومن فرغوا آنفسهم لصالح البشر وإصلاح 
نهم وا الله ووحيه » وفیها الجبابرة القساة الظالون الذین لا هم شم إلا 

۳ دماء الناس وسلخهم من إنسانيتهم وحريتهم وکرامتهم. فیها الفتن 
کالضیاب حجب شمس الق عن عیون الفتونین» وفیها الشهوة الطاغية 
الستبدة بن فقدوا الاهان والیقنء کا أن فیها الذين هداهم الله فأمسوا 
۳ ۳ھ" وعاشوا بين الناس بأخلاق الرحاء الاعفة 
اق 

في الدنيا إنسان يجرس إنسانا ء وفي الآخرة ملائكة من حول جميع الموقوفین 
ف الدنيا إنسان يحاسب إنسانا ويحاكمه » وقي الآخرة الحم لله رب العالین . 

في الدنیا یوزن الارنسان بنسبه وحسبه ومنصبه وماله » وقي الآخرة تسقط 
هذه الموازين ويحكم الحساب مزان واحد فقط هو: 


0 
عقله وقلبه وجسده فی خدمة الغایة النبيلة والسعادة الدائٌة» والحياة التي ليس 
BIE‏ والكال وا حب والسرور والنعم والمتع التي آعدها الله بنفسه 
لأحبابه وأوليائه ومن فازوا برضاه. 
وتخا ول أن أ 4ھ ما يطلب عمله قبل الموت من أجل الوصول 
إلى رضوان اللہ تعالى وجناته ونعيمه الأبدي والؤن الحصيف لا ينتظر 
أمارات الموت ليراجع نفسه » إغا عليه أن يفعل ذلك في كل مرحلة من مراحل 
حياته فقد يأتيه الموت بدون أمارات. 


اون 

التوبة معناها في اللغة: العودة والر جوع . 

ومعنى : تاب إلى الله تعا ی: رجع إلى العمل با يرضيه. 

ومعنی تاب الله على عبده: عاد عليه بالفضل والاحسان والثواب العظم. 

والتوبة النافعة من أهم الأعمال الانسانية وأاحظرها؛ شأنا» واعظمها اد ١‏ 
في حياة الإنسان, لأا تعتبر انتفاضة نفسية تزلزل الكيان الإنساني » وتغير 
الاتجاه الفكري» وتحدث في داخل الإنسان معركة ينتصر فيها. الق على 
الباطل » وا ٰدی على الضلال» ويظهر أثر ذلك في السلوك والعمل والخلق 
وجميع أقوال الإنسان وأفعاله وأحواله. 

فهي تحوّل فكري يجعل الانسان يشعر بالخطأ الذي ارتكبه ء ويدرك خطر 
لاق ای عصى به ربە ء والإنحراف الذي انحدر إليه ء واهلاك الذي هو 
منساق إليه . 

وهي تغیر نفسي یحدث الشعور بالندم والأسى والحزن لدی الانسان بسبب 
جهله وحمقه وكفره بنعم ربه . وهي تغيير في السلوك وجميع التصرفات ليظل 
السام على الخط المستقم ء ويلتزم با يرضي الله تعالى ويقربه إليه مها ضحى فی 
00۳ 

ولذا قال علماء الاسلام: لا تتحقق التوبة إلا بثلائة أمور أساسية: وا 
يستلزم ثانيها ء وثانيها يستلزم ثالثها . 

الأمر الأول: معرفة ضرر الذنوبء وخطورتها على الانسان» وكونها سيب 
البلاء والشقاء في الدنيا والآخرة والعم با حجب بين العبد وبين كل محبوب 
انل نيله والوصول إليه. 


الثاني : حصول الام النفسي بسبب الشعور السابق .فان العاصي لله تعا ی إذا 
أيقن أن معصه تحر مه نحبوبه » وشعده عنه وتجلب عليه الشقاء والعنای 
فإنه يتأ لذلك تألا شید وهذا التأم هو الندم. 
العودة إليها مستقبلا ثم العمل على تدارك ما یکن تدارکه » وعلاج ما أوجب 
الشرع علاجه ء مثل قضاء الصلوات » والصيام › والزكاة والحج ورد الحقوق إلى 
أصحابها » والتحلل من الظلامات الى عليه للناس؛ سواء منهم القريب 
والبعيد. 
العصیة بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها 
أن يقلع عن المعصية : والثاني أن يندم على فعلها ء والثالث أن يعزم على ألا 
يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية 
تتعلق بادمي فلها شروط آربعة: هذه اكلانة وان را ج ضانجها » فان 
كانت مالا أو هه إليه ء وإن كانت حد قذف ونحوه مکنه شه او للف 
عفوه» وان كانت غيبة (قد بلغته) إستحله منها » ويجب أن يتوب من جميع 
لت تیه فان نام عن عضيا فكت توه ممه اهل اطع سی ذلك الات 
وبقي عليه الباقي :ا .ه من منهل الواردين شرح رياض الصا لین لصبحي صالح 

وقال الامام الغز الي : وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحدی 
قال عليه الصلاة والسلام: » الندم تو 6 رواه ابن ماجه وابن حبان والحام 
وقال: صحيح على شرط الشیخین ء إذ لا يخلو الندم عن عم أوجبه ,2 
وعن عزم يتبعه ويتلوه. 


حك التوبة 


آجم علماء المسلمين على أن التوبة واجبة على الفورء فمن ارتکب معصية 
باطنية أو ظاهرية فإن عليه أن يتوب فورا ولا یؤجل ء إذ التأجيل إصرار 
عليها والإصرار معصبة وق 

أما وجوب التوبة فلقوله تعالى: 


اور 


تر 16 رج € مم 
ونودوا إلى لیصا | 7 + شحور اس 


کی در اه صا سس مرک 
کا 2 ءامنوا منوانوبو الوب توت التحرم ۸ 


ل عله : 


«یا أيّها الا ا إلى الله واستغفروه فان توب ب إِلَيْهِ في اليوم مآئة 


مَرَّة » رواه مس . 


وأما کون وجوہا على الفور فدليله قوله تعالى: 


شر ہی 03-0 ک ہس٥٥‏ > عرس > صو هو عي رو مو م 
الہ کم وہ 1 اب و 
م و 


کیا أن أمر الله تعالى عباده بالتوبة واجب التنفیذ بعد الوقوع في المعصية 
مباشرة »والا کانت هناك فترة لا تقبل فيها التوبة» أو للإنسان الاختيار فيها 
في أن یتوب أو لا یتوب وذلك ما لم يقل به أحد» كا أن التوبة تکون من 
معصیةء والعصية يجب تركها في كل وقت يقدر الإنسان على تركها فيهء 
ويؤكد ذلك قوله به : « القاتل والْمَقَتُولُ في الثار» حديث صحيح. 


سعة رحمة الله في قبول توبة التائبین 


إن الذي ينظر فی آيات الله سبحانه وفی سنة رسول ئل نظر موّمن»ویفکر 
تفكير مستبصر » ليس على عينه غشاوة» ولیس على قلبه ران» ولیس مغلوبا 
على أمره بسبب تكينه الشياطين من نفسهء لا بد من أن يدرك إدراكا يقينا 
أن رحة الله تعالى سبقت غضبهء وأنه هو الذي يهل العصاة ویسترضیهم» 
ويؤخر عقاب المذنبين ويستميلهم إليه» ويضرب هم الأمثال» ويقص عليهم 
آحسن القصص لیذکرهم ویعظیم) ويبين هم مصائر المعاندين والمكابرين» 
والذین هم في ضلاهم سادرون وعن رہم معرضون» کل ذلك لیتوب العاصي » 
ويعود الذنب إلى الله طالبا صفحه وعفوه» وعندئذ بجد رحمة الله في انتظاره» 
وعفوه شاملا جميع ذنوبه » ومحبته للتائب تکلل توبته بالفضل والاحسان والخير 
العظم . 


واليك آیات وأحاديث يلين ها الحديد وینصدع ها الجبل» فا سا 


الحجر . 
قال تعالى 
رر لد کے سے ےھ ےد مرو مر سے یس ار 
میب عن عبار و ومع ن لمات وعم ماع لوت 
الشوری: ۲۵ ۱ 


1١5 


وقال تعالى: 
را اع ديق و رو ا کی رر وم سے 7 
E‏ 
وقال تعالى: 
یع جاو ۍ یمور هراد عتاد هْوَاَلْمَدَا ب لیر اهبر ‏ 
قال تال 


7 ا لذت ء۰") تال سک علیک کے رکه 

سر م موه 2 سے ھہ۔ 

3 ور کر نواس ۲ سح 7 0 

نَفَسِدِالَحَمَة انم مَنْعحِلَ نکم سو ء هداد شم ت02 


لو ر رم 06 > ۶۸ وو رو 


واصلح فا مورحم لأنعام ٤ہ‏ 


وعن أي 2 الأشعرتي رضي الله عنه عن الني عه قال: « إن الله تعالی 
یسط يده بالليل لتوب مسية 2 النهار وط يده بالنهار لیتوب بت 
الیل حتى تطلع الشمس من مَغربها » رواه مسم. 
وعن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن الني عه قال: « إن 
ی تفیل نويه العبد . ما لم یفزغره » رواه الترمذي وقال: خدیث 
حسن- أي ما لم تصل روحة حلقومه-. 
وعن أنس بن مالك رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله عه : «لله 


۵ 


فرح بتوبَة عَبْدِه من َحدکم سقط على بَعيرِه وقد أَضْلَّهُ بأزض فلا » رواه 
البخاري وسم . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله مه : من خسن فیما بقي 
TT‏ ی 


وعن أي هربرة رضي الله عنه أن رسول اللہ مه قال : قال الله عز وجل : 
«أنا عند ظن عَبْدِي في 1۳ مه حي يذ كرفي > والله لله افرح بتوبة عبده 
ون أحدک بعد ضالته بلقلاق ومن قرت فا تقربت إليه ذراعاً: 
ومن تقرب از" ذراعا تقربت إليه باعا. وإذا آقبل لي يشي أقبلت إليه 
لوه ھ 
آهرول » رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوہ ؟ 20 اهر ول آسرع 
والراد أن العمل القلیل من العبد يجازيه الله عليه بالئواب الجزيل ما دام 
العبد يحسن الاقبال على الله بالتوبة والعبادة. 


وعن أي هريرة رضي الله عنه آنه سمع رسول اللہ عه یقول: «إن عَبْداً 
أصاب ذنباء فقال: یارب إني أذنبت ذنبا فاغفِره» فقال له ربه: عام عبدي 
أن له ربا يَعْفِرٌ الذنب ویأخذ بدء فققر له ثم مکٹ ما شاء الله ثم آصاب 
ذنبا آخرَ فقال: يا رب إفى أذنبت ذنبا آخرّ فاغفره لي . قال ربه: عام عبدي 
أن له ربا یغفر الذنب ويَأَخْذُ بهء فغفر لهء ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب 
ذنباً آخر فقال يا رب إِني أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال ربه: عام عبدي أن له 
رباً يغفر الذنب ويأخذ بهء فقال ربه: عَمَرْتَ لعبدي فليعمل ما شاء » 
رواه البخاري ومسم. 

قوله (فلیعمل ما شاء) معناه وائ أعام: أنه ما دام كلا أذنب ڈیا :ار 
وتاب منه ولم يعد إليه بدلیل قوله: ثم آذنب ذنبا آخر . | ه من الترغیب 
للمنذري ح١‏ ص ۸۸ وما بعدها ويكفي السام الحريص على التوبة بصدق 


۳۹ 


وإخلاص کلما وقع في ذنب أن الله تعالى يحبه » ومن آحبه اللہ قربه وأكرمه 
وبدل سيئاته حسنات قال تعالى : 


م رو 1 کی ے و 1ے 
ان الله مر" 0 بين 2 ١‏ تطهر برس البقرة ۲۲۲ 


والتواب هو الذي كلا وعصی ندم ورجم إلى ربه . 

فاستعد یا أخي السام للقاء اللہ بالبادرة 21 التوبة والعودة إلى اخضان 
رحمة الله » والالتحاء إليه بضراعة وذلة وانکسار وبکاء وندم » لعلك تنال 
عفوه» وتحظى بقربه » وتسعد ببشرى النجاة» ويومئذ تشعر بأن التضحية بأغلى 
ما ي الدنیا تعتبر شيا تافهاً إذا اقورنت برضاء اق 


الوصية 


الوصية في الارسلام مطلوبة ومأمور بها على سبيل الوجوب أو الاستحباب 
رحمة من الله تعالى بعباده» لكي يتداركوا بعض ما فرط ما منهم » ویصطلحوا مع 
ا بارهم ال ال u‏ 
وعمليا قبل الوت بالتوبة النصوح والرجوع إلى حظيرة رمة اللہ وعفوه 
ومغفرته. فان التائب مها فعل في مرض موته فإنه لن يستطيع أن يتدارك 
جميع ما فاته في عمره الطويل الذي انصرم في غير طائل» أو امتلاً بالعسث 
واللهو والمعاصي . والموفق في الوصية هو الذي يسدد بها ما عليه من حقوق بعد 
موته » ويتخذ منها مورداً ثابتاً لحسنات تجري عليه وهو في قبرہء والشقي هو 
الذي يحضره مرض الموت فيتزعج انزعاج اللوع » ويتصرف تصرف الجزوع 
النوع » ویتورط فیا یخضب :اله بسبب ظلمه لنفسه ولغیره ,فتراه سط يده ق ِ 


۱۷ 


ماله من لا یستحقه » وینم الوارث حقه ونصيبه » فيحرم الروجّة» أو البنت» 
أو البناتء أو أحد الأولادء من الميراث أو يحرم الأخ» أو أولاده؛ أو غيرهم» 
وتر ف ماله باحیل من أجل أن يفوت على الورثة حقهم الذي کتبه الله 
هم وهذا كله ظام ینتم به حياته بعد أن فشل طول عمرہ في عمل شيء يرضي 
الله عنه . ومن الناس من يوصي بأمور كلها معاصي وذنوب كي تعمل بعد موتەء 
كأن يوصي بأن يذبح حيوان تحت نعشه» أو بأن جلس أهله لتقبل العزاء 
آنتوضا لات ويسلوا :تخس والرجيية والأريعين: والنشوية»..وآن 
يزخرفوا قبره ويشيدوه» وان وشا عروا القراء للقراءة عند قبره كل آسبوع 
۳ ف أيام معينة » أو أن تی بالاتیان بالنائحات والنادبات وغيرهن ممن 
يصخين وينشرن الشعورء رکا الصياح » ویلطمن الخدود » ویشققن الثیاب 
وایوب ‏ ؤیٹکلمن بكلام الجاهلية» فيعذب فى قبره بسبب وصيته ال حمقاء 
ويغضب الله عليه في هذه المرحلة الخطيرة ة من رحلته الأبدية» أعاذنا الله جميعاً 
من سوء المصيرء وحمق التدبير. 

وإليك ما جاء من الآيات والأحاديث والأحكام في الوصية بإيجاز لا 
ینوت الغرض ولا يخل بالطلوب 


قال تعالى: 
2 2-0 2 نگ ود مر ۳ ےھ کے 2 در امد 
کیب یک ِدَاحضرآحد امو کین حرا الوَصِيّة للو دی 
مح ع وما سس درو سے رگ ےک 2 ضرم سی رو سے ETI‏ 
ول رین ون حفاعیالملقین فمن بد لم بعدما معہ فلز 
کن وو سس صت لسن و 9 1ج 2 سس سے ا دس ر < 
انهْعل! ۳۳۹ نه انا ت تن 0 من ا إِثما 


ی ہے یی 7 e‏ 


کلمة: « كتب » معناها : فرض 


<إذا حضر أحدع الوت » إذا وجدت أسباب موته وصارت معلومة 

*.ثيراً » مالاً كثيراً حسب العرف. « الوصية » هي کل شيء یؤمر بفعله 
ویعهد به في الحياة وبعد الوت . وخصها العرف بالأمر الذي يعهد بفعله 
وتنفیذه بعد الوت. 

ومعنی الایات: فرض الله عليك الوصية للوالدین والأقربين إذا حضرت 
اا بوت وکان عند مال کثیر عرفاًء ويجب أن تکون الوصية بالعدل 
والعروف بحیٹ لا يظلم بسببها أحدء ولا يضار وارثء ولا تكون للبعداء مع 
وجود الأقرباء احتاجین وقد ثبت ذلك ثبوتاً شرعياً للمتقين لتدارك ما 
فاتهم. فمن بدل وغير في الوصية من الشهود أو الورثة أو غيرهم بعد العلم بها 
فإن ام هذا التبديل على من فعله » واللہ لا يخفى عليه شيء لأنه سميع علم» 
آما ايت فلا ام عليه في هذا التبدیل ء لأنه فعل ما عليه وله أجره عند الله 
كا قال ابن عبا باس وغیره. ومن حضر وصية الوصي أو عم با وعرف أنه ظلم 
وجار في وصيته فأصلح بين الموصي وبين من وقع عليه الضررء بأن خوف 
الموصي من سوء عمله » أو بدل هو في الوصية إلى 3 والأقرب إلى رغبة 
الموصي الصالحة فلا ثم عليه في ذلك سواء كان المانع للجنف (الميل عن الحق) 
والام حاكباء أو قريباً للمیت أو بعيداًء رصاق أن ا في الوصية من 
الكبائر » ومعلوم أن منع الظلم مطلوب من کل مسم عام به وقدر عليه. 

وإليك خلاصة ما قاله القرطي وغيره في أحكام الوصية. 

(۱) الوصية واجبة على من عليه دين غير مكتوب سواء كان ديناً لله مثل 
الزكاة والحج والنذر والصوم» أو دیناً للناس مثل الودائع والأمانات وأموال 
اليتامى وغيرها إذا خاف ضياعها عليهم لعدم ثبوتها ثبوتاً موثقاً ء وأما من ليس عليه 
حقوق لله أو للناس فإن العلماء اختلفوا في شأنهء فقال عطاء وأبو مجلز 
والزهري وطلحة بن مصرف وممد بن حزم وإسحاق وداود وأبو عوانة وابن 
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جرير الطبري: إن الوصية كانت واجبة بالآية السابقة وبحديث ابن عمر الاتي: 
للوالدین والأقربين فلا نزلت آيات المواريث وأعطت الوالدين نصيبه) 
وأعطت بعض الأقربين أنصبتهم رفع الوجوب بالنسبة ان ورث وبقي بالنسبة 
من لم یورّث . وذهب جهور الفقهاء إلى أن الوصية مندوبة ولیست بواجبة الا 
في الحالات السابقة» واستدلوا على ذلك بآیات الواریث وقالوا: إن هذه الاية 
كات العمل سا و ایا قبل نزول آیات الميراث ثم نسخ بنزول هذه الایات . 


۳۹ استدلوا با حدیث الذي رواه الترمذي وصححه » ورواه الامام أجد 


وابن ماجة والنسائی عن عمرو بن خارجة أنه سمع رسول ال یقول:« إن 
الله قذ اعطی کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ». 


۳ 3 ار وجدوا »ولا فللیتامی 2 رامک 
ا وجبر و عبد تن و توزيع عل الورثةء بر الورثه 
فقال تعالى: 
سے زر سر ا رر نا 7 ۵ صرح روص سم م و رصع 4 و سح ھر 
۲ ِ1ا سم الق ولس ول یں ارزفوهم ونه 
۳ لوک فو وَل کم روف النساء م 
قال ابن کثیر: روی البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية حکمة ولیست 
یوک ]دا يكون الورثة أوفر حظا عند رہم بال غيرهم من الميت ماله الذي 
تعب فيه جمعا وتنمية ثم حرم خبره وثوابه عند مفارقته للقاء ربه وروي عن 
جامد أنه قال: هى واجبة على أهل لميراث ما طابت به 


۳۲ ۰ 


أنشني . وقال وهكذا روي عن ابن مسعود واي موسی وعبد ال رحمن بن أي 
بكر وأبي العالية والشعي والحسن وغيرهم » إلى أن قال: والعنی أنه إذا حضر 

هؤلاء الفقراء ن القرابة ان لا يرثون وایتامی والساكين قسمة مال جزيل 
فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا اوا هدا ناک هذا يأ خد وهم یائسون لا 
شيء يعطونه» فأمر الله تعالى وهو الرءوف الرحم» أن ير ضخ هم شيء من 
E‏ إليهم وجبراً لکسرهم كا قال 


ووه سس کے سے ہے گر ۵ ا مرحم ہے سل 


3 لوان گمرو ذا اثمروءاتواحفه وم ' حصادوہ 


٦٥٤٤ ص١ آه.عت‎ ١ الأنعام‎ 


ای أن الله تعالى يوجب على الورثة مراعاة شعور الفقراء الأقربين 
واليتامى والمساكين ولا يوجب ذلك على الميت الذي آلت الثروة منه إلى الورثة ؟ 

(۲) م يبين اللہ تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من ا مال فاختلف العلاء 
في مقدار ذلك» والأمر متروك للموصي في حدود ثلث الال» فإن زاد على 
وھ وہ لے رر وی ہہ بن أبي وقاص: 
« لت والثلث كثير » انك أن تذر مرت أغنياء جع من أن تذرهم عالَة 
یتکففون الناس » رواه البخاري ومسلم وغیرهیا فمن شاء أوصى بالربع أو 
با خمس أو بأقل أو أكثر فى حدود الثلث إن كان له ورثة ء فان لم يكن له 
ورثة فالأمر كذلك عند أكثر الفقهاء ؛ وبعضهم يرى أن التقيد بالثلث مشروط 
بوجود الوارث فان لم يكن له وارث فله أن يوضي بکل ماله أو بأکثره؛ 
واستدل بحديث سعد السابق لأنه علل عدم الزيادة على الثلث برعاية أمر 
الورئة وغناهم عن سوّال الناس ومن قال بذلك الحنفية وإسحاق وشريك 
وأحمد في رواية ومالك في أحد قوليه ء وهو قول علي وابن مسعود . 

ویراعی جيداً أن وقف الوصية علی الثلث هو فیا یمتبر تبرعاً می الیت 
آما ما كان واجباً على الميت سواء كان حقاً لله أو حقاً لادمي فإنه يجب 


۲١ 


e أنه‎ yT 

وروي عن علي أنه قال: لأن أوصي اتی اعت إيّ من أن أوصي بالربع » 

ولان آوصي بالر بع ات 11 من أن أوصي بالثلث » واختار جماعة لن له مال 

و یت جو نت 

يله آن ارت 7 5-58 :کر مالك؟ ل ثلائة آلاف. 56 

عبالك ؟ قال: أربعة. قالت : إن الله تعا ی يقول: إن تَرَكَ خیرا» وھذا ثيء 
سير فَدَعْه لعيالك فانه أفضل لك . 


أجع اللا على أن لان نب رس الي عي من سيل 
القرّب » لأنه متبرع وللمتبرع أن يتصرف في الشيء الذي تبرع به کا يشاء قبل 
أن يُقبَضَ ويسم لن تبرع له التبرع» والومي به لا یسام إلا بعد موت اأوصي ؛ 
ری اذا أن یکس وضية أخرى ويغير ما شای لا حرج عليه في ذلك 
غير آنه لا يجوز له إلغاء الوصية إذا کان ذا مال كثير عند القائلین بوجويا » 
والفرق واضح بين التغيير والالغاء . 

(ه) وصية الضرار منوعة بالکتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: 


ا 
وأما السنة فقوله يله : « إن الرجل يعمل أو المرأة بطاعة الله يتين سنه 
3 م ھا الوت فیضاران في الوَصيّة فتجب لَهَما النار » راس أبو داود 
والترمذي وغیرھ| وحسنه الترمذي » وی إسناده شهر بن حوشب ء وفيه مقال» 
وقد وثقه أحد بن حنبل یی بن معين» وأخرج سعید بن منصور موقو 


۳۳ 


ومن جملة أنواع الضرار تفضيل بعض الورثة على بعضء فإن الني عله 
سمى ذلك جوراً كا في حديث النعمان بن بشير المروى في الصحيح. 

ومنه حرمان الورثة أو بعضهم بأي طریق من طرق التلاعب والتحايل 
كأن يكتب عقد بيع وشراء بينه وبين اج الورثة ليحرم الآخرين مع أن 
الحقيقة أنه لم يحدث بيع ولا شراء إغا هو التهرب من التحا؟ إلى القضاء . 

ومنه الایصاء إلى ابن الابن أو ابن البنت مش اجان آن يحصل الابن ۳ 
البنت على اميراث وعلى الوصية پا > مضارة للورثة الآخرين . 

ومنه أن يوصي لغير الأقرباء الحتاجين. قال الضحاك إن أوصى لغير 
قرابته فقد خم عمله بعصیةء وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردت 
الوصية للأقربين» فإن كانت لأجني فمعهم» ولا تجوز لغيرهم 5 تركهم » 
وبذلك قال طاوس وإسحاق بن راهویه » وقال مالك والشافعي وائو حنيفة 
وأصحاهم والأوزاعي وأجد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابته 
محتاجین فبئسما صنع » وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غني 
وفقیرء قریب یھو سیت 
قول ابن عمر وابن عباس. قال القرطي: ص :٦٤٤‏ قلت: القول الأول 
أحسن . . وهو رد الوصية إلى الأقربين. . 

(5) من آومی لوارت أو باک من ا و الؤرفة له وان 
وصیته تنفذ » لان ا حق هم بنص الحديث وقد تنازلوا عنه ء لکن بشرط أن 
صل ذلك عن رضي منهم » وباختيارهم , » من غير |کراه» أو خداع وتحايل کا 


يحدث اانا + 
) 0 ۷ البادرة بکتب الوصية ليست باود من هذه الایة 1 ایة الوصية) 
وإغا أخذت من حديث أبن عمر ونصه أن رسول الله قال: ما حق 


امرقة سم یبیت ليلتين وله ٹیہ ؛ يري أن يوم فيه إلا وومیت 
تکتوبه عند رأبية 6 رواء اا 


۳۳ 


ومعنى الحديث كا حكاه النووي عن الشافعي رجه الله: ليس ا 
والاحتیاط للسا إلا أن تكون وصيته مكتوبة بحيث لا يبيت ليلتين أو ثلاث 
على الأكثر بدون إبرامها وإعدادها تر من فجأة الموت» والحديث على هذا 
سے للقائلين بوجوب الوصية وللقائلين باستحبابها. والتعبير بالكتابة 
فيه دليل على أهميتها في فى الوصية ولکن بشرط أن يشهد عليها 
كاتبها وإلا فلا قيمة ها فان العبرة بالشهود ولو بدون كتابة.والحديث 
يدل على الحرص على الاإسراع في كتابة الوصية سواء كان الانسان 
في حال صحة أم في حال مرضء والوصية في حال الصحة أفضل منها 
في حال الرض کا ان الصدقة في حال الصحة والأمل في الحياة آفضل من 
الصدقة ني حال اليأس من الحياة وني ذلك جام حديث أبي هريرة قال: جاء 
رجل فقال «يا رسول الله: أي الصدقة الل آو أعظم ارا قال: آما 
وأبيك لَنفتأنَ (لأفتيتك فیا تسأل عنه) : آن صد وأنت صحیح شحيح تخثى 
الفقرٌ ونا مل البقاء > ولا تو حتى إذا بلغت الخلقوم (یئست ”من الحياة) 
قلت لفلان كذا أو لفلان کذا ۳ تیا توصي لهذا أو ذاك) وقد كان 
لفلان (وقد صار ا ال للوارث فليس لك فيه إلا الثلث) رواه الجاعة إلا 
الترمذدي قال الشوكاني في النيل ج ٦‏ ص ۲ : والحديث يدل على أن تين 
وفاء الدين جب ال ا ل ل 
في حال الصحة يصعب عليه إخراج الال غالبا ما بخونه الشيطان به ويزينه له 
من إمكان طول العمر والحاجة إلى ا مال کا قال تعالى: 


الہ طن بعد ۳ یأمرکم با ای البقرة ٠٠۸‏ 


وني معنى الحديث قوله تعالى: 


> ۶ ص 
ا مه ہس کے ےہ سے رص 2ھ ۶ مس خر 3 ۳ 


7 ام 1 ص 5 م2 
ونم ررکم من قبل آن یا و أحد کم الموت ف 


سے 


رتیل اج تریبفاصَدَ وا کن نالم دجون ون وَج راہ 
ادا جاء جلها نله بر یماتشماون نون ۱۰ و١١‏ 
وف متاه فا و الترمذي بإإسناد حسن 0س ا حبان عن آي 
الدرداء مر فوعاً قال: « مثل الذي ر عق ویتصدق عند موته مل الذي يهدي 
إذا شیع ». .وروی أبو داود عن أي سعيد الخدري فعا : «لآن یتصدق 
الرجل في حياته وصحته بدرهم خيّر له من أن يتصدق عند موه بِيائَة ». 
وعن آنس رضي :ال عنه قال: کنا عند رسول له گار فجاءه رجل فتال: 
يا رسول الله مات فلان. قال : ایس کان معنا آنفاً (الآن) قالوا بل 
معان الله كأنها أخذة علی غضب (على کره بفتة) احروم من حرم 
وصیته » رواه أبو يعلى بإسناد حسن . كذا قال المنذري. والراد آن الحروم من 
الثواب والأجر هو المقصر في بیان ماله وما عليه حتى يبغته أجله. 
(۷) لا خلاف عند العلاء في أن الموصي إذا أوصى با لا يحل أنه يجوز 
تبديله ولا يجوز إمضاؤہ مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي . 
(۸) روى الدارقطنى عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدر 
وصاياهم : هذا ما ا فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له-وآن عدا عبداه ورسوله: وان الناغة اة ل رت فها وان الل 
يبعث من في القبورء وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته» 
وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم ۳ 
وصی به ابر اہم بنیه ویعقوب: : یا بني إن الله اصطفى لک الدينَ فلا تموتنَ إلا 
وأنتم سلمون »... ثم يضيف إليها ما يريد إضافته. 
(۹) للرسول عه عدة وصايا في مرض موته مثل وصيته بالصلاة وبالعبید ء 
والساء ولا يبقى دينان في جزيرة العرب» وبإنفاذ جيش أسامة وغير ذلك 
فليرجع إليها في كتب الصحاح من شاء . 


۳۵ 


تن او فيه واجب عليه کدین مثلاً فقد برئت منه ذمته وصار 
الوصي هو السئول عنه أمام الله تعالى إلا إذا كان قد أمكنه السداد في حال 
الصحة ولكنه أهمل وقصر ء فيراعى ذلك ويفهم ء والله الوفق 

(۱۱) خير الوصايا ما كان صدقة جارية على الميت بعد موته كأن يوصي 
ببناء مسجد أو بيت للفقراء ء أو سبيل للناس» أو مستشفى لعلاج المرضى 
الفقراء ء أو مدرسة لحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية» أو يوقف عقارء أو 
أرضاً لشيء من ذلك » والأدلة على ذلك كثيرة فلیرجع إليها من أراد في بابي 
رو اوت 


الصبر الجميل 


في الأعم الأغلب يصاب الإنسان قبل موته hE‏ 
الأمراض جعلها الله تعالى رحة بعباده الؤمنين» يكفر بها سيئآتهم» ويرفع 
درجاتهم حتى يلقوا رہم أطهاراً مغفوراً هم بشرط الصبر ا جمیل ء والرضى با 
أت الله به... والصبر ا جمیل هو الصبر الذي لا شكوى معه. | | 

وكثيراً ما يكون هذا البلاء وهذا المرض سبباً في انقشاع غشاوة الجهل 
والغی ء وإدراك خطورة الوقف ووعورة السلك؛ بس مراجعة ومحاسبة 
للنفس ء وشعور بشفافیة تنسع بسببها آفاق الرؤيةء وتنضح معالم الطريق 
المفضي إلى لقاء الله تعالی والوقوف بین يديهء وتقديم كشف الحساب في كل 
جانب من جوانب المسئولية التي حددها شرع الله ودينه . 

وهنا يبدأ الریض بتصفية حساب الاضيء وبإجراء تعديل في جميع 
البرامج حتى يجد نفسه منسجا مع ما يحب الله ويرضى ؛ وذلك بحسن التوبة 


٦ 


وصدق امجاهدة. وشدة الإوقبال على الله بطلب المغفرة والرحمة. فان حدث 
ذلك کان بداية سعادة وأمارة قبول عند اللہ ء وعلامة حب الله له وإدخاله في 
كنف رعايته ورحمته . والأمراض والبلايا بالنسبة للمؤمن الصادق تعتبر صدمة 
نفسية تعقبها وقفة مراجعة للنفس ومحاسبة للضمير وعودة إلى العبوديةالحقة. 

والوضع الأصلي للإنسان أنه عبد يخضع لمعبوده ويذل له» ومخلوق يقدس 
خالقه ويركع ويسجد لعظمته وجاله وكاله » ومحتاج لا غنى له في لحظة واحدة من 
الزمن عن عطاء ربه وفضله وجوده. وجميع أنواع البلايا قضاء وقدر 
وامتحان من الله تعالى لمن شاء من البشر ء وعطاء الله با حنة كالعطاء بالنعمةء 
كل بميزان وحكمة» وكل له أثره حسب الإرادة والمشيئة» فالومن يتلقاها 
بالرضى والقبول والشکر ء والكافر والمنافق يتلقيانها بالجزع واليأس؛ وكل 
ميسر لما خلق لەء ومن یہد الله فلا مضل له » ومن يضلل الله فا له من هاد. 
واليك بعض الایات وه في فضل الصبر عل الا اه مالیا قال 


0 یسرم ری ۱ 


تعا ی وَمنر ارت تالْذنَا 7ھ هه لو اما وان اه نون 


7 
یں و ی سر چم 


سے ہے ور الس > 
وید عم صو ات من رهم ورح 8 01 له رک هم الْمْهِمَدُونَ 
البقرة ۱60- ۱۵۷ 


یرس هر ہو 


را تعالى : ابو ا لص رون آجر برح 
3 الزمر ۱۰ 
وقال تعاد: اور لک سارک تمس وا رقب 
ف رم الفرقان ۷۵ 
مر متا له وم أن ا ا 
البخاري ومس . 


۳۷ 


4 


وعن صهیب الرومي رضي الا عنه قال: : قال رسول الله ل : « 


امون ان ره له كله خی وليس ذلك لأحد إلا لْموین» إن آصابته سر 
رو مود و تراسا 
مصعب رن سعد عن آأبیه رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي الناسِ 
شد بلاء ؟ قال: الأنبياء م م الأمثلّ فالأمثل (القارب هم في الفضل) تل 
الرجل على حسب دینه؛ ' فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه» وان کان في دينه 
ره (ضعف) ابتلاه الله على حب دینہ؛ فیا برح (یستمر) البلا بالعبد حتى 
2 على الأزض وما عليه خَطِييَة » رواه ابن ماجة وابن أي الدنيا 


والترمذدي وقال: حديث حسن صحيح . 


3 ¢ 
8 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ َيِه : « ما یزال البلاء 


0 ات والؤمنة في نفسه وولّده وماك 0 ی بلی لله عليه عطي 


0 ےے سس ۳ + قال رسول اه عم +« [ذا مرض العبه 
. أوسافر كِب له من العمل مثل ما كان َمل مقا صحیحاً » البخاري وأبو 
داود.وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ملل : « ما ين سم 


0 یه أذى من مَرض فا سواء الا سط ال به تات کا حط الشجرة 
۱ ورقها » روا البخاري ومس . 


۱ وشن عفن زو الله عنها أن الني اه قال: :واشت حظ کل موقن :من 
" التار » رواه البزار بإسناد وحسن | ه من الترغیب والترهیب . 

هذا: ویستحب أن يدعو الریض بالادعية الواردة في الکتاب والسنة 

. لیکثف الله عنه الضر ویزیل عنه المرض» والرقية دعاء سنون سواء رقي به 
. الریض نفسه أو رقاه به غيره. ولیحذر السلم من الوقوع في آعال الجاهلية التي 
كان یعملها الشرکون؛ فانها محرمة على السلمین وقد تکون نوعا من الشرك » 


۳۸ 


وذلك مثل تعلق 8 والخرز والحديد والنحاس لنفسه أو لغيره من أجل 
الحفظ من الأمراض أو من أجل الشفاء منها ء ومثل أتيان العرافين والكهان. 
ومدعي معرفة الغيب ء ومثل الذبح للجن أو باسمهمء » أو الذبح لوي أ وسيل 
إلى آخر ما يقع فيه الجاهلون من الشرك والانحراف عن جادة الإسلام. 


الرجاء وحسن الظن بالله تعالى 


ا السلم قرب موته آن بسن الظن باقه کر رآ 
ير جوه سبحانه لغفر ذنونه » وقبول توبته » واسباغ نعمة الرضی عليه . وما و 
مسا في هذا الوطن إلى الرجاء وحن الظن بال الا وکان ذلك 
دليل رحمة الله لەء وقبوله توبته ء وتجاوزه عن سيئاته .ولكن الرجاء الذي يثمر 
هذه الثمر ات هو الذي استوفی مقوماته ورکانه وكان جاريا على سن 
الشرع » وذلك بأن یقوم الراجي با يجب عليه نحو ربه من توبة حسنة» ومن 
إقبال على الله بقلبه. وعسل ما یقدر عليه من الصاشات 
بجوارحه ء والتضرع إلى الله والتذلل له » راجيا أن بحسن الله خاتمته ‏ وأن يقبله 
في الصالحين ويرضى عنهء أنه في ذلك شأن من خاف غرق سفينته التي 
أصابها العطب » فأخذ يصلح ما عطب منها » ويستغيث ہن یساعدہء وينزل 
مراكب النجاة وأطواقها راجيا ا خلاص من هلاك شنيع في عرض البحرء 7 
يرجو الخلاص ويتخذ أسبابه » كذلك المقبل على الله تعالى. قال الشاعر : 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وقال بی بن معاذ: من آعظم الاغترار عندي القادي في الذنوب مع رجاء 


۳۹ 


العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعةء وانتظار زرع 
الجنة ببذر النار... 

وقال الامام الغزالي: اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت 
جميع آسبابه الداخلة تحت اختبار العبد ول يبق إلا ما ليس يدخل نحت 
اختبارہء وهو فضل اله تعالى. اه .وما أحسن أحدٌ الظن باه تعالى في موطن 
من المواطن إلا وأعطاه الله ما يرجو أو خيرا منهء فا بالك بن يحسن الظن 
بربه فی أخطر حالة» وهي حالة إقباله على الله وسفره للقائه؟؟؟ 

ولذلك جاء في الصحيحين من حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله 


ەو سب کے 
۰ 


عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: «آنا عند ظن عَبْدي بي» فلیظن بي ما 


ؤقال قال 
و ے مک بے سے وچ ہس ہے ] تاره 
زی ایی ال مر فو اع ا ےل لانقتطوامن ده ام 
دع ور مر 


مع ارس2 درز یو ر سہ ےک ٍ 0 
اتا رو ک اتمه والغتوزالرجم الزمر ۵۳ 


وعن جاہر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول اللہ ع قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: « لا يمون أحدك إلا وَهُو ین لن اه عَزْ وجل » روا 
سل ولذلك قال العلاء: إن على اسم في حال صحته أن يكون خائفا من الله 
تمال راجيا رحته » فيعيش بين ا خوف والرجاء بشرط أن لا يقبط من رحة 
لله ولا بأمن مكر الله اما في حال الرض فان الخير له بل الواجب عليه أن 
يحسن ظنه باللهء وأن يغلب عليه الرجاءء فان رحة الله واسعةء ورسول الله 
لله نتم لنا باب الأمل على مصر اعیه » وذلك بإذن الله تعالى وأمره. 

فعن أبن عمر رضي الله عنها قال: سمعت رسول اللہ عله يقول: « یذنی 
المؤمن یوم القيامة من رّبه (يقرب منه) حتى يضح كنفه (ستره ورحمته) عليه 


۳۰ 


ور 


فیقرره پذ نونه فیقول : «أتعرف ذنب کذاء؟ آتعرف ذنب کذا؟ فبقول: : رب 
أعرف . قال : « فإلى س سترتها عليك في الدثياء وأنا آغفرها لك الیوم ٠‏ فیعطی 
صحيفة حَسَنَاتِهِ » البخاري ومسل . . وعن جابر رضي الله عنه قال: : جاء أعر ابي 
إلى لو سی سو ور فقال: با وسول اللهء ما الموجبّتان؟ قال: : « من 
مات لا يشرك بال شیناً تغل الةو" مات يشرك به شنا دحل الات 
رواه مس ,وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله گل : 
« من شهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسولہ, وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح هه وان ات عق 
والنار حق أَدْخَلَهُ الله الجن على ما كان من العمل »البخاري ومس . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: : دخل رسول الله بل على رجل وهو في ازع 
فقال: « كيف تحدك »؟ قال: أجدنى أخاف ذنوبي وأرجو رجه ري فقال 
لله : <ما أجتمَعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أغطاهُ الله ما رجا وم 
مم يخاف ء رواه الترمذي والنسائی وابن ماجه وقال النووي إسناده جيد 


الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله تعالى 


إن الوفق هو من وفقه الله تعالى فجعل قلبه جياشا بحبه ء هامًا في صفات جاله 
وكاله» فرعا منزعجا من الغفلة والعبث واللهو وضياع ساعة في غير طاعته 
وجعل لسانه رطبا بذكره تعالى وشکره» عطرا بتلاوة كتابه والتفني به 
وجعل حياته مشغولة با يحب ربه» وبا يحب رسولەء وبا يجعله في مصاف 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فهنيئًا لمن بسط له قبل موته بساط 
النور والهدى؛ وھنیئا لمن آقبل الله عليه في مرض موته بالرحمة والغفران 


۳١ 


والرضى. وهذا الكتاب هو أنسب كتاب أنصح فيه أخواني بأن یکٹروا من 
وب م الاستغفار والدعاء وذكر اللہ ء فإن القادم على الله تعالى 

إن آهم ذکره قبل موته فذلك دلیل سعادته ونجاته , واه سو عند الله 
ال بظلال رجاته . ولذلك قال العلماء العاملون: «من وف للذکر فقد 
أعطي شور الولاية » وسأحاول هنا آن جع لك طائنة من الآيات 
والأحاديث الدالة على فضل قراءة القرآن» وفضل ذكر الله تعالى واستغفاره 
ودعائه وسترى معي أن المسم يحرم خيرا كثيرا إن لم يوفقه الله تعالى للقراءة 
والذكر والاستغفار والدعاء ء وإليك الأدلة على ما ذكرته لك 


فضل تلاوة كتاب الله تعالى 


قال تعالى : 
0 2 >> نالرت وَأَنفْوأمِمَاررَفنهُمْ 


او تج تس کت فاطر ۲۹ 
وعن ۳ ابا رصي الله عنه قال: سمعت رسول لله له يقول: « اقرئوا 
القرآنَ فانه يأتي یوم القيامّة شفیعاً لأصحابه » رواه سم 
وقال علا : «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه » البخارق وسم ویر 
تح عه دومن قرأ 
ولكن 2 0 ۶ھ ےج وم NE‏ 0+27 


غریب . 


۳۳ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: : « ما اجتمع قوم في 
بيت من بیوت الله ۾ يتلون ب الله 4 ويتدارسوته فيما بینم إلا نزَلَتَ 
2 السكينة (الطمآنینة) وغشيتهم موم الرجة (عمتهم) وحفتهم الاک 
وذ کرهم الله فيمن عنده » سل 7 داود وغیرھ)| . 


فضل الإكثار من ذكر الله تعالى 
قال تعالى: 


ادون ا کک واش وال رلک ون 


وقال تعا ی: لی ١6‏ 
اھا الد اموا ادکروا OES‏ وک 
وا الأحزاب 0- 


" وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: : یقول الله تعالى : أن 
عند ظن عدي .وا مت رن فان ذَكَرف في نفسه (مرا) ذكرته في 
نفسي (جازیتەالجزا ء الحسن)وإن ذکری ف ملاء ۶ (جمع من الناس) ذکرته ف 
ملاء خير منهم » (أثنى عليه الله في اللا الأغل )دروا البخاري ومسل . . وعن 
أي موسی الأشعري رضي الله عنه عن الني يه قال: «مثل الذي یذ کر ربه 
والذي لا یذ که 3 الحي والیّتِ » رواه البخاري» وروی مسا مثله. ٠‏ وعن 
ی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :سبق 
لمفردون » قالوا : وما المفردون يا رسول الله؟: قال : « الذاکرون الله كثيراً 
والذاکرات » رواه سل 


۳۳ 


کی کے و ہی 


٠‏ وعن أبي الدرداء رضي اه عنه قال: قال رسول الله علق الا ننک 
بير آغالکم» , را عند 5 ملیککم (أطيبها عنده) وأرفهًا في دَرَجَاتكٍُ؛ 
و لکم من إنفاق الذهَب والفضةء وخير لم من أن تلقوا عَدوکم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا بلى . قال: « ذكرٌ الله تعالى » 
رواه الترمذدي والحا م وقال: إسناده صحيح 
وعن عبد الله بن سر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول اللہ ء إن شرائع 
الإسلام قد كرت علي فأخبرني بثيء أَنّت به (أقسك به ويكفيني عن غيره 
من النوافل) . قال: «لآ يَدَالُ لسانك رَطْباً من ذكر الله تعالى » الترمذي وقال: 
حديث حسن . وعن ألي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنها قالا قال رسول الله 
به : « لا يقعد قوم م يدكُرونَ اله إلا هم الملائكة عينم الرّحمة ورت 
یم السَّكِينَُ» ودَكَرَهُمْ الله يمن عنده » رواه م سم .وعن أبي سعيد الخدري 
زفي المع قافن : خرج معاوية رضي الله عنه على حَلقَة في الجد ؛ > فقال: ما 
اجلسکم ؟ قالوا: جلسنا نکر الله. قال: الله ما أجِلسکُمْ إلا دَاكَ؟ قالوا: ما 
أَجْلَسَا إلا داك قال: أما ني لر أسْتَحَلفك تم لک وما كان أحدٌ بمتزلق 
(مكانتي ری اللہ مله آقل عَنه حديثا مني: إن رسول لله عه 
رض حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسك؟ » قالوا: جلسنا نذگرا لله 
ونحمده علی ما هدانا للاسلام» ومن به عَلَيّنا . قال: « الله ما مو الا 


۶ 
مه يرو بير 


ذاك؟ » قالوا: آلله ما آجلسنا إلا ذاك . قال: «أما إن لم أستحلفكم تهمة 
لک ولک تان جبديل ناخ أن الاي عم لك روا سا 


۳ 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول اللہ لله : « كلمتان خفیفتان 
على اللسان ثقیلتان في ا ٰبزان حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده 
سَبْحَانَ الله الم » البخاري ومسام وعنه قال: قال رسول اللہ ل : « لأن 
آقول: سبحان الله ء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكر تخیر م طلعت عليه 
ام » مس 

وعنه أن رسول الله يك قال: : «من قال لا له إلا الله وحده لآ شريك 
لہ ۰ لك ول الحمد» وه على كل شيء قدیز؛ في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقابء وکتیت له بلح ومجبت عَله ماس وکاّت له 
كرذا .من الشيطان يومه لك حتی يني ولم یتح بأفْضل ما جام به 

إلا رجل عيل أكثَرَ مه » وقال: : « من قال: : سبْحان الله وبَحَمْدِهِ في یوم مائة 

مرة حطت خطایاه وان كانت مثل ربد البَحْرٍ » البخاري ومسام - والزبد- 
7 .وعن أن ذر رضي لله عنه قال: قال لي رسول الله عله : « ألا آخبرت 
بحب الكلام إلى الله؟ إن اي الكلام إلى الله: «سبحان الله وَبِحَمْدِهِ » 
مس .وعن أي مومی رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ عله : « لا آدلك علی 
کرت كلوز اا فقلت: : بلی يا رسول اللهء قال: «لآ حول ولا فة إلا 
باه » البخاري ومسام. هذا. وإذا أردت الزید من الأذكار التي تقال في 
الوا وف المساء وني الصلاة وبعدها ء وفي الصيام وغيره من العبادات » وفي 
الاخوال والناسات ا حتلفة فعليك بالکتب الخاصة بذلك مثل: الأذكار 
للنووي- والکلم الطيب لابن تيمية- ورياض الصالحين للنووي- والترغيب 
والترهیب للمنذري» وغير ذلك من الكتب. 


۳6۵ 


فضل الدعاء وأهميته 


33 
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ادعوارد ضراو ف ةلاب المعتدیت الإعراف هه 


والعنی: ادعوا ربك تذلداً وسراً ولا تعتدوا في _الدعاء برفع الصوت أو 


7 ا کت عبادی‌عی 


سے 


ألدّاع! إذادعان البقرة ۱۸۲ 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنها عن النبي ا قال :د الدعاء 
هو العبادة»ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أ 
الدرداء رضي الله عنه أنه سمع 0 ل ما من 
عبد سام يذعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال للك : ولك پیثل» سل . وعن 
أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: قال رسول اللہ ميته : « من صنع إليه 
ممٰروفً فقال لفاعله : جزاك اللہ ۾ خَیْراء فقذ أَبْلَعْ في الثناء ع » رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لله : ۳ تدعوا, على نے > ولا تدعوا على آولادکی > ولا تدعوا على 
الک < توافقوا من الله ساعة سال فیها عطاء يتيب لکم » رواہ 
7 . وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول اه قال « آقرب ما يكون 
المد من رَبّه ومو سَاجد فأكثِروا الدعاء ا . وعنه رضي الله أن رسول 
الله گل قال: « لا یرال تخاب للعبد ما ۸ يدع ۳ (معصية) أو قطيعة 


۳٢1 


رحم » ما م یستعجل » قيل يا رسول اللہ ما الاستعجأل؟ قال: «یقول: قن 
دعوت» وقد دعوت؛ فلم اریت یستجیب لي » ق 2 فیستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء 6 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله له قال: «ما على 
الأزْضِ سام يدعو الله تعالی بدعوة إلا آناه الله إيّاهَاء أو صرف عَنْهُ من 
السوء مثلّهاء ما لم یدع با أو قطيعة رحم . فقال رجل من القوم: إذاً نكثر 
قال الله أكثَرٌ (أي أكثر احسانا وفضلا) رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحیح» ورواه الحام من رواية أبي سعيد وزاد فيه «أو يدخر له من 
الاجر مثلها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا أن رسول اللہ مُه كان یقول عند الکرب: 
«لا له إلا “الله العظم الم لا إل إلا لله رب العّرش العظی لا له إلا الله 
رب السَموّات ورب الأرض » ورب العرش الكرم » البخاري ومسل 


فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسل 


قال تعالى في کتابه الكري : 


ار کی | 7 ر رم و 2 ہے کے ر ص 21 وه 7 6 
ناه و مركتو يصلون على آلنی ب ماالزت بت ءامنواصلواعله 


| N 


وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنھما أنه سمع رسول اللہ عله 
يقول: « من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً » رواه مسل 


۳۷ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « آولی الاب پي 
يوم م القيامة أكثرهم علي صلاة » رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وعن على رضي الله عنه قال: ۳ عله :+ 990 دفرت 
عنده ه فام یصل عل » الترمذي وقال: حسن صحيح . 

0+ ۷" ہے ور اعد ل 
صلاته » ولم يحمد الله تعالى» ول يِصّلّ على الني گل فقال رسول اه 
«عجل هَذَا » ثم دعاه فقال له - اپ ید 
ريّه سبحانه والثناء عَلَيْهه ثم يصلي على الني عي مم يدعو بعد با شاء » أبو 
داود والترمذي وقالا حديث صحيح. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قأل: قال رسول اللہ يله : « رغم نف رجل 


ور من لور سی لو 


(یعنی صغر وذل) E‏ عنده فلم يصَلٌ علي » الترمذي وقال: حديث حسن . 


وعنه رضي الله عنه قال ء۶ ھ. : «لاً تجعلوا قري عیدا 
(تعتادون الاحتفال به کا يفعل أهل الجاهلية) وصلوا علي » فان صلاتكم 


سم هر و 


تلفق حت کت رواه ا داود باسناد صحیح کا ذکر النووي في ریاض 


الصا مین.وعنه آن رسول الله لا قال ما وں اعد را غل إلا رد الله 


علي روحي حتی آرد عليه السلام » آبو داود بإسناد صحیح کذا قال النووي . 

وعن أني مد کنب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: خرج علینا الني َال 
فقلنا: يا رسول الله » قد علمنا كيف نسم عليك (کما جاء في التشهد في الصلاة) 
فكيف نصلي عليك قال: «قولوا اللهّم صل على مد وعلى آل تمد کا صليت 
على آل [براهم نك حميدٌ ید اللھم بارك على محمد وعلى آل مد کا بارکت 
على آل إبراهم أنك جيذ مجید ‏ البخاري وسا. 


وعن أي حُمَيْدِ الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله كيف 


۳۸ 


نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهمْ صل على محمد وعلى أَرْواجه وذريته کا 
صليت على إبراهم ء وبارك على عمد وعلى أزواجه وذريته کا بارکت على 
إبراهم » إنك حيد مجید » البخاري وس 


تلقی الموت بالرضى والسرور حبا ف لقاء اللہ تعالى 


إن المؤمن الصادق الایان يكون قلبه عند حضور أجله متصلا بربە؛ 
موقنا أنه مقبل علی من لم یر الخیز إلا منه ومن وهو واسع الخو والکرم » ومفیض 
اللإحسان ومسبغ النعم» ومن سبقت رحمته غضبه» وعفوه نقمته » ومغفرته 
عقوبته» وبسبب ذلك يتلقى الموت بالسرور والرضى» حيث إنه المرحلة 
ار من حياته الدنیا ء والخطوة الأولى إلى لقاء العلي الأعلى ء فجدير به أن 
يتلىء قلبه في هذه اللحظات بالأمل فی الله وحده» وأن يزداد له حبا » ویقبل 
عليه بقلبه راجيا ومتوكلاء خاشعا ومتذللاء فهو سبحانه صاحب ا حول 
والطول» لا ملجأ منه الا إليه » ولا إلهغيره ولا رحمان سواہ ولا مغيث إلا هو 
ولا نجاة إلا في حماه إليه المرجع والحك في المصيرء لا معقب لحكمه وهو على 
ما يشاء قديرء من استعان به أعانه » ومن استغاث به أغاثه » ومن استجار به 
عار يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويحب من عبده المؤمن ألا يلجأ إلى 
آحد سواه» فمن آحبه مولاء غرس في قلبه رس أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءہ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ءواللہ عند ظن عبده به »فمن ظن بالله خر 
وجد خیراء ومن ظن بالله سوءآ وجد شراء وما دامت حبال الأجل قد 
تقطعت ۰ فلیس آمام الوم إلا مد حبال الأمل » والله هو الذي يجيب المضطر 


۳۹ 


إذا دعاه» ویکشف السوء عمن يئس من جميع الخلق ولم يرج إلا الله »وقد 7٦‏ 
أن معاذ رضي الله عنه لا حضرته الوفاة قال: أللهم إن كنت أخافكء وأنا 
او أرجوك. ولا حضر بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناه. فقال: بل 
واطرباه عدا تلقى الأحبةء دا وحرْبّه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله ملل : « مَنْ أَحَبَ لقاء الله أَحَبّ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله 
کره الله لقاءهء فقلت: : يا ني الله: آکراهية الوت فكلنا نکر الَوْت؟ قال: 


«لَيْسَ ذلك» ولكن الوقن إذا بشر برَحْمة ة الله ورضوانه وجنته احت لقاء الله 
فأحب الله لاه وإن الكافر اذا ۳ بعذاب الله وسخطه > کره لقاء الله 
وکر ك لقاءه » البخاري ومسام وغیرها : وسیق حدیت: «لا آحدکم 
الا وهو بت الظّن بالله » . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله مله : قال الله عز وجل : 
إذا اع عبدي لقائي احتنت لقاءہ: وإذا کره لقائي کرهت لقاءه » رواه 


مالك والبخاري واللفظ له ومسام والنسائی . 


ما يطلب فعله مع من حضر مونه 


يطلب أن يحضر حالة الوت قوم صا حون سواء قل عددهم أو كثرء وذلك 
للقيام بالطلوب شرعا نحو من حضره الوت مثل تلقینه «لا إله إلا الله 
وتوجیهه إلى القبلة» وتغمیض عینیه » ونصح آهل الیت با ينبغي عمله في 
مثل هذه الحالة» والقيام بعر ينهم وتصبيرهم بادیء ذي بدء حتی یفعلوا ما 
سنه رسول الله له فی مثل هذه الحال» وليحذر أهل الحتضر من حضور 
الفساق والتظاهرین بالمعاصي ف هذه الحالة, فقد يبدو من احتضر (من 


4٠۰ 


حضرته ملائكة الموت) ما يدل على سوء خاقته والعياذ باللہ تعالی» فيطلب 
الستر عليه » وعدم إفشاء أمرهء كا قد يظهر منه ما يخجل أهله من ذکره أو 
یؤذیہم أن يتكلم الناس به في حق ميتهم » والصالحون وحدهم هم الذين یؤقنون 
في مثل هذه امال ويعر فون كيف يتصر فون» E‏ دنن اجليشن 2 
والجليس السوء »يشهد لذلك ومثله حديث: «لا تَصْحَبْ الا نا ولا يأكل 
طعامك إلا تقي > الترمذي وحسنه وكذلك حديث : « امم و السام لا يظلمه 
ولا لوت ال ا ه مسلم وغيره إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
رعاية حق ال مسلم ء وهذه ال حقوق وغيرها لا بحرص عليها إلا من يخاف الله تعالى 
وإليكم ما يطلب عمله تفصيلا مع من حضرت منيته. 
(۱) تلقينه «لا إله إلا الله » 

فعن أبي سعيد عن الني مه قال: « لَقَنُوا مَوَْاكُمْ لا له إلا الله » رواه 
مسا . قال الاوما م النووي في شرح مسلم ج ٦‏ ص ۲۱۹: معناه من حضره الموت 
والراد : ذگروه لا له إلا الله تكوق ار کلامه کا في اممدیث الصحيح : ون 
كان آخر کلامه لا إله إلا الله دحل ال جنة » والأمر بهذا التلقین آمر ندب 
وأجمع العلاء على هذا التلقین وکرهوا الاکثار عليه والوالاة لثلا یضجر 
بضیق حاله وشدة کربه فیکره ذلك بقلبه ء ویتکا با لا یلیق ء قالوا: وإذا قال 
له مرة «لاً اله الا لله » لا يكرر عليه إلا أن ينكل بعده بکلام آخر فیعاد 
التعريض به لیکون آخر کلامه» ویتضمن الحديث الحضور عند الحتضر 
ليذ كنوه :ونا ننه وإغماض عينيه والقيام بحتوقہء وهذا مجمع عليه ٠ھ‏ كلام 
النووي . وأخرج مسم من حديث أبي ذر قال: قال الني مله : « ما من عبد 
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ». قال الشوكاني: والحديث 
فيه دليل على نجاة من كان آخر قوله: لا إله إلا الله من النار واستحقاقه 
لدخول الجنة» وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها عن جاعة 
من الصحابة أن جرد قوله لا إله إلا اللہ س موجبات دخول الجنة من غير 


2ھ 


تقييد محال الوت فبالأولى أن توجب ذلك إذا قالما في وقت لا تتعقبه معصية 


اه من نيل الاوطار ج ٤‏ ص ٢٢‏ 


(0) توجيهه إلى القبله 

وذلك بان يجعل مستلقيا على ظهره ويرفع رأسه قليلا ليكون وجهه كله 
جهة القبلة وبذلك قال الشافعي والهادي والناصر ء وقال ال وید بالله وا 
حنيفة والامام يحيى والشافعي في قول آخر: انه یو چه على جنبه الاين ء 
واستدلوا بالأحاذيك الصحيحة ال آمر التي یل فیها عند النوم بالوضوء 
وبالاضطجاح على الى الاين والدعاء بذكر معین » وني آخرها : « فان مت من 
لبلتك فأنْتَ على الفطرَة » فموته على الفطرة له أسباب ثلاثة هي الوضوء 
بالاضطجاع على الشق الأین ء والذکر بالدعاء المأثورء 

وق لم ام اقا راقع عند آحد في السند « إن فاطمة بنت رسول الله 
عله عند موتبا استقبلت القبلة ثم تست یینها » والأمران جائزان والهم 

هو التوجيه إلى القبلة لا رواه الاک والبيهقي عن أي قتادة أن البراء بن 
ره آن ناد ا رجش قال رسول الله كله :و اجات 


)٤ ٣(‏ تغمیض عینیه والدعاء له ولأهله بخير 
فعن اس سلمة قالت سر ےت 
کم ب و یئ سی رت 
الروح إذا قيض یلص فضج نان من أله (صاحوا) فقال: o:‏ 1 
عا ی أنفيكُمْ إلا ب یره فإن الملائكة ومون علی ما تقولون» ثم قال : « اللهم 
اغفر لاي بے ۰ درجته في المهديين ؛ 01+ في عقبه في الغابرین 
واغفز لَنَا وله یا وب العالمن وأفسح لَهُ في قبره ونوز له فيه » سل. 
قال الاما م النووي: في الحديث دليل على استحباب إغاض الميت » وقد 


زا 


لحن السلمون علی ولك ؛ قالوا والحكمة فيه ألا يقبح بنظرہ لو ترك إغاضه» 
ثم قال : وفبه استحباب الدعا ع الح عند مواقم ولا ها وذريته بأمور الآخرة 
وک هر ٗ ہو وقاس العلماء إغلاق فم الميت على إغاض عینیه . 
() استحباب الكلام عنده با هو خير 

وقت الاحتضار تشهده ه اللائكة فينبغي أن خشع الحاضرون ولا يقولوا إلا 
خيراء وذلك ان ید عو اللہ تعالى ويستغفروه للميت ولأنفسهم » وینعوا أهل 
اليت من قول أو فعل ما لا يرضي الله تعالى وبأمروهم أن يقولوا ما أوصى به 
الني و لله أن يقال في مثل هذه الحالة : « إنا لله وإنا إليه راجعون الخ » 

فعن أم سلمة قالت : قال رسول اللہ عله : «إذا حضرتم الریض أو الیت 
کو رن تغل تاوذ قات فا لك او 
al‏ بس 

وعن آم سلمة آنها قالت : سمعت رسول اله يك یقول: ها ما من مللم 
تصيبه مُصيبّة فیقول ما مرها إنا لله وان له راجعون. آللهم رن في 
و مصيبتيي وأخلفا لي خیرا منها إلا َخلف اله له را ينها » قالت فلا مات 
ا ا وو a‏ 
2 ثم إني قلتها فأحلف اللہ لي رسول اللہ عله رل 
تہ سر اا 
فھا انتا ٤‏ مثل هذه الحالة, من ۳ الخدود وق و رالا 


<۳ 


والصراخ ونفش الشعورء وصبع الوجوه والتکام بكلام الجاهلية, الدال على 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : « لیس منا 
مَنْ لطم الندود وشّق ایو (مزق الثیاب من أمام جزعا وسخطا) ودعا 
بِدَعْوى الجاهلية » البخاري ومسل . والمراد: ليس على طريقتنا الكاملة. 
00 : اي 0 مت دم وا القة (التي تحلق شعرها عند المصيبة) 
وعن 1 0 الندازى رمق EEA‏ رفول له رز التائحة 
والستمعة » رواه 5 داود . قال النووي: واعم أن النياحة هي رقع الصوت 
اھ سد هو : تعدید النادیة ےا سی محاسن التت > قال 
سب ولا نا ایس عرو عه رس لک سد اه ی 


3 
ص هو 


یعذب بدمع 7 ولا بحن الب ولکن يعذب بهذا أو يرحم» وأمَارَ إلى 
لسّانه » رواه البخاري ومسل . وأما الأحاديث الدالة على أن الیت یعذب 
ببكاء أهله عليه فمحمولة على وه ف العا ويل وأهم هده اوه أن المت 
يعذب إذا كان له سبب في فعل أهله انکر کان یکون آوصی بنکر ‏ أو يعم 
أن أهله يفعلونه فم ينههم قبل موته | ه من الاذكار ص ۱۳۶ 


(۸۰۷) تغطية الميت وجواز تقبيله: 
ل ل تے وی 


es o 


٤ 


عورته ء وتظهر سوأته » ويجوز كشف وجهه من أجل تقبيله »ثم يغطى بعد ذلك. 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اله کل حين توي سحي برد حبرة » 
رواه البخاري ومسا . والراد أنه غطي بثوب فيه أعلام من صنع اليمن . . وعن 
عائثة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فبصُر برسول اللہ يله وهو مسجی 
ببرده» فكشف عن وجهه وأكب عليه فَقَبَّلَهُ » رواه أحمد والبخاري والنسائی 


ریو بو 


وعنها قالت: «قبّل رسول الله عه عَثانَ بن مَظمُون وهو میت حتی رایت 
الدموع سيل على وجهه » ۳۹ وابن ماجه والترمذي وصححه . 


إذا مات الميت وفارقت روحه جسده طلب من أهله خاصة ومن المسلمين 
عامة القيام بأمور نحوه بعضها واجب وبعضها مستحب وإليك بيانها تفصیلا 
(۱) المبادرة إلى تجهيزه ودفنه 
من اة تا إلى تجهيز الميت وإعداده للدفن بعد التأكد من و 


يقول: « إذا 17 انی و تحسوه ۳ به إلى قبْره » 
وعم مم 


وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله لله قال : « ثلاث يا علي لا يُوخرن» 
الصلاة إذا آنت (حان وقتها) والجنازة إذا حضرت» والایم إذا وجدت 
که زؤاة اچ روم وی ی یاه رد ما كن من موه غی مل 
التاکد . ويجوز تأخير الدفن لسبب من الاسباب کحضور أقربائه » أو معرفة 
سبب موته ؛ لاحتال أن يكون مقتولاء أو أن يكون ميتا بسبب مرض وبائی 


16 


(0) اختيار من يغسله مع الرفق به والستر عليه 

فين أي بن کمب: « أن آدم عليه السلام فبضته اللائكة و سوه 99+7 
وحتطوه وحفروا له وأ حُدُواء وصلوا عليه ء ثم وضعوه في قبره» ووضعوا عليه 
لن (الطوب الذي لم يحرق) ثم خرجوا من القبر را مہ 
قالوا:يا بني آدم هذه سنتک » رواه عبد الله بن أحمد في المسند والحام في 
المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللہ له ال: إن گنر عظم. الميت 
مثل کر عظمه حي » رواه هد وأبو داود وابن ماج وقال الشوکانی فيه: 
رجاله رجال رت على كلام 5 سعد أبن عند الأنصاري. وعن عائشة 
قالت : قال رسول الله سك ۵ زر القبور تذكز بها الآخرة» واغسل الوتی فان 
مَُالَجَةَ جَمَدٍ خاو موعظة بليقة» وصل على الجنائز لَعَلَ ذلك أن يخزتك فان 
الحزِينَ في ظيل الله یتترض كل خَيْر » رواہ الحا وقال: رواته ثقات. وعنها 
قالت : قال رسول الله عله : : « من عسل مَیتا فأدى فيه الأمانة (غسله كا أمره 
الشرع وستره) وم يفش عَلَيْهِ ما يكونُ مِنْهُ عِنْدَ ذلك خرج من ذنوبه كيم 
وله امه » رواه أحمد والطبراني من رواية جابر الجعفي . وجابر ضعفه بعضهم 
ووثقه آخرون. 

وعن رافع رضي هم قال قال رول ال کلف من عسل 
میا نتم عليه غفر ال لهُ أربعينَ كبيرة» ومن حفر لأخيه قبراً حق يجنب 
(یواری جثته) فكأنا آسکته مكنا عق یبعث » رواه الطبرانی في الكبير 
ورواته محتج هم في الصحيح: : كذا قال النذري.من هذه الا حادیث یتضح لنا 


51 


امور منها : 

-١‏ استحباب أختيار من يغسل الميت من بين الصا مین الأمناء »والقريب 
أولى من غيره. 

ب- الرفق بالميت مستحب » فیقلب عند الغسل بر فق ء ويغسل باء مناسب 
لا هو حار ولا هو بارد» ويرفق به في كل شيء حتى يوارى. 

ح- إيذاء الميت كإيذاء الحي حرامء فلا يجوز کسر عظمه ولا قطع جزء 
منه لغیں ضر ورة 

د- يستر الیت قدر الستطاع حتى لا ینکشف من آمره شيء ويسوء » مثل 
عورته » أو ما خرج من بطنه» أو تغير لونه بسبب من الأسباب. 

ه- زيارة القبور » وغسل الموتى » ودفنهم » والصلاة عليهم من الأمور التي 
تزهد في الدنیاء ويثبت الله عليها الثواب العظم. 

هذا وغسل الميت واجب وجوبا كفائيا على من عم به من الأحياء وقدر 
عليه فإن قام به البعض سقط عن الباقین وإن لم يقم به أحد أتموا جيعا. 
وهذا هو معنى فرض الكفاية. 

وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب غسل الیت كا حكى ذلك الإمام 
النووي والامام الهدي وسند هذا الاجاع أحاديث الأمر بالغسل» فقد جاء 
في الصحيح أن الني له آمر بفسل ابنته حين ماتت» وأمر بفسل الرجل 
الذي وقصته (كسرته) ناقته » وكذلك فعل أصحاب الني گل في حياته وبعد 
موته» ولكن ابن حجر اعترض على النووي في دعواه الاجاع. وقال: إن 
الخلاف مشهور عند امالكية» على أن القرطبي في شرح مسم رجح أنه سنة؛ 
ولكن الجمهور على وجوبه » وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك ء وقال: قد 
توارد به القول والعمل ء انتهى . 


1۷ 


(۳) إحسان غسل الميت حسما جاء في السنة 


الغسل الواجب يكفي فيه تعمم جسد اميت بالماء الطهور وأما الغسل 
المشوة فيكوق قل اليف ثانا أو قا اوسا سی ان سل ورا لا 
شفعا» وأن يكون الغسل بنظف مثل الصابون وغيره» وآن يجعل شيء من 
الکافور مع آخر مرة» لأن من خاصية الکافور أن لا يسرع التغيير فها استعمل 
فيه » وأن يبدأ بأعضاء وضوئه ء ويقدم غسل العضو الیمین على الثمال في غسل 
أعضاء الوضوء وغيرها ء ويجعل شعر المرأة ثلاثة 00 جانب من الرأس 
ضفيرة والناصية ضفيرة» ثم تجعل الضفائر > خلف رأسها . فعن أم عطية قالت: 
دخل علينا رسول الله له حين توفيت ابنته (زينب أو أم كلثوم) فقال: 
« اغسلنها ثلاثا و حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن باء وید واجعلن في 
الأخيرة كافوراً أو شیا من كافورء فإذا فرعتن ا فآذتني (أعلمنني) 7 فرغنا 


ذِنَاءُ فأعطانا حَقْوَه (إزاره) فقال: « أشعرنها [یاه (الففنها فبه) يعني إزاره » 
رواه الجماعة» وفی رواية هم « إبدأن بمیامنها ومواضع الوضوء ها » وف 


لفظ : «اغسلنّها وترا ثلائا آو خسا و سبعا آو ئن من ذلك بن راس 
وفیه قالت: «فضترتا سَمْرَهَا ثلاث رون (ضفائر) فألقيناها خلفها » متفق 
حم سل أحد الزوجن الاخر: 

قال الشوكاني : جھور الفقهاء يقول مجواز أن يغسل أحد الزوجين الآخرء 
وقال الأحناف والشعبي والثوري يجوز أن تغسل الزوجة زوجهاء ولا يجوز 
العكس لبطلان النكاح الام ری فك أن اماك زج آن کر هدلت 
زوجها أبا بكرء وأن عليا غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهم جميعاء وكان 
الصحابة موجودين و ينكر منهم أحد على عل واستدل الجوزون مع ذلك 
بحديثين فیها مقال. أحدها قول الني مله لعائشة : : دما ضرك لو مت قبلي 


۸ 


فغسّلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » أحمد وابن ماجه والدارمي 
وغيرهم 

وانیها قول عائشة: لو استقبلت من أُمْرِي ما استدبرت ما عسل الني 
گلا الا شاژه » اد وان ماجه وأبو داود . والراجح ما قاله الجمهور حيث 
لا یوجد نص معارض لا ذکر من الأدلة. انتهى ملخصان ج ٤‏ ص ۳۱ 


الشهید لا یفسل ولو كان جنباً: 

الراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أن الشهید بسبب المعركة مع الکنار لا 

يغسل » ولكن يدفن بدمہء فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف دمه » ويكون 
اللون لون الدم ولکن الريح ريح الملك» وأما الشفيد بسبب ادم ای 
أو الطاعون» ونحوها فإنه يغسل باتفاق والدليل على أن شهيد المعركة لا 
. يغسل ما يأتي : 

فعن جابر رضي الله عنه قال: :کان رسول اللہ عل يتم بين ار 
من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: :أيهم أکتر أخذاً للق ر آن؟ فإذا شیر له 
إلى آحدها قد مه ف اللخدء 7 بد فنهم 5 دمائهم و ا ولم ل 
له » رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. 

وجاء فى عذة ,02 أن حنظلة غسّلته الملائكة بعد قتله في أحد ؛ لأنه 
كان جا » فاستدل به من قال: ن ابجنب یفسل » وهو آبو حنيفة اور 
باللہ . 

وقال الشافعي ومالك واہو يوسك ومد وامادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو 
طالب : : إنه لا یفسل لعموم الدلیل > قال الشوكاني ح ٤‏ ص ۳۶ وهو الق 
لأنه لو كان واجبا علینا ما كني فيه فيه بفسل اللائكة» وفعلهم لیس من 
تكليفنا ولا کو یز 


۹ 


)٤(‏ تكفينه في كفن حسن 

واكتفي هنا بذكر ما ورد في الكفن من الأحاديث مع التعليق الناستن 
عليها : 

ار و 16+8:+ھھ ۷ 

یر (شملة فيها خطوط بيض وسود » أو بردة من صوف) فکنا إذا غطينا » 
2 بَدَتْ رجلاه وإذا غطینا رجليه بدا رأسه فامرنا رسول اللہ عه أن 
نغطي با رأسه ونجعل على رجليه شیئا من الاذخر » رواه الجاعة إلا ابن 
ماجه. 

٭ وعن الي قتادة قال: قال رسول الله عله : «إذا ولي أحد کم كاه 
لین کفته » رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه 

ه وعن جابر أن الني يله خطب يوم فذكر رَجُلاً من أصحابه قبض 
فمن في کف غَيْر طائل وقبر ليلا فزجر جر نيع أن بر الر جل لا سی 
۳ عليه إلا أن یضطرّ إنسان إلى ذلك وقال الني ع 4 : « إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه » راج اس ومن او اوه 

ه وعن عائشة « أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يَمْرَضُ فیه به رذع ين 
زغفر ان (لطخ منه م يعمه) فقال: اغسلوا وبي هَذَا وزيدوا عليه ثوبین 
فكفنوني فيها , قلت : إن هذا خَلّق (غير جديد) قال: إن المي أحق بالجديد 
من الیت ‏ إن هو للمهلة (الصديد) 

٭ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله لله في ثلائة آئواب بیضر 
رل (نسبة إلى قرية هنية تسمى سحول) جد عائیة لفیا قييص ولا 
ی أَذرج فيهًا إِذْرَاجاً » رواه الجاعة. 


© وعن ابن عبا س أن الني و قال : « الوا من ثيا بك البَيَاضَ» فانها 


0 ۰ 


فن عبر تابنك وکفنوا فا متاك زرو اة اة الا الاق وصححه 
الترمذی 

۵ وعن جابر قال: قال رسول اللہ له : «إذا أجمرتم المبت (بخرقوه) 
فأجمروه ثلاثا 6 رواه مد والبيهقي والبزار قيل : ورجاله رجال الصحيح 


© وعن ابن کزان قال :بينما رجل واقف مع 7 لله گلا بعرفة إذ وقم 
عن راحلته . فَوَقَصَنْهُ (کسرته) فذکر ذلك للني ع فقال: : « اغلوة بماء 
وسدر (ورق النبق) وكفنوه في ثوبيهء ولا وم ولا تخمُروا رس 
(تفطوه) فان الله تعالى یبعثه يوم القيامة ملبیا » رواه الجباعة. 


اش 


یؤخذ من الأحاديث السابقة الأحكام الآنية: 

أ- حديث خباب يدل على أن كفن اميت یکون من رأس ماله » لأن النبي 
َيه أمر بتكفين مصعب في النيرة» ولیس له مال سواها . قال ابن المنذر: قال 
بذلك جميع أهل العم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمر. 

ب- كا يدل الحديث على أن الكفن الواجب هو ما يستر عورة الرجل 
وعورة المرأة فإن فضل شيء اس مت جع وت اجنم 
ا وغطي رجاه نیع هن الاش الطرية :واا 
بالنسبة للمرأة فإن جميع جسدها غورة» فان لم يف رأس ا ال بکفن يسترها 
وجب على أوليائها ء فإن لم یوجد فعلی بيت مال المسلمين » لأن الکفن الساتر 
للعورة واجب ء وما زاد فهو سنة. 

ج- وحديث أي قتادة على استحباب الاعتناء بالكفن بغير مغالاة بحيث 
يكون أبيض جديد أو يكون ثلائة أثواب للرجل وخسة للمرأة» والزيادة في 
العدد المذكور والنقص عنه لا يؤثر لأنه م يرد أمر بالتحديد عن رسول الله 
کل ولكن فعله له وفعل صحابته رضي الله عنهم أولى باتباع ولو كان نی 
الزيادة عن ثلاثة أثواب خير للرجال لاختار الله لرسوله هذا الخير وكذلك يقال 


۵١ 


فى | النساء وهذا كا أ نا من أحاديث أبي قتادة وجابر وعائشة 
إن الني مله أمر بتحسین الكفن » وزجر من كفن غيره في كفن غير طائل 
(حقر واما قول آي بكر « إن الحي أحق بالجديد من الميت » فيبدو منه انه 
آزاة عدم المغالاة لأنه مع ذلك طلب أن یکنن في ثلاثة آثواب: ثوب غسيل 
وثوبان آخران يظهر ا ہا جديدان لأن عائشة إعترضت على ثوب واحد أنه 
قدم فدل على أن الأخريق جديدان» ولا مانع مز من أن يكون الكفن قديا 
نظيفاً » والغالاة في الأكفان ليست من الاسلام في شيء » وإذا ول الا إل 
التفا خر والمباهاة فهو حرام وتشتد الحرمة إذا كان في الورثة يتم أو من لا 
يرضى با يفعله الآخرون ما یتنافی مع الشرع 0000" 

د- کیا يستدل من حدیث ابن عباس استحباب اللون الأبيض للاحیاء 
7 ۱ 

ه- ويستحب تبخير الميت بالبخور الطيب ثلاثا لحديث جابر . 

- وكذلك يستحب تطییب كفن الميت وجسده لحديث الذي وقصته ناقته 
فإن الي مله ہی عن تحنيطه فدل ذلك على أن غيره يحنط . 

ز- من مات وهو محرم فله حك خاص به بالنسبة للکفن ؛ > فانه يغسل کا 
یسل غير الحرم إلا أنه لا يطيب ما بالنسبة للکفن فان الرجل يكفن في ثوبي 
إحرامه (إزار ورداء) ولا يغطى زاس لأن الااحرام یتعلق به » ۳۳ المرأة 
فان أمرها لا يتغيرء لأنها لا تحرم باللابس . 

وخالف في تكفين الحرم الالكية والحنفية › » فقالوا يكفن الحرم کیا يكفن 
غيره؛ لأن قصة هذا الر جل واقعة عين لا عموم ها تقس یت وا کے يان 
الحديث ظاهر في ن العلة كونه في النسك وهي عامةء وما ثبت لواجد في 

من الني له ثبت لغيره حتى يبت التخصيص . . كذا ذكر الشوکانی » فثبت 
نا أن من مات حرما من الرجال فإنه يكفن کیا سبق » وأما المرأة فتکفن في 
الكفن العادي خسة أثواب: خارلر أسها »ودرع لصدرهاتربط به,وقمیص ولفافتان . 
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الشهيد يكفن في ثيابه التي استشهد فيها: 

عن عبد اللہ بن ثعلبة أن رسول الله َه قال يوم أحد (في الشهداء): 
« رَمّلوهم(لفوهم)ف ثيا بهم. ..الخ»روا مد وأبود | ودبإسناد ر جاله رجال الصحيح . 

ثبت من هذا الحديث وما سبق في. غسل الميت أن الشهيد لا يغسل 
ولا يصلى عليهء وغا يدفن في ثيابه التي مات فيهاء ويفهم من ذلك أن مالا 
يصلح كفنا له يجوز نزعه عنه مثل الحديد والجلود وكل ما هو آلة حرب لأنها 
ليست ثيابا يدفن فيها . قال الشوکانی : والظاهر أن الأمر بدفن الشهید عا قتل 
فيه من الثياب للوجوب. 

وما تقدم يفهم أن ثياب الشهيد إذا لم تكف في الكفن فإنه يزاد له في 
الكفن حتى يصل إلى كفن السنةء وإن زاد عن كفن السنة فإنه يجوز النقص 
منها ہمہ ا کت جح جح رت 
بأيدي الكفار في المعركة معهم 


)٥(‏ الصلاة على الميت 

الصلاة على الميت ا فرض کفایةء لا خلاف في ذلك عند العلاء فهى 
ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله عه وقوله » ومن فعل أصحابه ومن بعدهم 7 
عصر نا هذا 20 الكثير من الأحاديث الدالة على ذلك 
أكيفية الصلاة على الیت: 

عن ابن عباس آنه صلی علی جنا زه ففرا بفاتحة ة الکتاب وقال : لتعلموا 
أنه من ان » البخاري وان داود والترمذي و واي وقال فيه: 
فقرَاٌ بفاتحة الکتاب وسورة وجهر » فلا فرغ قال: سنة وحق . وعن أ مامه 
بن سهل «أنه آخبره رجل من آصحاب الني لہ أن السنّة 
في الصلاة على الجنارَةِ أن يكبّر الامام ۰ يقرأ بفاتحة رت 
لاو سرا في تفيهء ثم يُصَنّي على الني گل ويخلص الدعاء للْجََارَةِ في 
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التكبيرات ولا يقرأ في شيء مهن مم یسلم سرا في نفیه » رواه الشافعي في 
مسنده» قال الشوکانی: في إسناده مطرف ولكنه قواه البيهقي با رواه في 
العرفة من طريق عبد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بعناه. وأخرج 
نحوه الحام من وجه آخر وأخرجه أيضاً النسائي وعبد الرزاق. قال في الفتح: 
وإسناده صحيح . 

ة7 و" : سمعث الي يِل صلى على جنازۃ یقول: « اللوم 
اغفر له وازحنه واعف عنه وَعافهء وأکرم ْله وس مَدْخلَهُء واغله 2 
ولج وبری ونقه من الخطايا کا ینقی الوت الاییض س الس ,وأبدله 
دار حرا من دَارِهء وأهلا خيرا ف ] له وزوجا را من رَوجه وقه فتنة 
القبر وعذاب التار؛ قال عوف : فتمنیت أن لو كنت أنا المت لدعاء ول 
الله عله لذلك الست رواه مس والنسائي .وعن وائْلةً بن لاستع قال: صلى 
بنا رول الله لله على رجل من السْلمینَ فسوعتّه يقول : « الهم إن فلانَ بن 
فلان في ذمّيك وحبل جوارك فقه فتنة الْقَبْر وعذاب النار وأنت اهل الوفاء 
وا مد اللهم قاغفر له وَارْحَئْه إنك أنت الغفورٌ الرحم » رواه أبو داود 
واين ماجه وسکت عنه او داود والنذري مما يدل على صحة الاحتجاج به . 

وعن ألي هريرة قال: كان الني ميه إذا صلی على جنازة قال: «اللهم 
اغفر لیا ومیینا. وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا وکبیرناء وذکرتا وأنثانا ؛ 
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اللهم من اخت متا فأحيه على ا ومن توف منا فتوفه 
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الإيّان » رواه أحمد والترمذي ورواه بو داود وابن ماجەء وزاد : «اللهم لا 
تحرمنا اجر ول تقلا عدم رہ عند ن ان ماتت ات 

له فکیر عليها را ثم قام بَعْدَ الرابعة قدر ما بَيْنَ التكبرتين یدعوء 3 
MT‏ ا 
والبيهقي في السنن الكبرى» وف رواية «كَبَّرَ ربا حتى ظننت أنه سيكبّر 
خا ثم سام عَن یمینه وعن شياله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا 
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أزيد على ما ریت رسول اللہ مه يَصِنَمْ ٠‏ وهكذا كان یصنع رسول الله گل ء 
قال الحام: هذا حديث صحیح.وعن عبد الرحمن بن أي ليلى قال: کان ید بن 
آرقم یکبر علی جتائزتا أََبَعاً وإنه كبر مسا على جتازة فلت فقال: « كان 
رسول الله عله یکبرها » رواه الجاعة إلا البخاري. وعن جابر «أن الني 
ال کل اضر النجاشي فکبر عَلَيْهِ أَربَعاً » رواه البخاري وس . 
وعن علي «أنه کر على سهل بن حتف مت وقال: إنه شهد بدْراً » رواه 
البخاري! .وعن الح بن عتَيبة أنه قال: سی كرون عل اهَل پدر خضاً 
وت وسَیعاً » رواہ سعید في سننه. وعن سمرة قال لت وراء رسول الله 
الا عل ابر او ماک في نفاسها فقام عليها رسول اللہ نل نی الصلاة وسّطها » 
رواه الجاعة. 

وعن أني غالب الحبّاطٍ قال تكيدت امن بن مالك صلى على جنازة رجل 
فقام عند را فلا رفعت ۳ بجنازة اما فصلّى علیها؛ » فقام وسطهاء 
وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قیامه على الرجل والمرأة قال: 
يا با حم هکذا كان رسول الله ج يقوم من الرجل حیث قمت وین 
الاو حیث قمت؟ قال نعم » رواه اشراح ماجه والترمذي وحسنه. من 
هذه الأحاديث نستفید الأحكام الاتية: 

أ- صلاة الجنازة فرض کفایة كا سبق: شرعها رسول اللہ عله » وبين 
فضلها وکیفیتھاء وصلاها هو وأصحابه ومن بعدھمء وأمر بصلاتها . 

- إذا كانت الجنازة جنازة رجل وقف الإمام مقابل رأسه ء وإذا كانت 

جنازة امرأة وقف إزاء وسطها وهذا مستحب فإن وقف غير ذلك جاز بشرط 
اع کون انا زه ابا 

ج الأضل 5 ملا اة ان مكون في جماعة ها إمام يصلي هي 
ويستحب أن يكون من أولياء اميت أو الا للبلدء ويجوز أن تصلى بغير 
جماعة كا صلى الصحابة على رسول اللہ َيه . 
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د - يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات العتادة من 
الاتجاه إلى القبلة والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة. ولا يشترط فيها 
وقت معين» بل تدی في جميع الأوقات حتى أوقات الكراهة (طلوع الشمس 
واستوائها وغروہا) عند الأحناف والشافعیة؛ خلافا لأحمد وابن البارك 
وإسحاق. 

- أركان صلاة الجنازة هي (۱) النية. وينوي المصلي صلاة الجنازة على 
فلان أو فلانة أو على من حضر من أموات المسلمين (۲) القيام لمن قدر عليه 
(۳) التكبيرات. )٤(‏ الدعاء للميت وبعضهم يضم إلى ذلك قراءة الفاتحة 
والصلاة على الني يله » والسلام للخروج من الصلاة. 

و- الصلاة على اميت سرية سواء صليت ليلا أو هارا. 

ز- التكبيرات على الجنازة أربع وهي التي استقر عليها الأمر وتجوز 
الزيادة على ذلك لفعل الني مله روى ابن عبد البر من طريق آلي بكر بن 
سلمان بن أي حثمة عن أبية دکان الني مه يكبر على الجنائز أربعا وخسا 
97 1 ضاخ موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت الني عله 
على أربع حتی توفاه اللہ تعالى » وكذا قال القاضي عياض وروی البيهقي أن 
عمر جمع الصحابة على أربع تكبيرات . والخلاصة ما سبق ذكره» وأجاز بعضهم 
ثلاث تكيرات فقط وقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة | ه من نيل الأوطار 
للشوكاني باختصار ج٤‏ ص .٦٦‏ 

ح- تعاس نراف الأ مضل عون اق فين ات اتی از 
يعين صيغة لذلك » وكذلك الصلاة على الني کل جات ة بأي صيغة » وأفضل 
الصيغ الصيغة الإبراهيمية التي تقال في تشهد الصلوات. 

ط- ثبتت قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى ء فلا يجوز 
العدول عن ذلك » ولكن تصح الضلاة بدونہا ولا تبطل» أما الصلاة على الني 
لله فلم بأت في صلاة الجنازة ما يدل على موضعها , لکن جاء في آداب الدعاء 


لمك 


أن يسْبّى بالثناء على اللہء ثم بالصلاة على الني بء وذلك ار لا تَا 
الدعاء » وبناء عليه يكون موضع الدعاء ف صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 

ي- رفع الیدین في غير التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة لم يرد 
به دليل يصح الاعقاد عليه عن الرسول عل وأما الصحابة فجاء عن بعضهم 
الرفع مع كل تكبيرة؛ وجاء عن بعضهم عدم الرفع ء فالأقوى عدم الرفع ومن 
رفع لا ینکر عليه ولا يعتبر مبتدعا. 
ب- كيفية صلاة الجنازة: 

هي أن ينوي الصلی بقلب الصلاة على من حضره من أموات السلمین ثم 
يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه كا يفعل في الصلاة المفروضة» ثم 
قرا دعساء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ء ثم يكير الثانية بقير 
رخ اليدين ثم يصلي على الني مله ثم يكبر الثالثة» ثم يدعو للميت بأحد 
الأدعية الاكورة از با گرم نک اسم يدهو دا خفيفاً ثم يسم 
عن يمينه وعن يساره کا ذكر في الحديث . 

ويستحب للمصلي أن يخلص الدعاء للميت سواء كان تفا آو سعت 
والمسيء أحوج إل الدعاء من الحسن › وإذا كان الیت طفلا یستحب آن يقول 
في دعائه « اللهم اجعله لنا سلفا وفرّطا وأجْراً» روي ذلك من حديث أبي 
هريرة عند البيهقي . 
ج- الصلاة على الشهيد: 

قال صاحب منتقی الأخبار من أحاديث سيد الاخبار : 

جاء عن جابر قال « کان رسول الله له يَجْمع بين الرجِین من تنل أحد 
في الثوب الواحد ... إلى قوله: وم یفسلوا ولَمْ یصلی عَلَيْهمْ الخ » وقد سبق في 
الغسل. وقال في موضع آخر: وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت . 
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والكلام في الشهيد: هل يصلى عليه أم لا مثار جدال من عهد الصحابة 
ومن بعد هم: قال الشوکانی في نيل الأوطار: قال الترمذي: قال بعضهم يصلى 
على الشهيد: وهو قول الكوفيين وإسحاق» وقال بعضهم: لا يصلى عليه وهو 
قول المدنيين والشافعي وأحد ء وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والمزني وا سن البصري وابن المسيب وإليه ذهب العترة | ه ج٤‏ ص :٦۹‏ 
أقول: والذي تطمئن إليه النفس أن الصلاة على شهيد المعركة ليست واجبة 
ولا مانع ف لہا كار سس وال اعلا 
د- حم الصلاة على السقط : 


السقط : هو من أسقط ونزل من الرحم قبل موعد ولادته وقامه سواء نزل 
میتا أو نزل حيا ثم مات فان نزل حيا ثم مات فإنه يصلى عليه باتفاق» وتعم 
حياته بصراخ أو عطاس» أو نبض قلب وتردد نفس ونحو ذلك وإن نزل میتا 
فإن الشافعي يقول بوجوب الصلاة عليه إن نزل بعد أربعة أشهر من عمره» 
لأن الروح تكون قد نفخت فيه كا جاء في الحديث الصحيح وكتب رزقه 
وأجله وعمله ء وقال كثير من الفقهاء إذا نزل السقط ميتا فإنه لا يصلى عليه 
اليك جار عه ادى والساق 7 4۶ استهل السقط 
صلّي عَلَيّهِ وَوْرّثَ » قال الشوكاني: وهو الحق ويظهر أنَّ تغسيله تابع للصلاة 
عليه» فمن أوجب الصلاة عليه أوجب تغسيله ومن لم یوجب الصلاة عليه م 
يوسي تساه وہ آفلن 
ه- حم الصلاة على السارق من الغنيمة وقاتل نفسه: 

ذهب جھور الفقهاء إلى أنه يصلى على الغالٌ (السارق من الغنيمة قبل 
قسمتها) وعلى من قتل نفسه ؛ وعلى من نفد فيه حدٌّ اللہء وعلى سائر العصاة: 
قال الإمام النووي: قال القاضي : مذهب العلاء كافة: الصلاة على كل مسام 


ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا ». 
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وقال ابن حزم: ويصلى على كل مس ء برا وفاجر ء مقتول في حد أو حرابة 
أو بغي » ويصلي عليهم الإمام وغيره وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفرء 
وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا 
مات مسلما لعموم أمر الني عله «صلوا على صاحبک » والمسم صاحب لنا ... 
فمن شع الصلاة عل سل فقد قال قولا عظیا | ه. 


و - حم الصلاة على القبر: 


طن اخ فياش :قال اندي رول منرت طب فصلى عليه 
وَصَلو | هوک ارام البخاري ومسا .وعن ابن عباس « أن الني مَل 
صلى على قبر بعد شهر» وعنه أن الني مله صلى على میت بَعْدَ ثلاث » 
رواها الدّارقطني .وعن سعيد بن السیّب أن أم سعد ماتت والني له غائب 

فلا قم صلى عَلَيْهَا وقد مُضى للك شَهْرٌ » روا هالترمذي . وثبت غير ذلك من 
الأدلة أن الني يك صلى على أموات بعد دفنهم وصلاة الصحابة علیهم . 

أ ومن ذلك يستدل على أن تكرار الصلاة على البت جائز . 

ب- وعلى أن الصلاة ة على القبر بعد الدفن وصلاة الآخرين على من قبر 

E‏ إن قبر ميت بغير الصلاة عليه فالصلاة عليه واجبة. 

د مو یھی 0 
تصلح دلیلا ومستندا. قال ابن المنذر: وقد قال بشروعیة الصلاة على القبر 
الجمهور. قال الشوکانی: وهذا باعتبار من كان قد صلّي عليه قبل الدفن » وأما 
من لم يصل عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع الأمة باقء وجعل 
الدفن مُسْقطا لهذا الفرض محتاج إلى دليل. 


والقائلون بجواز الصلاة على القبر بالنسبة ان صلي عليه اختلفوا فى الدة 
الي تجوز الصلاة فيها على القبر فمنهم من حددها بثلائة آیام» ومنهم من 
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حددها بشهر ء ومنهم من قال ما لم ترب» ومنهم من قال: لا و ادا . ولا 
يوجد دليل للتحديد » والصلاة دعاء يجوز للميت بعد أي مدة كانت . 


ز- حك الصلاة على الغائب: 


عن جابر أن الني تله صلى على أصْحَمَةٌ النجاشي فکبر أريَعاً » وني لفط 
قال: «توق لیو رجل صالح من اش فَهَلْيُوا فصلوا عَلَيْهِ فصففنا خلفه 
فصلی رسول الله وت ونحن صفوف » رواها البخاري ومسل. 

أ- استدل بذلك القائلون بشروعية الصلاة على الغائب عن البلد وبذلك 
قال الشافعي 07ء عن أحه من 
الصحابة منعه . والكل متفق على وجوب الصلاة على الميت الغائب الذي مات 
بأرض ليس فيها من يصلى عليه » نا الخلاف فيمن صِلي عليه والراجح الجواز 
للأدلة الصحيحة السابقةء ول يرد ما يردها عن ظاهرهاء فتأويلات ا انعین لا 
ح- فضل الصلاة على الميت وكثرة المصلين: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول اله کل : « من شهد لجار حتى يصلّى 
علبها فله قیراط ومن شهدها حق تذفن فله قیراطانء قيل: وما 
القیراطان؟ قال: « مثل الجبلين مین » البخاري وسام. وعن مالك بن 
هبیرة قال: قال رسول الله عه : « ما ین مؤمن وت فيصل عليه أمة بن 
امُْلمِينَ يَبْلُغُون أن یکونوا ثلآثة صفوف الا غفِرَ لَهُ » » فکان مالك بن هبيرة 
تحرف إذا قل أهل الجنارّة أن يجمعهم ثلائة صفوف » رواه الخمسة إلا 
النسائي. وعن ابن عباس قال: : سمعت رسول الله عه یقول: «ما ین رجل 
سام بو فقوم على ناه ربمون رجلا لا يشركون باله شيئا إلا شنم 
الله فيه » أحمد ومسم وأبو داود . وعن عائشة عن الني عي : اون حت 
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بصلي عليه ام ِن امین ییون مائة ئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » 


عق ۔ 


أحمد وس والترمذي وصححه لاعن عم أن الني عه قال : «ایما ملم شهد 
له أربعة بخیر أَدْخَلَه الله الجنة فَقلْنَا وثلآئة؟ قال : وثلاتهٌ فلا واثنان؟ قال: 
واثنان ثم لم تساه عن الواحدِ » رواء البخاري .قال الداوودي: العتبر في ذلك 
شهادة هل الفضل والصدق لا الفسقة لا نهم قد يثنون على من يكون مثلهم» 
ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. 


ط - حك الصلاة على الميت في المسجد: 


عن عائشة أا قَالَت لما توفي سد بن أي وقّاص : اذخلوا به اند حتى 
اصلي ) عله > فأنکرُوا ذلك لیا ء فقالت : والله لقد صلّی رسو الله َل على 
ار ےو ا ٹا صلی على 
أبي بكر في المسجد » 

وعن ابن عمر قال: یل مو فی را سے ر 
هذه الأحاديث تدل على جواز إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه ء وبذلك 
قال الشافعي وأحمد والجمهورء قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في رواية عن 
مالك وبه قال ابن حبيب المالكي ؛ وكرهه آخرون من قالوا بنجاسة المت 
ولكن ثبت في حديث صحيح أن السلم لا ینحس حياً ولا مین > فالر اجح ما 
تال الجمهور بجواز الصلاة في السجد من غير كراهة» ولکن لا يكون عادة 
ثابتة لأنه لو كان عادة ما أنكر الصحابة على عائشة ئشة إدخال جنازة سعد إلى 
لاعت 


)٦(‏ دفن الميت ومواراة جثته بطریقة تضمن صیانتھا: 
إن دفن اميت ومواراة جثته عن الانظار بطريقة تحفظ هذه الجثة من 
العبث بها ومن وصول السباع إليها فرض كفاية» ونفقة نفقة ذلك مثل من الكفن 
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وأجرة الغاسل تكون من رأس الالء ولذلك تحرم المغالاة في النفقة الخاصة 
بالدفن إذا كان الميت قد ترك یتامی ء أو من لم يوافق على هذه الغالاة »ومن 
عالقالا ةانقل انت بالطائر ة» أو بغيرها من الواصلات ذات الأجور العالية 
رقا ومن أجل أن يدفن اميت فى بلده ووطته» والاضل فى الستة أن يدفن 
الیت حيث مات: لا ینقل ولا یؤخر إلا لضرورة» أو سبب قوي والاسلام 
كشأنه في كل أمر ل يترك صغيرة ولا كبيرة من أمر الیت وما يطلب عمله معه 
إلا بينها » وقد سبق من ذلك الكثير وبقيت أمور تتصل بحمل الجنازة والسير 
بها والقيام ما وحفر قبرها ودفنها والدعاء ها وغير ذلك ما سنوضحه لك كا 
جاءت به السنة المطهرة وبينه الحبيب مد تله » وإليك تفصيل ذلك كله 


حك حمل الجنازة والسير بها : 


ما توقف عليه الواجب فهو واجب ءوذلك معلوم لا يحتاج إلى نظر فان 
كان الميت سيدفن في موضع موته فان حمل جثته غير واجب لابا لا تحتاج 
إلى حمل تنقل به إلى مكان بعيد ء وإن كان مكان الدفن بعيدا عن موضع جنه 
اميت فان حمل ا ئة حيئنذ واجب» لأن دفنها واجب ولا يوصل إليه إلا 
بنقلها إلى مكان دفنها » والأفضل نقل ا جئة جلا على كواهل الرجال فان شق 
ذلك ‏ أو كات المكان بعیدا عبت یصعب الوصول اليه سيرا على الأقدام ء فإنه 
يجوز نقل الجثة في سیارة أو قطارء أو نحوهاء وقد حدث في بعض البلاد 
الاسلامية وغيرها أنه لما كثر البنيان» واتسع الناس في بناء الدور والقصور 
والمصانع وغيرها اتخذ أهل البلد مكانا قصيا لدفن أمواتهم فيه بحيث قد يبعد 
عشرین كيلو مترا أو أكثر أو آقل» واعتمدوا السيارات وسائل لنقلهم ونقل 
ميتهم » وصار ذلك عادة وإلفا عندهم » وقد دعت إلى ذلك ضرورة إبعاد المقابر 
عن بنیان الا خن اتا واحبانا يدعو إلى ذلك زيادة الترف والغنی والاخذ 
پدنية غير السلمین» فان بعد القابر يجعل زیارتها السنونة عسيرة إلا على 


٦٢ 


الأغنياء المترفين › وهؤلاء عادة لا یفکرون 5 زیارہاء لان دنياهم تشغلهم 
سیا ولو كان "الام بيد العلماء العاملين لتغير ذلك كله ووضعت الأمور في 
مواضعها حسب الشرع والسنة ولكن أني ذلك اليوم؟؟؟؟ 


أ- والسنة في حمل الجنازة الإسراع بها لکن بحيث لا تحدث مفسدة للميت 
يترتب عليها تأثر الجثة بتفککھا أو خروج ما في بطنها بسبب الإضطرابء أو 
حدوث ما یعتبر إهانة لها ء وبحیٹ لا تحدث مشقة على حاملى الميت أو المشيعين 
له . ۱ 

ب- واتباع الجنازة خق للمسم على أخيه المسلم كا جاء في الأحاديث 
الصحيحة » وجھور الفقهاء على أن الشي أمامها أفضل من الثي خلفها ء ومن 
كان راكبا فالأفضل له المشي خلفها والشي أفضل من الركوب» والركوب 
جائز بلا كراهة عند البعض ومع الكراهة عند الآخرين جعا بين 
الأحاديث : وهذا ما م يشق الثي فان شق فلا كراهة في الركوب إجماعا 
وإليك أدلة ما ذكر. 

عن اي هريرة قال: قال رسول اللہ عد ی بالجنازةء فان كانت 
7ی0۰ الك ری 
رواه ا جاعة. وعن عن آن بکرة قال : « لقد رابت عغ سر3 الله عل وإنا لنکاد 


وق و 


نزم بامنارة TS‏ وأحدوالنسائي .والرمل :سرعة المشي بحيث يشبه الجري . 


وعن ابن عمر « أنه رأى الني عه وأبا بكر وعمر يَمْشُونَ آمام الجتارّة » 
رواه الخمسة. وجاء في حديث المغيرة الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن 
حبان أن الني يله قال: « الراکب خَلْفَ الجتارَة والاشي آمامها قريباً منها 
عن یمینها أو عن یسارها » وهو دال على جواز الرکوب لتبع الجنازة .وعن 
جابر بن سمرة أن الني مَل اتبَعَ جتَارَةَ ابن الاَّحْدَاح ماشياًء وَرَجَعٌ على 
فرسِ » رواه الترمذي وروی مثله أحمد ومسام والنسائی . 
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وعن ثوبان أن رسول لله له أي بدا وهُو مع جنزو فاب أن يركبهاء 
فلا أنْصرَف اي بدا ف رکب فقيل له فقال:« إن الملائكة كانت تمثي فلم أكن 
لاب وه شون فلی هبوا ركيت »رواء وأبوداود ورجال|ٍسناده رجا ل الصحیح . 
عدا" ولا جور آن تیم الجنازة بنا أو مجامر أو بنائح أو بغير ذلك 
ما يعتبر من آمور الجاهلية» وعلى السلمین أن یلزموا السنة واتباع شرع الله في 
کل ثيء ء ولا يجوز الذبح آمام النعش أو عند القبر . 


حك القیام للجنازة: 

ثبت عن الني ييه قوله : « إِذا رايت نم انار فقوموا ها حق تَخَلفَكم أو 
توضع » ردام الداع حوصن حاون گال“ ات ات النبي عله 
وقمنا معه» فشلنا يا رسول الله؛ إنہا جَنَارَةَ بهودي فقال: إذَا رأيتم انازة 
فقوموا لها » رواه البخاري ومسل . 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله أمرنا 
بالقیام في الجنارّة» ثم جلس بعد ذلك وَأَمَرَنَا بالجلوس » أحمد وأبو داود. 

يستدل من الحديثين الأولين أن القيام للجنازة إذا مرت مطلوب» ويستدل 
من حديث علي أن القيام منسوخ وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي › 
وذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الاجشون أن القيام للجنازة م ينسخ ؛ 
وأن قعوده له وأمره المسلمين به دليل على أن القيام مستحب وليس واجباء 
فمن جلس فلا شيء عليه » ومن قام فله أجرء وبذلك قال ابن حزمء قال 
النووي: والختار أن القيام مستحب وبذلك قال المتولي وصاحب المهذب من 
الشافعية » ومن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد 
وسهل بن حنيف والحسن بن علي » والقول بأن القيام مندوب هو الأقرب إلى 
الات 
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كيف يدفن الميت 

عن رجل من الأنصار قال:خرجنا في جنازة فجَلّس رسول الله نل على 
حفيرة القبر نجعل يوصي امحافر ویقول: « آوسم من قبل الرس ء آوسع من 
قبل الرجلین جلین ء رب عذق ق (نخلَة) لَهُ في الجنة » أحد وأبو داود والبيهقي وقال 
الحافظ : ھ۶ ون هثام بن عامر قال :شکونا إلى رسول الله ما 
یوم أحدء > فقلنا یا رسول اللہ ؛ الحفر علینا لكل إنسان شدي (لكثرة القتلى 
يومئذ) فقال: احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر 
واحد فقالوا: E‏ تقدام یا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآنا 
وکان أبي ثالث ثلائةٍ في قبر واحد » رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. 
ون غامن بين سعد فال كال رد : « ألحدوا لي لخدا وانصبوا عل الْلِنَ تَصْبا 
کا صنع برسول الله عة » أحمد ومسلم والنسائی . 

وعن آن إسحاق قال: أوصى الارت أن يصلي عليه عبد الله بن یزید 
فصلی عليه مم آدخله القبر من قبل رجلي الب وقال : هذا من السنة » رواه 
ی داود وسعید في سننه وزاد « قال: آنشطو اوت فا غا یصنع هذا 
بالنساء » رجال إسناده رجال ی قال الشوكاني . . وعن أبن عمر عن 
ایز قال: « كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله وعلى مِلَّة 
رسول الله » رواه ا حمسة إلا النسائي. 

يستفاد من الأحاددث السابقة ما يأ : 

ال يطلب سیق اشن ودوك ان جع إلى العرف 

ب- يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إذا دعت إلى ذلك حاجةء 
والأصل فى في الشرع أن یدفن بيت واحد في القبر > واخروج على هذا الأصل 
مكروه فقط إذا كان لغير حاجة. 

ج- حكى الامام النووي في شرح مسلم جواز اللحد والشق» غير أن 
اللحد أولى عند کی من العلاء للحديث الذکور ولأن الني مله لحد لهء 
والفرق بين الق ولد أن الق هو حفر القبر حفرا رأسيا ثم وضع الیت في 
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أسفله بین صفين من اللبن في الجانبين لحایة الجثة بب الأرات غلنها 2 
فوق الصفين يوضع سقف من اللين لحاية الجثة من من أعلاها کیا حفطت من 
الجانبين» ثم يهال التراب بعد ذلك وأما اللحد فهو الحفر السابق» ويزاد عليه 
عمل حفرة في أحد الجانبين بحيث إذا وضع الميت على جانبه الأيمن كان وجهه 
إلى القبلة ثم يسد هذا الشق الجاني باللبن» ثم بال التراب عليه » وتوجد قبور 
على غير ذلك دعت إليها الضرورة. 

د- إذا كان اميت امرأة یستحب ستر قبرها عند دفنها پتوب» وأما 
الرجل فلا يفعل ذلك معه وهذا الاستحباب عند البعض فقط 

ه - يستحب ادخال اميت من الجهة التي یکون فیها رجلاه بعد وضعه 

ی 
رسول الله عله . 

ز- ويستحب أن یخی الموجودون أو بعضهم على قبر الميت من جهه 
رأسه ثلاث حَثیّات من تراب ويقول: منها خلقنا؟ وفیها نع کم ومنها 
تخرحک قازة خرف 
حك تسنم القبر ورشه بالاء وتعليمه ليعرف: 

عم سا نار آنه رأى قب السی ه متا » البخاري .وعن القاسم قال: 
«دخلت على عائشة فقلت: : يا أَمّه بالله اكثفي ي عن قير الني ته 
Ry‏ ۷ مشرفة وال مبطوحة را 
العَرْصَّةَ الحمراء » رواه أبو داود- هي قبر الني وأبي بكر وعمر-.. 

وعن أي المياج الأسدي عن علي قال: أَبْمَتُك على ما بعثني عليه رسول 
الله عله : دا َد تمْتَالاً إلا طَمَنْته ولا قبْرا مشرفا أ إلا سویته » الجاعة إلا 
البخاری . وعن الطاب بن عبد اللہ بن حنطب قال : ہلا مات عثان بن مظعون 
خرج بجنازته قفن فأمر الني لله رجلا أن ياي بحَجَرِء “فام یستطع حمل 
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فقام إليه رسول الله له وحَسَرَ عن ذراعيه .قال المطلب : قال الذي آخبرنی: 
کان أنظر إلي بباض ذراعي رسول اله له حین حر عنم »ثم حملها فوضعها 
عند راسه وقال: آعلم بها قبر أخي وأَذْفِنْإلَيْهَا من مات من هلي » روا یو 
داود » وقال الحافظ: إسناده حمن . وعن جابر قال: «نهی الني له أن 
صقن القِبْرٌ وأن نهد علیه وأن تی عليه » ای ات ومسام وغیرھا 
وجاء رش القبر بالاء في أحاديث ضعينة. 

یوُخذ من الاحادیت السابقة ما یأتی: 

- تسنم القبر جائز (وهو جعل أعلاه على شکل سنام البعیر) وتسطیحه 
جائز» وهو جعل آعلاه مسطحا منبسطا » والکل قد وردت به أحادیت 
صحيحة ‏ والعلماء بعضهم فضل التسنم » وبعضهم فضل التسطیح» ولکل أدلته » 
والامر اف ذلك متسم: 

ب- یستحب أن یکون القبر غير لاطيء (أي غير لاصق بالأرض وستو 
معها) بل يكون مرتفعا قدر شبر بحيث يعرف أنه قبر 

ج- يستحب أن يجعل عند رأسه علامة واضحة من حجر أو 
غيرها ليعرف القبر بها ء وتكره الكتابة على القبر لنهي الني مله عن ذلك في 
حديث رواه الترمذي وصححه. إلا إذا خيف عدم معرفة القبر وذهاب أثره 
فتجوز بغير القرآن 
د- لا يرفع القبر أكثر من شبر عن ظهر الأرض» فان رفع أكثر من ذلك 
فالرفع مكروه عند قوم وحرام عند آخرين سواء کان قبر فاضل أو غير 
فاضل » وللسلمین في رسول الله يك وصحابته الکرام أسوة حسنةء قال 
الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرمء وقد 
صرح بذلك أصحاب: أحمد وجماعة من أصجاب الشافعي ومالك ,2 ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور 
التي يزعم الناس أا قبور أولياء » وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد 


1¥ 


لعن رسول الله به فاعل ذلك » وک قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها 
دہ ها ييكي ها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في 
الاصنام وعَظُّم ذلك جدا حتى ظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع وج 
فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحاجات وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العباد من رہم وشدوا إليها الرحال» وقسحوا بها ء واستغاثوا ء وبالجملة م 
يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فانا لله وإنا إليه 
راجعون» وقد وصل الأمر إلى أن هوّلاء القبوريين إذا قلت لواحد منهم في 
خصومة أحلف بلله» حلف کاذباً ولا یبا يی ء فإن قلت له احلف بصاحب القبر 
لفلاني تلعم واعترف بات » وهذا من أبين الأدلة على أن شر شركه فاق شرك من 
قالوا: إن الله ثانی اثنين أو ثالث ثلاثة فيا علاء المسلمين: أي رزء في الاسلام 
أشد من الکفر » وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟؟؟ لذا 
يجب هدم كل ذلك ليكون الدين لله وحده. 

أقول: إذا وجب علینا کسر التائیل التي هي على صور ذوات الأرواح 
فمن باب أولى يجب هدم القباب والاضرحة التي اتخذها الناس الهة من دون ' 
للهء فان الناس في عصرنا هذا لا يعبدون التائیل ولكن في الغالب یتخذونا 
للزينة والترفء أما الأضرحة فإنها اتخذت آلمة وعبد القبورون حتها 
بالاستغاثة بهم والنذر هم ودعائهم من دون اللہ ء وسواهم أشياء لا يقدر عليها 
إلا الله. 

- إذا دعت ضرورة لرفع القبر أكثر من شبر جاز ذلك بقدر الضرورة 

او مر سے ا ة إذا حفر فيه ظهرت الرطوبة» أو الماء » فيضطر 
الناس أن يدفنوا أمواتهم قرب السطح وير فعوا البناء عليهم ومن الضرورة أن 
يضطروا إلى دفن أكثر من ميت في قبر واحد فيبنوا القبر ذا جدران وسقف 

من أجل ذلك > فلا شيء عليهم في هذا آما البناء لغير ضرورة فإنه کو او 
حرام » وتشتد الحرمة إذا كان مفاخرة. 


۸ 


و- لا يجوز تخصيص القبر وهو طلاؤہ بالجير أو الأسمنت الأبيض أو 
غیرهبا ءلأن ذلك من الزينة التي لا تليق بالقبورء إذ هي للبلى وللموعظة 
والتذكرة وهذا التجصيص حرام عند البعض ومكروه عند الأكثرء ويجوز 
استعیال الطین لاس وقد یکون مستحباً ذا كان لزيادة حفظه» ومثله رش 
الای قل القن ذهو كنت التراب وعمله طتا كا 

ز- والدفن في التابوت مكروه إلا لضرورة لأنه على خلاف السنة. 

ح- وبناء القبر بالآجر ونحوه مكروه إلا لضرورة كحفظ المقبور من الماء 
أو السباع وغیرها . 

ط - ويحرم عند الجمهور القعود على القبر والمشي عليه للحدیث الذکور 


عن عمان قال: كان الني له إذا فرع من دفن المت وقف عَلَيْه فقال: 
٠‏ «استغفروا لأخیکم 7 4 ابیت فاه الآ یال روم ا تا 
واحاع وصححه والبزار. 

وهذا الدعاء للمیت في هذه الحالة ستحب » یقوم به كل حاضر دفن الیت 
سرا في نفسه لأنه لم يرد في جاعة ولم یثبت أن الني بل دعا والناس یؤمنون 
علی دعائه ‏ أها تلقين الميت في قبره بالدعاء الخاص بذلك والذي أخذ به 
الشافعية وحدهم فإنه م يرد في حديث صحیح ولا حسن » بل حدیثه ضعيف » 
ولکن لا يجب الانکار عل من يفعله لأن كثيرا من السلف قد فعله والدعاء 
هو أن یقول واحد إذا سوّي على الیت قبزه وانصرف الناس: يا فلان قل لا 
له لا ال آشهد آن لا زله إلا اللہ » ثلاث مراتء يا فلان قل ربي الله وديني 
الاسلام ونبي عمد عله » وهناك أحاديث فیها زيادات» والکل ضعیف کا 
عرفت » وبعضهم قوّی بعضها وقال: إسناده صالح 


1۹ 


حم التعزية ووقتها 


عن عبداللہ بن مد بن اي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن 
الني عله قال: « ما مِنْ مؤمن يعرّي أَخَاه بِمُصيبَةٍ إلا که الله عز وجل 
ین حلل الكرامة يوم القيامة » رواه ابن ماجةء ورواته كلهم ثقات إلا فا 
أبا عبارة ففيه لين» وقد ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه .وعن ا ان 
الني مَل مر با مر تبکي عند قبر فقال : اتقي الله واضبري فقالت : : ال 
عني فانك م صب صيبتي ول تَعْرفَُ فقيل ها :إن النی :قات باب 
الني عله فلم تجد عنده يَوَّابِينَء فقالت : لم أغرفك يا رسول اللہء فقال: 
« انا الصبر عند الصّدمة الأولى »رواه الجاعة 9  -‏ ٰ ا قال: « كنا 
عند الني عه فَأرْسَلَتَ إِليْهِ إحدى بتاته (هي زينب) أن صبيا لها في 
الوّت. فقال رسول الله کل : ادا ليها فأخبرها أن لله ما اع ولك ها 
آغطی. وکل شيء عندء بأجل مُسمّیء فمُرْهَا فلتصبر ولتحتسب الخ » 
البخاري ومسم . 

([ّ) یستفاد من الأحاديث السابقة استحباب التعزية لا فيها من الأجر 
العظم ‏ والنفع للأخ السا حيث إن معنی التعزية التصبیر وحث الصاب علی 
الرضی بالقضاء » وتذکیره بفضل الصابرین » وذکر الأمثلة والقصص في ذلك 
لیسلو مصیبته» ویلزم سبیل الؤمنین المتقين في الواقف الصعبة» والحن 
الشد ید 

(ب) الصبر الذي یثاب عليه الصاب هو الصبر عند العم بالصیبة» وعند 


©: 


۷۰ 


الصدمة الأولى أما بعد ذلك فقد فات الأوان وضاع الثواب» ووقع المصاب في 
إثم ما فعل 

(ح) خبر ما بقال لمات هو ما قاله الرسول اله کات (له ما الخ 
وله ما أعطى وکل شيء عنده بأجل مسمی). وتجوز التعزية بکل کلام يؤدي 
الغر ض 

(د) التعزية مشروعة مرة واحدة مدیث «التعرية مره » وتکون قبل 
الدفن عند بعض وبعده عند آخرین » والأمر في ذلك موسع » وم يرد تعيين 
وقت ها »> وتكون التعزية لأهل الميت وأقاربه الكبار والصغارء من رجال 
7" 

(ه) اجتاع أهل الميت في مكان ليقصدهم المعزون خلاف السنة» وهو 
مكروه عند الشافعي وأحمد وكثير من علاء الأحناف» وذهب المتقدمون من 
علاء الأحناف إلى أنه لا باس بالجلوس للتعزية ثلاثة أيام في غير المسجدء 
وذلك مشروط بعدم الوقوع في أمر مخالف للشرعء فإن أدى الجلوس إلى 
ارتكاب محرم حرم. وإن كان سبباً في الوقوع في مكروه كرهء ومن الحرم 
التفاخر والتباهي بعمل السرادقات الفخمة» وإنفاق النفقات الباهظة ء وجلب 
القرئین بالأجور الفاجشة» وعمل الولائم والأطعمة مدة ثلاثة أيام أو أكثر 
للمعزين الغرباء الذين اضطروا للبقاء بسبب جلوس أهل الميت لهم وافتخارهم 
با أعدوا لهم من أنواع الحفاوة والتکری » وقد تكون هذه النفقات من تركة 
اميت الذي له ورثة أيتام أو ضعفاء مثل البنات» والأب والأم الكبيرين 
العاجزين » فيكون افتخار الكبار من الرجال على حساب هوّلاء الورثة الذین 
نكبوا مرتين. مرة بوت عائلهم» ومرة بإسراف المتفاخرين بغير آمواطم 
المتباهين على حساب غيرهم في غير خجل أو مروءة أو رحمة» إن ذلك من 
أعال الجاهلية التي يجب إبطالها ومنعهاء ومثلها عمل الأخسةء والأربعين 
والسنوية وغير ذلك ما يتنافى مع الشرع الشريف. وإذا كان ذلك حراماً 


۷۱ 


بالنسبة للرجال كان ما يفعله النساء من ذلك أشد حرفة فانہن يضفن إلى ما مر 
الصخب والصراخ وحلق الشعر والندب والنياحة وغير ذلك .وإذا كانالمعزي 
غاا عن الصاب فلا مانع من تعزیته بعد ثلائة آیام ٍذ التحدید باثثلائة جى 
بالنسبة لغير الغائب لا دلیل عليه 


آداب من تبع الجنازة 


انين قال : قال رسول الله َيه  :‏ إذا ریم الْجَنَارَةَ فقوموا لها 

فمن ا فلا یجلس ۳ توضع » رواه الجباعة الا ابن ماج وجاء ٤‏ 
ون هه : حتى توضع في الأزض » وجاء في رواية ثالثة : حتی توضع فى 
الله . وهده الا متفر ایق 

وعن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اللہ لَه في جَنَارَةِ رج امن 
الأنصارء فانْتهَیْنَا إلى القبر وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُء فجلس رسول الله صلى الله عَلَيْه 
وسام مستقبل القبْلة وَجَلَسْنا مَعَهُ » رواه أبو داود وسكت عنه ورجال إسناده 
رجال کے الشوکانی ۰ وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : «لأن یجلس أحدکم على جَمْرَةٍ فتحرق ان قتخلص اٍلی 
رو خر ل ين أن بخلس على فور رد اکا البخاري والترمذي. 
وعن عمرو بن حزم قال : رآني رسول الله ع سم منکن على بر فقال: «لا توذ 
صاحب ابر أو لآ تُوْذِوء رواه أحدء وقال الحافظ في الفتح" إسناده 
صحیح.یستفاد من الأحاديث السابقة ما يأتي: 

(أ) القيام للجنازة إذا مرتء وقد سبق الكلام عليه 

(ب) من تبع الجنازة ومشى معها يستحب ألا يجلس إذا وصل إلى القبر حق 


VY 


توضع على الأرض » روي ذلك عن أكثر الصحابة والتابعين كا ذكر ابن النذر» 
وقال بعض السلف: يِب القيام» واحتج برواية الان عن ان هريرة واي 
سعید ا قالا: ١‏ ما رَأَيْنَا رسول الله يِه شهد جَنَارََ قط فجلّس حتی تُوضم » 
وما يدل على ترجيح الاستحباب ما رواه البخاري في صحيحه أن أب هريرة 
ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل 7 توضع » فجاء ۳ سعید فأخذ بيد 
مروان فأقامه » وذكر أن الني يك نہی عن ذلكء فقال آبو هريرة: صدق. 
ورواه الجاع پنحو ذلك 4 وزاد ان وان قال له أبو سعيد قم قام ثم قال له: 
م أقمتني؟ فذكر له الحديث » فقال لأبي هريرة: : فا منعك أن تخبرني؟ فقال: 
كنت إماما فجلستٗ فجلست. اه ولو كان القعود واجباً ما جلس أبو هريرة 
وهو يعلم الحم. 

(ج) ذهب الجمهور من العلاء إلى أن الجلوس على القبر را وقد سبق 
ذكره» والمراد بالاتكاء على القبر في الحديث الجلوس علیه» وأما المي في 
القابر بالتعال والأحدية ففيه خلاف فمن قائل بالاباحة ومن قائل بالکراھة 
والأمر محتمل » ودليل الكراهة لم یسام من القدح فيه » والله ا 


الإسراع في سداد دين الیت 


عن آي هريرة رضي اللہ عنه عن الني بزلل قال: تفس المومن اا 


بدینه حتی یقضی عنهۀ » رواه اُجد وابن ماجة والترمذي وحسنه. 
وعن أي هريرة أن الي بيه قال: :هما من مومن إلا نا نا أؤلى به في 
الانيا والاخرة اقرء‌وا ان ینتم تال ول بالمومنین من شیم € فا 


بر ار 2 


مومن مات وترك ما فلیرنه عصبته من كانواء ومن ترك دیا أو ضياعاً 


۷۳ 


اتی فان مولاه » رواه اغارف وت أبي هريرة رضي لله عنه عن الني 
د قال : : « من اعد انوا الثامیق يريد ادها اذى الله عنه ومن أخذها 
پرید ؛ إتلافها أَتلَقَهُ الله » رواه البخاري یستفاد من الأحاديث السابقة ما يأقي: 

(أ) حث الورثة على قضاء دين الیت والاخبار بآن نفسه معلقة بدینه 
وحرومة من دخول الجنة حتى يقضى دینه إن مات وله مال یقضی منه » وقد 
استدان بنية عدم السدادء أو بنية الاطلة. 

(ب) من مات وعلیه دين ولیس له مال يسدد منه فإن بيت مال السلمین 
يقوم مقام الولي بعنی أن سداده من بيت الال واجب . 

(ج) كان الرسول مَل في بادیء الأمر لا يصلي على مدیون لم يترك سداداً 
و يتحمل دينه أحد» فلا فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من 
مات مديونا وقضى عنه 

(ء) من مات مدیوناً وم بسدد عنه آخد دينه فن الله يقضي عنه دینه » إن 
كان استدان بنية السداد سواء كان عنده مال ولکن الورثة لم یسددوا منه 
لوان أو ماته ولا مال له یسد دینه . 


صنع الطعام لأهل الیت رحمة بهم 


سو و 
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۷ 


وعن أنس أن الني عل قال: «لا عقر في الاسلام » رواه مد وأبو 
داود قال: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية 
قال الشوكاني: حديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده 
رجال الصحيح يستفاد من الأحاديث الأحكام الآتية: 

(أ) يستحب مواساة أهل اميت بصنع طعا طعام لحم حيث قد شغلتهم المصيبة 
عن أنفسهم ء قال الترمذي : وقد کان بعض أهل العم يستحب أن يوجه إلى أهل 
الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي . 

(ب) يكره الأكل عند أهل الميت والاجتاع عندهم بعد دفن الیت ؛ فقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون هذين الأمرين من النياحة لما في ذلك من 
التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بوت الميت ومع ما فيه 
من مخالفة السنة لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاماً فخالفوا ذلك 
سرد ييه اللا ہد ست يكون العنت والمشقة والعذاب والتعب 
كلا بعدنا عن السنةء وتكون الراحة والرمة كلا عملنا بها . فليتنا ندرك 
ذلك. فإن أهل البدع يخرجون من مصيبتهم بميتهم بمصائب عديدة أخرى» 
مثل التعب الشدید » والرض» والديونء والشعور بالضيق الشديد بسبب 
عادات الجاهلية والبعد عن السنة. 

(ج) يحرم ذبح الابل وغيرها على القبر أو أمام النعش أو تحته كا كانوا 
يفعلون في الجاهلية. 


حم نعي | 


عن حذيفة أنه قال: « ان سمعت رسول الله عة ينهى عن النعٗ ي » رواه 


آجد وابن ماجة والترمذي» وصححه 


۷۵ 


النعي معناه: الإخبار بوت الميت 

والنعي بهذا المعنى فيه كلام کثیرء فقد ثبت أن الني عه أخبر وت زيد 
بن حارثة وجعفر بن ألي طالب وعبدالله بن رواحة في غزوة مؤته» کا أخبر 
بوت النجاشي» فليس المراد إذا مطلق الإخبار فقد حدث ذلك » إغا المنهى 
عنه إخبار بطريقة من طرق الجاهلية الممنوعة شرعا ولذلك قال ابن العربي في 
خلاصة ذلك كلاماً يوفق بين الأحاديث ال ختلفة في هذا الموضوع 58 قال : 
یؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. 

الثانية: الدعوة للمفاخرة بالكثرة» فهذا مكروه. 

الثالثة: الاعلام بنوع آخر كالنياحة فهذا حرام 

وقال ابن المرابط: إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح 
وإن كان فيه إدخال الكرب على أهله ء لکن في تلك الفسدة مصالح ججمة ا 


يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود الجنازة وتبيئة أمره والصلاة عليه 
والدعاء له وتنفيد وصاياه الخ اه من نیل الاوطار ج ٤‏ ص ٦٥٦٦٤‏ 


حك نقل الميت ونبش القبر 


عن جابر رضي الله عنه قال: أمَرَ رسو الله عله بقتلی أَحُدٍ أن يُرَدُوا إلى 
مصارعهی وكانوا لوا إلى المدينة » رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن 
جابر قال: : «دفن مع ] آبي رجل فلم تب تفي حنی آخرجته فجعلته في قبر 
على حدة » رواه البخاري والنسائی . ولالك في الوطاً أنه سمع غير واحد یقول : 
«إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مانا بالعقیق فحملا إل الدينة ودفنا 


یا 


۷٦ 


ف الأحادية السابقة دليل على جواز إخراج الميت من قبره إذا كان 
فيلك ا تن یناه قبره عن ميل ماء ء أو وضعه في مكان أحسن 
وات لہ و نحو ذلك . 


0 ظ0 a‏ 
أن تقل با زر لوالده کان بعد دفنه بستة أشهر . 


ف تال الشوکانی: والأصل 1 فلا ینم من ذلك ۹ الدليل 

رد ووز نبش قبر الیت لفلسله وتکنینه والصلاة علیه » ومن قال ان 
دفن الیت مسقط لوجوب غسله أو تکفینه أو الصلاة عليه فإن قوله حتاج إلى 
دلیل ء ولا دليل. 


وصول ثواب القرب الهداة إلى الموتى 


عن عبد الله بن عمرو « أن العاص بن وائل نذر في الجاهليّة أن ینحر ماه 
بدنةٍء وأن هثام بنَ العاصٍ نحر حصته خسين» وأن عَمْراً سأل الني مله عن 
ذلك فقال: «أمَا آبوك فلو ار بالتؤحيد فصمت وتَصدَّفت عَنه نمه َلك 
رواه مد . وعن أن هريرة أن رجلا قال للني عٍّ: « إن آبي مات ولم 
و اقافتا اَن آتصدّق عنه »؟ قال: : د نعم » رواه احمد ومسلم والنسائی 
وابن ماجة. 

وعن عائشة نشة أن رجلا قال للبي مَل إن أمّي افتلتت نَفْسْهَا وأرَاها لو 
تکلمت تصداقت فهل لها جر إن تصدّقت عَنها ؟ قال: « نَعَم » متفق عليه . 


۷۷ 


بوخد من هذه الأحادیث ما باق 

- أن نذر الکافر إذا أسام یلزمه الوفاء به ؛ ویدل عل ذلك أيضا أن عمر 
بن الخطاب قال يا رسول الله نی نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في السجد 
الحرامء فقال له عه : « أوفي بنذرك » 

ب- تدل أحاديث الباب على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد 
موتہما بدون وصية منها » ويصل إليها ثواہہا ء وقد حكى النووي في شرح مسام 
الاجاع على أن الصدقة تقع عن الیت ويصله ثواہہا ء وم يقيد ذلك بكون 
الصدقة سن الولد: 

ج- حکی النووي الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت سواء کان من 
5 أم من غیرہء ويشهد لذلك ترغیبه للسلم أن يدعو لأخيه بظهر 
الغيب وأن يدعو لأهل المقابر » وأن يدعو له في الصلاة على الجنازة وغيرها . 

د- [ذا مات الیت وكان عليه دين فقضاه ولده أو أي إنسان آخر فان 
ذلك ینفع اميت بالاجاع والأدلة عليه متوافرة. 

ه- ثبت أن الحج یصل إلى الميت سواء كان من الولد أو من غيره» 
وكذلك الصوم وكذلك الزكاة إن أخرجها الورثة . 

و- قال في شرح الكنز: إن للإنسان أن جعل ثواب عمله لغيره صلاة كان 
اشوا آو ضا امه أو رارف قز ف أو افو ذلك عن اال ال 
ويصل ذلك وينفعه عند أهل السنة» والشهور من مذهب الشافعي وجماعة من 
آصحابه أنه لا یصل :إل الت ثواب قراءة القرآن» وذهب اج بن حتيل 
وجاعة نو الغلیاء وجاعة من آصحاب الشافعي ای آنه یصل اهد من الشوکاني 
ج ٤‏ ص ۱۰۵ بتصرف. 

وقال ابن القم في کتابه « الروح ص ۱۷: هل تنتفع آرواح الوتی بشيء 
من سعي الأحياء؟ (الجواب) إنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين جمع علیها 


۷۸ 


بق آهل السنة من الفقهاء وأهل ادیث امن 

ا ما سیت اف اليش و (الفان) سار نل 
واستغفارهم له » والصدقة والحج على نزاع في الذي یصل من ثواب الحج . هل 
کرای سای او لوت اسل ید امیر يفل رات لل هه سد 
بعض الحتنفية إنما يصل ثواب الانفاق. واختلفوا في العبادة البدنية کالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذکر . فمذهب الامام أحمد وجهور السلف وصوفا 
وهو قول بعض آصحاب أي حنيفة والشهور من مذهب الشافعي ومالك أن 
ذلك لا یصل . 

وش يفن آعل البدع؛ من علاء الکلام أنه لا يصل إلى الميت شيء 
البتةء لا دعاء ولا غيره. 

فالدليل على انتفاع الميت با تسبب فيه في حياته ما رواه سل في صحيحه 
من حديث أي هريرة أن رسول اله عل قال: « إذًا مات المت انقطع عمله 
إلا ين ثلاث: صدقَة جاریة: أو عل ينتفع به» أو ود صالح یدعو لَهُ» 
فاستشناء هذه الثلاث من عمله يدل على اا فانه هو الذي تسبب فیها . 
رج ہت کو میں ا جرير بن e‏ اللہ 
من عير أن پنقص 00 شي* ء الخ > 

والدلیل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والاجاع وقواعد 
فرع 

اما القرآن فقوله تعالى : « والّذین جاءوا من بعدهم ره ون 7 اغفر 
8 نا ولرخوانت لزي ھت باون 6 نا الله عليهم سو للمؤمنين 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» وكذلك الدعاء له عند زيارة 
الق والدعاء للميت بعد دفنه الخ . 


۷۹ 


وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
£ © طلا ا وھ وام و وو سما 
رجلا آتی النبي له فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص ؛ 


وأظنهًا لو تکلمت تصدّقت افلها اجر إن تصدقت عنها؟ قال: « نعم » وف 
ذلك آحادیت کر 

واه 1 989 الصوم . ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله له قال: « مَنْ مات وعليه صیام صام عنه وليه ». 

وف الصحيحين أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: جاء رجل إلى 
البي گل فقال: يا رسول الله آمي ماتت وعلیها صوم شهر آفأقضیه عنها ؟ 
قال: « نعم فدين الله أو آن یقضی « 

وأما وصول ثواب الحج. ففي صحيح البخاري عن أبن عباس رضي الله 
ھا ئا ی جامت إل الني كار فتالت: ان أمي: نرت أن 
تج للم حج حق ماتت أَفاحج نها ؟ قال : «حُجّي عنها أَرَأَيْتِ لو كان على 
امَك » دين آکنت قاضیته ؟ اقضوا الله فالله ا بالقضاء « 

وأجمعوا على أن اي إذا كان له في ذمة الیت حق من الحقوق فاحلة منه 
أنه ينفعه ویبراً منه كا يسقط من ذمة الحي ء فإذا سقط من ذمة اي بالنص 
والاإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو م يرض به بل رده فسقوطه من ذمة 
اميت بالابراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى» وإذ انتفع بالابراء 
والإسقاط فكذلك ينتفع بالهبة والإهداءء ولا فرق بينه) » فان ثواب العمل 
حق الهدي الواهب, فإذا جعله للميت انتقل إليه » کیا أن ما على الميت من 
الحقوق من الدين وغيره هو حض حق الي. فإذا أبرأه وصل الابراء إليه 
وسقط من ذمته فكلاه] حق للحي ء فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد 
الشرع يوجب وصول أحدها وینع وصول الآخر؟. 

وقد نبه الني عله بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم 
بالقلب لا يطلع عليه إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة 


A» 


التي هي عمل اللسان بطريق الأولی . 

ويوضحه أن الصوم نية محض وكف عن المفطرات وقد أوصل الله ثوابه إلى 
اميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية بل لا تفتقر إلى النية » فوصول ثواب 
الصوم إلى الميت فيه تنبيه إلى وصول سائر الأعمال. 

والعبادات قسمان: مالية وبدنية. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة 
على وصول ثواب سائر العبادات ا الیة » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
ثواب سائر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من الالية 
والبدنية على وصول ثواب العبادات من هذا النوعء فالأنواع الثلاثة ثابتة 
بالنص والاعتبار ء وبالله التوفیق . 

وقال شارح الطحاوية: فإن قيل فرسول اللہ بيه أرشدهم إلى الصوم 
والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل هو يل م يبتدئهم بذلكء بل خرج ذلك 
منه فخرج الجواب م فهذا سأله عن الحج وهذا سأله عن الصوم ول نعهم ما 
سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو الإمساك ووصول 
ثواب القراءة والذكر ؟ اه ص ۳۶۸ 

وقال في إهداء العبادات ی الرسول واقاہ قیل من التأخرین من 
استحبه ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم یفعلوه. أه . 


عن بريدة قال: قال رسول الله کل : 

دقن كنت ری عن زبارة الور ا مق ق ران قير ان 
فزوروها فإنها تذکر الآخِرَة » رواه الترمذي وصححه 

وعن أي هريرة أن رسول الله له : «لَمَنَ زَوَارَاتِ القبُورء رواه أحمد 


۸۱ 


والترمذي وصححه .وعن أب هريرة رضي الله عنه أن الني ملل عله آتی القبرة فقال: 


« السلام علیع دار قوم و ہت ) وانا إن شاء الله 8 لاحقون » رواه 
أحمد ومسلام والنسایي» ولا مد من حديث عائشة مثله وزاد « اللهم لا تحرمنا 
آجرهم ولا بت بعدهم 6 

وعن بريدة قال: «کان رسول اللہ گل يعلمهم إذا خر جوا 2 المقابر أن 
یقولوا : السلام علي آهل الدیار ین المؤْمِنِينَ ٤‏ إن شاء الله بکم 
لأحقونء تال الله لنا ول العافية » أحمد ومس وابن ماجة .وجاء وسر عن 
عائشة بلفظ :م قولي السلام على أل الديارٍ م ِن الومنين والْمْلمِینَ؛ , ویرُحم الله 
المستقدمين منکم والستتأخرین» واتا إن شاء الله بكم و ا 

ا شا دی نوش نها غا َأ 

ء ۱ 5 

أ- كانت زيارة القبور منوعة في بداية الإسلام ثم أبيحت بعد ذلك؛ 
وحبب الني گل أمته في زيارتها لأا تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا » ويقف 
ال امن تیور القبلة سفلا انت 

ب- اتفق العلماء على جواز زيارة القبور للرجالء واختلفوا في حك زيارة 
النساء للقبور ء فذهب الأكثر إلى جواز الزيارة إذا أمنت الفتنة» واستدلوا 
بأدلة منها دخوهن تحت الإذن العام بالزيارة. 


ومنها ما رواه مسل عن عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت 
نها ما خر تا البخاري أن الني ئل : « مر بامراة تبكي عند قبر 
فقال ها : « اتقي الله واصبري» قالت : إليك عني الخ احدیث وم ینکر علیها 
الزيارة . ومنها بل : « إن فاطمة كانت تزور قبر عمها احمزة کل 


ال مس 


حمعه 2ك وتبکي عنده ». 


۸۲ 


وذهب آخرون ی آن زيارة الساء القبور مکروهة» وقسکوا بحدیث: 
لعن زوارات القبور وأمثالہ قال القر طي : اللعن الذکور في الحديث افا هو 
المكارات من الزيارة لا تقتضیه اا المبالغة » ولعل السبب ما يفضي 
إليه ذلك من تضییع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصیاح ونحو ذلك ‏ وقد 
يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الزيارة هن لان تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء .. انتهى . قال الشوكاني : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتاده 
في الجمع بين أحاديث الباب التعارضة في الظاهر . اه من الشوكاني ج ٤‏ ص 
١6‏ . 

ج- يستفاد من الاحادیث أيضاً آن يجا ول زاثر القبور آن برد نفسه ال 
الله ويزهدها في الدنیا مذكراً إياها بصیر القبورین » ومآهم الذي انتهوا إليه 


د- يستحب أن يدعو زائر القبور بالأدعية المذكورة» أو بأحدها . 

هم لا يجوز زيارة القبور إذا كان عندها منكر مثل القبور التي صنعت 
فوقها القباب واتخذ الناس منها أماكن للتجمع عندها والطواف حوطا والقيام 
بطقوس وة شركية تقرباً إلى المقبورين » وخروجاً عن جادة الدین » واتباعاً 
للمغضوب عليهم والضالین . 

وما یؤسف له أن كثيرين من أدعياء الاسلام وقعوا فبا وقع فيه أهل 
الجاهلية الشرکون» فصاروا ينذرون للأموات» ویتقربون إليهم بأنواع 
القربات » ويقربون إليهم الهدايا من ذبائح ونقود ء وغلال وغیرها . أعاذنا الله 
من أفعالهم وهداهم سواء السبيل. 

ون تعجب فعجب استغاثتهم بالأولیاء حسب زعمهم » ودعاؤھم إياهم في 
الشدائد » والالتجاء إليهم في الصائب واللات ‏ والقیام بأذكار وأوراد حوطم 
بطريقة لا یقرها شرع ولا عقل » بل هي بدع مستحدثة» وکل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في النار. 


۸۳ 


کن الخو ويك عله اا الفیور سرا ولا وذلك مثل ترك الصلاة 
وشرب الخمور حول هذه الأضرحة ومن فيهاء والوقوع في الزناء وكثرة 
السرقات» واستغلال المشعوذين هذه الفرصة للقيام بعال لوا که نا حون اذا 
من بركة الولي وکرامته » وقل مثل ذلك في العرافين والنجمین وجیع أنواع 
الد جالین ء وعلی رآسهم سدنة وخدام ملا القبورین والأولیاء الزعومین: 

ومن المؤسف أن وزارات الأوقاف فی كثير من البلاد الاسلامية هي التي 
تصرح لمؤلاء الناس بالقيام بہذہ الطقوس وأعمال الوالد. وفا سرادقات تقام 
حول هذه الأضرحة تزعم أنها للوعظ والارشاد» وهذا حق ء ولكن من الذي 
قال: إنه يجوز لسام أن يسمح بارتكاب المنكرات ويفسح ها ا جال ثم يذهب 
فيعظ الناس کی يقعوا فيها؟ إنه تناقض عجيب لا مثيل له في دين الله تعالى . 
ولا في مفاهم العقلاء الجادين في أمر الله. 


أحكام الاحداد على الميت 


قال تعالى: 
ر ےر ہے ہے بر ہے پے لور مور کے 9 مس تو 
وَالَذِنَ یفن منكم ویڈرون آزواجا ترصن بأنقسهن أريعة ا 


سے و ےا کا سے سے رن سے و 


فا ور 2 سے 
رعش ادابم جهن اجاح ملک فيسَافَعَلْنَ ف أنفسهنّ 
ام وف :تم خر البقرة ۲۳ 
وعن آم EA‏ الني گلا قال: 
لآ يِل لامرأة مُنلمة توبن بالله والیوم الآخر أن تد فوق ثلاثة 
أيام إلا على زَوْجها أربعة أشهر وعثرا » متفق عليه . 


۸٤ 


عا يناي 

كن تھی أن نا على مت فوق ثلاث إلا على زوج أربي هر 
وعشراًء ولا تکتحل ولا نتطیب ولا کل ونا مصبوغاً إلا ثوب عصب 
(ثياب ينية بعضها مصبوغ وبعضها غير مصبوغ)ء وقد رخص لنا عند الط 
إذا اغتسلت إحدانا من محیضها في نبْدَةٍ من كنت أو أَظفَارٍ » متفق عليه 


ارات الراد بها ای الیسیر. 

الک أو القسط : نوع من البخور . 

الأظفار: نوع من البخور . 

وعن أم سلمة عن الني له قال: 

« المتوفى عنها زوجها لا تلبس العصفر من الثياب ولا الق (المصبوغة 
بالشق وهو المغرة) . ولا ا ولا تختصب ولا 7 تکتحل » رواه ا جمد وا 
داود والنسائی . 

وعن أم سلمة قالت: 

بی لذ كك عن توي یو سلمة وقد لت عل یر 
الإمتشاط) فان عضاب » ات قلت 7 شيء امتخط يا 7 الله ؟ قال: 
بالسّدر تغلفین به راسك « رواه ۳ داود والنسائی و حسنه الحافظ 6 بلوغ 
المرام. 

والسدر هو: ورق شجر النبق 


۸۵ 


ما یؤخذ من الآية والأحاديث من الأحكام: 

أ- الآية والأحاديث في مدة الاحداد ء وكيفيته » وعلى من يجب وغير ذلك 

ومعنى الاإحداد شرعاً : هو منع المعتدة نفسها للزينة » وبدنا للطيب » ومنع 
الطاب خطبتها . کذا قال الشوکان . 

ومعناه في اللغة النع » ومنه کت الات اه رکه الفقويد دا 
وتأتي الكلمة ثلائية ورباعية فیقال: عن مغ تی دس وا جد :مت 
اقل يفيل + 

ب- دلت الآية والأحاديث على أن المرأة التوفی عنها زوجها إذا لم تكن 
حاملاً وجب عليها أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشراء سواء ء كانت قد 
دخل بها زوجها أم لم يدخل باه فقد ثبت أن الني إل عرضت عليه قضية 
بُروع بنت واش أن زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها فقضى به بأن ها 
الصداق کاملاً > وعلیها العدة ولا البراث» آما إن كان المتوق عنها زوجها 
حاملا فان عدتها تنتهي بوضع جلها لقوله تعالی : 


24 3 و ہے ص9 رر می 


َو الخال أَجَلهن أن رصن مهن اسلات؛ 

وروي عن علي بن أن طالب وابن عباس أن تام عدتها آخر الأجلين» من 
الوضع أو أربعة أشهر وعشر »فإن کان الوضع أطول فعدتها تنتهي به » ون كان 
الأربعة الأشهر والعشر أطول فعدتها تنتهي بانتهائها جمعاً بين الآيتين: آية 
البقرة وآية الطلاقء والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. قال 
القر طي : : وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سَبِيْعَةَ الأسلمية 
الخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي 
حامل فم تنشب أن وضعت جلها بعد وفاته » وني رواية: : فوضعت جلھا بعده 
بليال ؛ فلا خرجت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن 


۸٦ 


بناكح حتى ير عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة: : « فجمعت علي ثيابي 
حين آسیت فأتيت رسول اللہ عه فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد لت حين 
وضعت حلي وأمرفي بالتزويج إن بدا لي » وقد روي أن ابن عباس رجع إلى 
حديث سبيعة لا عام به وأن أصحابه أفتوا به كا هو قول أهل العلم قاطبة. 

وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيره) أن الحكمة في جعل عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشراً لاحتال اشتال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه 
الدة ظهر إن کان موجودا فقد جاء في الصحيحين وغیرها حديث: 


ومسل موق 


« إن أحدكم يُجْمَعْ خَله في بَطن أنه أريين يوه نطقةٌ؛ م یکو عله 
مثل ذلك« غ يكون مضفةٌ مثل ذلك م مت إليه الك فيتفخ فيه الوح » 
فهذه ثلاث أونعنات رات هن الا ا ا قد ينقص بعض . 
الشهور» ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والتأكد من وجود الحمل. 


حح ظهر م الآية قالخا دیش أن الإحداد الذي هو ترك الز ينة 
والتطیب والحلي لن ما يدعو المرآة إلى الأزواج ويرغبهم فيها واجب على 
المتوق عنها زوجها قولاً e‏ عدنها » ولا يجب على الطلقة الر جعية في 
عدتہا قولا واحداء ونا المطلقة طلاقاً بائناً ففي | حدادها قولان» والر اجح 
أنه لا إحداد عليها ؛ ؛ لأنه ' يرد في إحدادها دليل ولا فعلته النساء ف أيام 
اللو و اغا اهدي 

ويجب الإحداد على جميع الزوجات اللتوق عنهن ذو عو سواء 5 ذلك 
الصغيرة والآيسةوالحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية: وقال او نز 
راتا : لا إحداد على الكافرة والصغيرة ا ان کر ص ۲۸۵ 
د - قال تعالى: : «فإذا بلفن أَجَلهٰنَ فلآ جتاح علیکم فیما قعل في أنه“ 
بالعزوف » معناه وما ذكره ابن عباس حيث قال فيه: :إذا طلقت المراً ۳ ومات عنها 
زوجها فإذا انقضت عدتما فلا جناح علیها أن تتزين وتتصنع وتتعرض 


۸۷ 


بعكك فقال ها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ واللہ ما أنت 
للتزويج فذلك المعروف اه من ابن كثير ح ١‏ ص ۲۸٦٢‏ 


قح مون العلاء وأَمّة الفقهاء على أن المعتدة من طلاق أو وفاة إذا 
انقضت عدتها بوضع الحمل جاز لها التزوج ولو كانت في دم نفاسها غير أن 
زوجها لا يقرها حتى تطهر ء وقال الحسن والشعبي والنخعي وحاد: لا تنكح 
النفساء ما دامت فى دم نفاسها . 


و- في قوله تعالى: « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » قال القر طي : 
التربص: التأني والتصبر عن النكاح ء وترك الخروج عن مسكن النکاح» وذلك 
ألا تفارقہ لیلاء وم يذكر الله تعالى السكنى للمتوق عنها فى كتابه کا ذكرها 
للمطلقة بقوله تعالى : کوش ت و ن الني ۳3 قال للفريعة بنت 
مالك بن سنان وكانت متوفی عنها « كي فِي بيك حق یلع الكتاب 
أَجَلَّه » (يعني تنقضي عدتبا) قالت : فاعتددت فيه أربعة آشهر وعشرا » رواه 
الخمسة وضححه الترمذي وأعله ابن حزم وعبد الحق» وقد رد العلماء عليه 
وانطلها إعلالىما له اه منه ص ۹۸۶ طبعة الشعب» وهو حديث معروف 
شهور أخذ به جاعة فتهاء الأمصار با لجاز واكام والعراق ومصر (آعني 
حدیث فريعة الذکور). 


واستدلوا بحديثها على أن التوفی عنها زوجها تعتد في النزل الذي بلغها 
نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غیرہء وقد ذهب إلى ذلك جماعة من 
الصحابة والتابعین ومن بعدهم» والیه ذهب مالك والشافعي وان حنيفة 
وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبید » وعلی الورئة أن یکنوها من السکن 
فان لم یکنوها » أو كانت في منزل لیس لزوجها ولا لورئته ولا ما وم يرض 
اصحابه بسکناها سی ار کان معها من لا تأمنه غل نفسها» فٍن ها آن تنتقل 
إلى غیره . وکان داود وابن حزم یذهبان إلى أن التوفی عنها زوجها ليس علیها أن 


۸۸ 


مت في ال الذي بلا سی زوجها وهي فيه بل تمد حیت شاءت. لان 
حدیث فَرَيْمَة معلول والآية م تثبت ها سکن في النزل الذکور» قال القر طي 
وروي ذلك الرأي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة وبه قال جابر بن زيد 
وعطاء والحسن البصري. قال ابن عباس: «إنا قال الله تعالى: « يَتَرَبَصنَ 
باأتفیهن أريعة. آشهر: وعفرا + ول ول بمندون. ف سی ولك خيك 
شاءت ء وروي ذلك عن أبي حنيفة » وروي أن عائشة خرجت بأختها أم كلثوم 
حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيدالله إلى مكة في عمرة» وكانت تفتي المتوى 
عنها زوجها بالخروج في عدتها» وثبت عکس ذلك عن عمر حيث كان يرد 
التوق عنهن أزواجهن من البيداء ينعهن الحج » لأنه كان يرق اعتداد المرأة 
في منزل زوجها المتوق عنها لازماً لهاء فلا يجوز ها أن تبيت الا فيه. 


ويلاحظ أن المتوق عنها زوجها ليس لا نفقة ولا سكنى» لأن المكلف 
بذلك زوجها وقد مات» فإن كان ها ميراث في السكن سكنت فيه ولا فعل 
الورثة تمكينها من السكن حتی تنقضي عدتهاء فان أبوا فعليها أن تستأجر 
السكن ء وإلا خرجت منه إلى غيره» وهذا هو الراجح والتفق مع الكتاب 
والسنة. 

ز- قال القرطبي: ويجوز لمعتدة الوفاة من زوجها أن تخرج في حوائجها من 
وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم بعد العتمَةء ولا تبيب إلا في ذلك 
النزل- وهذا على القول بلزوم بيت السكن الذي بلغها فيه نعي زوجها - وقد 
روي جواز خروج المتوق عنها زوجها للعذر والحاجة عن عمر وزيد بن ثابت 
وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم اه من القرطبي ونيل الأوطار 
للشوكاني . 

ح- القول الراجح والذي عليه جهور العلماء من السلف والخلف أن عدة 
الوفاة والطلاق تبدأ من يوم الوفاة ومن يوم الطلاق» وهناك قول آخر مرجوح 


۸۹ 


وهو أن عدتها تبدأ من يوم علمها بالوفاة أو بالطلاق. قال به الحسن البصري 
وقتادة وعطاء الخراساني وكلاس ى مرو 

ط - العتدة عدة وفاة يحرم علیها في اللابس کل ما ۷ اما ها 
یعتبر حشمة ولیس للزينة عادة فانه غیر حرم سوام كان لوه ارد او یفن او 
غیرها » وسواء كان النسيج من الکتان أو القطن أو الحرير أو غيرها ء لأن 
الني عله ہی عن الثوب المصبوغء وقد كان ذلك من أجل الزينة قال في 
البحر : ويحرم من اللباس ما صبغ للزينة ولو بالمغرةء والحرير وما في متزلته 
لحسن صنعتته.ويحر م عليها أن تشتري حلياً من الذهب أو الفضة »أو الولو ونحوه لتتزين 
به أثناء العدةء وأما إن كانت تلبسه عند الموت فالأدلة على تحريمه غير 
متوافرة إلا إذا قيس على الثياب المزخرفة فإنه يحرم . هذا ما رأيته وخرجت 
به من خلاف العلیاء فى ال 

والطيب" بأنواغه حرام سواء استعمل في الرأس أو في الجسد أو في الثياب 
وسوا كان الطیب فى الكحول أو في الزيوت المعطرة» أو في الماء » ولو كان 
صا يونا مقظر | کات حرم افای الفدة: 

ويحرم استعمال العتدة أي نوع من أنواع تجميل الوجه واليدين والرجلين 
مثل الكريم والحناء والأصباغ الختلفة الألوان» ولا بأس بفعل شيء من ذلك 
بالليل وإزالته بالنهار» ويشترط إذا استعملته ليلا أن لا يراها الناس» وإلا 
كانت متبرجة بہذہ الزينة ومنتهكة حرمة العدة. ومن الزينة الحرمة في الوجه 
الکحل‌وهو منصوص علیه في عدة أحاديك. 

ویکن استعال القطرة والراهم وإذا خیف لوق ضرر بالعین بسبب ترك 
الکحل جاز استعاله ليلا فقد جاء في حدیث أم سلمة في الوطا: « اجعلیه 
باللیْلِ واستحیه بالنهار » ولفظ أبي داود «فتكتحلين باللیل وتغيلينه 
بالنهار » قال في الفتح: ووجه الجمع بين النهي عن الکحل وبين إباحته باللیل 
أنها إذا لم تحتج الیه لا يحل 


ویجوز للمرأة عند قشیط ها أن تستعمل من مہ الا اا 
طيب له ولا لون زينة. 

جج ہر کت 

فقط والرجل كذلك يجوز له إظهار الحزن على الیت العزيز عليه ثلاثة . 

یی > لا يزيد فإن زاد فقد ارتكب رما لانه إذا حرم ذلك على النساء 
فعلى الرجال من باب أولى » لأن تأثر النساء أكثرء وقسكهن بعادات الجاهلية 
أشد » وما يؤسف له أننا نرى كثيرين من المسلمين إذا بانط ع ریت 
يظلون متمسكين بظاهر الحزن فترة طويلة قد تزيد على السنة غير مبالين 
حرام أو غيرهء فتری الواحد منهم يلبس ملابس معينة تدل على الحزن مادء 
ويتنع عن بعض الأكولات » ويحرم على الأقارب والجيران إقامة أفراج التزوج 
الا ار والمناسبات السارة التي أباحها الشرعء ويحيل بيته إلى مأتم كذلك 
فیحرم على نفسه وعلى أولاده طيبات ما أحل اللہء ويجلس لتعزية الناس له 
بعد مضي أربعين يوماً على وفاة قريبه » ویعمل على إحياء ذكرى موت قريبه كل 
یہ الناس فيه بحيث يتمسك به الجميع لاستحالت 

هم إلى أحزان» ولتعطلت الأعمال» وذهبت نفقات كثيرة في غير طائل » أو 
۳ 

وما سبق في عدة المتوفى عنها زوجها ندرك أن الحرم علیها هو الخروج ليلا 
بعنى ألا تبيت في منزها » ولبس ما هو زينة» واستعمال الطیب» واستعمال ما 
يزين الجسد مثل ا ناء والکریات والكحل ونحو ذلك ولا شيء سوى ذلك. 

وها أن تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء مما أحل الله تعا ی ء وها أن تجالس 
مالسا عن ظاء تراق ا من الرجال محارمھا وأن يدخلوا عليها في أي 
وقت شاءواء ويجوز أن يدخل عليها غير حرم وأن تكلمه في غير خلوة أو لين 
قول: والخلاصة أا إذا امتنعت عن الأشياء احرمة المذكورة فهي بعد ذلك 
امرأة عادية في کل شيء من أكل وشرب ونوم وموانسة ومکالة وضحك 


۹۱ 


أيام 
ا 


ومسامرة وجلوس أمام التليفزيون وسماع للإذاعة في غير ما هو حرام: فليفهم 
ذلك الذى آحیوا عادات الاهلية فحرموا عل الرأة أشاء ما آنزل ها من 
سلطان. عق وصل الام ای قوطم: إن العتدة ةا رآها رجل آجني أو ران 
فإن علیها أن تبداً العدة من الا آلا ساء ما یقولون وما یفترون! وما آکثر 
ما يفعل الجهل بأهله !!! وقد ثبت عن أم حبيبة حين توفي آبوها أبو سفیان آنا 
دعت بطيب فمسحت به عارضيها بعد مضي ثلاثة أيام على وفاته واستدلت 
بالحديث الأول اھ 


أهل الميت الضعاف أمانة عند الجتمع الاسلا مي 


إذا مات الميت وترك زوجةء وأولادا صغاراء ووالدين كبيرين عاجزين 
فان ترك الميت ميراثا يكفيهم فبها والا وجب على أهل الزوجة أن يعولوها , 
ووجب على الأقربين للصغار أن يقوموا بأمرهم حتى يكبروا ويستطيعوا 
الاعتاد على أنفسهم ‏ وعلى الوصي على الصغار حقوق كفلها هم الشرع ؛ رم 
يكن للصفار أقرباء یتکفلون بم ولا وصي برعی آمورهم وجب علی الاک أن 
يعين هم الال اللازم من بيت المال. والوصي الصالح للقيام بأمورهم حتی 
يكبروا.أما الوالدان العاجزان فإن وجدمن الأقربین من يعوهم وجب عليه 
القيام بأمرهم من مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك وإلا ففي بيت مال المسلمين 
حق لما يجب أن يوصل إليها وأن یمین الحام على حساب بيت الال من يقوم 
بأمره) ويرعى شئونها والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. 

من ذلك قوله تعالى: 


مج لیے ے پک ے کے بس عو ےھ 


وءات ذا الفرق حقم والمتکن وابن الیل ولا ند ر تدرا 


۲١ الاسراء‎ 
۲ 7 


رر رپپ اس مدق 
فإن 00 عن ذي قرابكك” شی مت وهکذا » ۳ 5 وأبو ا 
والنسائی . 

وعن کیب من مَنقَئَة عن جدہ أنه أتى الني تله فقال یا رسول اللہ من 
یه قال: تام وأباك وأختك ااك ومولاك الذي يلي ذاك و 
واجب ص موصولة » رواه 01 داود وسندہ لا ابأ به . 
۳ 7 باتک 3 اف 7 رواه 1 اد 
چسین E‏ الآية والأحاديث دليل على وجوب النفقة على ل بين وال ی وف 
زاد العاد لابن القم كفاية لمن أراد المزيدء وأدلة بيت مال المسلمين معروفة 
مشهورة فإن هؤلاء وغبرهم من الفقر اء هم أهل مصارف الز کاة وغيرها 


الأحداث الخطيرة في رحلة الخلود 


فها سبق تكلمت معك أبها القارىء الكريم فیا يجب عمله على المسم قبل 
موته لكي ينال رضاء الله تعالى وينجو من مخاطر رحلة الخلود بفضل الله تعالى 
ورحمنه 

الله سس ا خر سس بال ee‏ 
حتى الانتھاء من دفنه ثم ما يجب عليهم نمو أهله الذين كان يعوهم وبرعاهم ؛ 
وهذه کلها آحکام فتهية ؛ ووصایا دينية » ونصائح أوجب الدين علينا ذكرها 
وتوضیحها لیکون کل مسلم على بصيرة من أمرهء وبیته في شون دینه. 


۹۳ 


وبقي الأهم والأخطرء وهو كشف أحداث رحلة الخلود» ووصفها حسما 
جاء في الکتاب والسنة وأقوال الصا حین ء حتى تنجلي هذه الأمور وتتضح 
وتصير كأنها مشاهدة محسوسةء تراها العين» وتسمعها الأذن» وتتحاوب معها 
جميع جوانب النفس من فكرية ووجدانية وروحية. 

بقي أن ندخل في عام الغبب هذا عن طريق ما قال الله تعالى في وصفه وما 

قاله 00 اللہ گل فيه » حتى ل يترك الكتاب والسنة جزئية من جزئیاته» 
ولا حركة من حرکاته ‏ ولا جوا من أجوائه» ولا مرحلة من مراحله إلا 
وأفاضا فیها تبیانا وتفصيلا . 

وأنت لا تکاد تقرأ سورة طويلة أو قصيرة إلا وتجد فیها عل شاا يذ كرك 
باليوم الآخرء ولقاء الله تعالى فيه ء والوقوف بين يديه لسماع الحکم منه تعالی 
إما بالنعم الأبدي» وإما بالشقاء الطويل العريض الذي لا ينتهي 

والعجب كل العجب من إنسان أخبره الله تعالى أن يسلك طريقا شائكا وعرا 
مليئا با لخا طر والمهالك »وأنعليه آن‌یستشعر هذ ها لخا طر والمهالك »ويتصورآثارها على 
ستقبله الأبدي» ومع ذلك تراه غافلا منصرفا عن جميع الحاذير » ومنشغلا 
بالتفا هات والدنايا في دنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما هو خير ارتضاه الله 
وزكاه.وما أصيب الانسان برض أشد عليه وبالامن مرض الغفلة الذي قد 
يتحول إلى جمود وقسوة م إلى اج وعناد ...ثم إلى کفر انوجحود ...أعاذنا 
وأعاذک الله!!! 

وإذا كان الكتاب والسنة مهتمين الاهتام كله بتفاصيل رحلة الخلود 
الإنساني فإن من الغباء والضياع والحمق الا یهت الإنسان الاهتام الكافي با اهم 
به الكتاب والسنة. 

إن عدم الاهتام بتفاصيل هذه الرحلة يعتبر قصورا في التصور » وتقصيرا 
ف حق الكتاب والسنة على الانسان وی حق نفس الانسان‌علیه .كل امریء 
عنده اندفاع ذاتي نحو تأمين مستقبله الدنيوي» مع أنه سمع من الكتاب 


۹ 


الكرم وقرأ فيه أن مستقبله بيد الله وحدہء وأن الله تعالى لن يعطيه إلا ما 
كتب لهء وأن العام كله لو اجتمع على نفعه بذرة لیر الله تعالى له م 
يستطع » وأن عليه أن يسم قياده لله لله وحده» ويقوم بدينه وشرعه » ويخضع لأمره 
وهیه » وله بعد ذلك سعادة الدنيا والآخرة. 

ومن أكبر الأدلة على حمق الانسان وجهله أنه يكد ويشقى من أجل 
مستقبل مها طال فلن يجاوز مائة سنة في الغالب ويهمل إھالا كليا أو جزئيا 
العمل من أجل مستقبل لا نہایة له. ۵ 0 اللو ديا لخائية 
خسارة لا عوض ها ولا جبر منها ء ولا أمل نی تلافيها . وصدق الله القائل 


جر 
بلحسرة على 2 دما بای تن سول لاکانوآیه تون يس ۳۰ 


سے 
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وآنذرهروم رد فی الد مرو و عقا وھ امون مريم وم 


إن الذين غمرا الإيان قلوہمء واستحوذت معرفتهم بالله على مشاعرهم 
ووجدانہم ۷۹7 الله تعا ی وسماع الحم منه في عار > هؤلاء هم 
الذين «تتجافي جَنوبهُم عن لاج هون 7 ها ییا ۶ ود 
سمعوا ما آنزل إلى الرسُولِ تری أيه تفيض من الدع مما عرفوا من 


ص ریو >> 


الق یقولون را ااا نا مم الشاهدينَ » و «اذا ذکر الله 277 
تس واذا ليت علیوم ایا رادم این وعلی ربهم يَتوكلُونَ » و هم لین 
تون رم سل |[ و وولو ارت اصرف َا عَذاب جهنم إن 
عذابها كان غراماء اما ساوت مُنتقراً وَمُقَاماً). 


۳ 


هؤلاء هم الذين احترموا آدميتهم وکر امتهم › وبنوا لأنفسهم صروح ا جد 
الخالد » والعز الباقي ء والسعادة الأبدية. 


هؤلاء منهم القائل : نحن ٤‏ لد لو ھا الملوك لقاتلوتا علا بالوف « 


۹0۵ 


ومنهم القائل حين قال ر أراك تكثر من حد الله وشكره مع أن الله 
ابتلاك ابتلاء لا ابتلاء مثله » فا دام في أطرافك» ومرّق الثیاب على رت 
ولا زوجة لك ولا ولد ولا دار ولا أهل» فا شأنك؟ فقال الرجل 
جذت الله ری إذ مداني إى السلا والدین انيف 
فيذ کر لسانی کل وقت وه فوادي باللطيف 


وقال الاخر: 

إن لله سادا ّا طَلْقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا نیما تلا 09 لنت لحي وش 

جعلوما لح واننوا صالح العمل فيها تا 

إذا فھذہ الأحداث الخطيرة إلى آبعد حدود التصور هي التي لا تجد اهتاما 
كافيا في كلام ا خطیب ء ولا في كتابة الکاتب ولا في محاضرة احاضر » ومن 
يتعرض ھا فإنه يمسها مسا خفيفا ثم ينصرف» وبعض القائمين على أمور الدعوة 
الاسلامية ينصح الدعاة بعدم الإكثار من ذكر الموت والجنة والنار وأهوال 
يوم القيامة فا السبب يا مس دعاة دين من أجل الدنیا . ما ها 
وناصبها وشهوانها؟ آم لام يراءون الناس ولا برضون اغضاب حزب 
الشيطان علیهم؟ أم ا یفکر ون في هذه الأحداث فلا برضون آن 
يستدرك أحد عليهم قصورهم وتقصيرهم؟ أم لذلك كله ؟!! 

وتات اول بمشيئة الله وتوفيقه أن أوفي كل حادث من أحداث رحلة 
الخلود حقه بقدر الستطاع ليكون عند القاریء تصور ,واضح عنه والله ولي 
التوفیق وبه الاستعانة وعلیه التوکل . 

ولکن قبل البدء في التفصیل سأقدم لك صورتين إحداه) صورة لرحلة 
السعداء الذین رضي الله عنهم ورضوا عنه . 


والأخرى صورة لرحلة الذين شقوا وغعضب الله علیهم و طردهم من رجته. 


۹٦ 


7 أذكره إجالا في کلتا الرحلتين ستجده مفصلا بعد ذلك عند ذكر أحداث 
الرحلة بالتفصیل مدعا بالأدلة من الکتاب والسنة. 


رحله السعداء 


نها رحلة الأفراح والمسرات والسعادة التي لا يستطيع أي کاتب مھا أوتی. 
من البيان تصويرها التصوير القريب من الحقائق. 

ولو تخيل الإنسان جميع أسباب السعادة ثم رسمها في إطار معين فإن تخيله 
يكون ناقصا نقصا مضحكا ودليل قولي الحديث القدسي القائل في وصف الجنة. 

« أَعْدَدْتُ لعبادي الصّالحين ما لآ عَیْنْ رأت ولا ادن سمعت ولاً خَطَرَ على 
لب بشر » حديث صحيح 

إذا هو نعم فوق جميع التصورات وأبعد منها كلها «۸ يخطر على قلب 
بشر » لأن البشر لا يتصورون ويتخيلون مستمدين التصور والتخيل ما يحيط 
بهم» وما علموا عن الله وعن رسوله ء فإذا قال اللہ تعالى: 


۾ 


ےہ >“ 71 رسمه مس 5 7 ہے عرو سم رہہ کے ٥ےج‏ رک ہر 
فلا تعلم نفس ما خفی هم من قرو من جر يماك | بعملوز السجدة ۱۷ 
وإذا قال في الحديث القدسی : « ولم بخطر على قلب بشر » فان ذلك يفيد 
أن تصور الانسان حدود » وكذلك جميع تخيلاته » أماما أعد الله تعالى لعباده 
الصالحين من النعم المقم الخالد فهو غير محدودء وهو أبعد وأعظم وأجل 
وأكمل ين أي تصور يتصوره أي إنسان أو يتخيله › مها كان واسع الخيال 
رو توا 
.هذا المؤمن الصالح الذي حضر موته وانتقاله إإلىلقاء ربه لا ير ضی الله تعالى 
أن اا من بين أهله وماله وولده اد ا جبارین وإغا اا أخذا أجل 


۹۷ 


وأرحم من أخذ جيع الرجاء والحسنين من عباده .ٍنه كان بين أهله فلم يشغلوه 
عن حق ربه وطاعة رسوله .وكان مع أولاده فم يفتنوه عن إرضاء خالقه ومدبر 
أمره. وكان ملىء اليد با مال فلم ينس فيه حق ذي القربى واليتم والسکین وابن 
السبيل.وكان يعايش جمیع ما فی الحياة فم يشغله شيء منها عن الله . كانت سعادة 
لسانه في ذكر ربه. 

وسعادة قلبه ف صلته بالله حباً له»وخوفا منه » وتوکلاً عليه .وكانت سعادة 
جسده وجوارحه في تسخیرها لعبادة الله ونفع البشر والجهاد الدائب في سبیل 
إعلاء كلمة الله. 

لذلك عند قبض روحه وسكرات موته يرسل الله إليه وفدا من ملائكته 
يفيض النور من جميع جوانبه 

ويرتسم الکال وا جال والزينة على كل جزء من مظاهره.ويعبق بالطيب 
كل شيء معه ومن حوله . وتشعر بالعطف والحنان والرقة والرحمة كل كلمة من 
كلاته.إنه وفد الله ينادي روح حبيب الله فیقول أحدهم: آخرجي اشفا لی 
الطيبة.كانت في الجسد الطیب .أخرجي إلى روح وربجان ورب غيرغضيان. 
آخرجي إلى لقاء الله ورحمته. أخرجي إلى عفو الله ومففرته . آخرجي إلى 
رضوان الله وجنته . 

يا لا من لحظات سعادة تذوب في سکرا سكرات الوت وتتلاشی .ويشعر 
الوم ساعتها بأنه أوفى اللك والخلد والنعم . ويدرك أن مضیرہ اللانپائی كله 
أفراح ومتع وملذات لا تفنى .ولو نطق لقال لأهله وا حیطین به «ليثل هذا 
يمل العا يلون ».ابا بداية فرحة الأبد » وعز الأبدء وكال الخلود » وخلود 
الكال.إنه هناك سيلتقي بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.وله كل ما 
يتمناه في حياة یظللها رضوان الله ورحة الله 


له من الله تحیات» ومن ملائكة الرحمة تسليات» ومن أحباب الله زيارات 


۹۸ 


سوا و وب ۱۳ 
الأعل. ٠‏ 

الله أكبر.. فليهتف بالسعادة والبشرى من جاءه وفد الله ليزفه إلى 
السماوات العلا . 

الله أكبر.. هذه ساعة كأن كل شىء فيها هتف بقوله تعالى: 

قد آفلح من تزکی ءوذکر اسم ربه فصلى . 

كان المؤمن حفيا بكتاب الله يقرؤهء وهو الآن ذاهب إلى الله يراه 


ویسمعه . 

وكان محبا لرسول لله » وهو الآن تزفه اللائکة الى النعم فيجالس الرسول 
ويحادثه . 

إن رح اللقاء باللاء الأعلى وبشریاته عند الوت لا تَعْدِلها فرحة في 
الدنیا ولا فی الاخرة. 


نهم ينادون روح حبیب الله لتخرج إليهم » فإذا خرجت تلقنها وفد الله 
ال ہر مت سو رت 
وكلما مروا بلا من » الملائكة أخبروهم بأن معهم روحا طیبة رضي الله عنها 
فتحي ملائكة الله روح ولي اللہ م شا دون في دخول السماء الأول فبوذن 
هم ثم في الثانية والثالثة الى السابعة وهناك تسمع الروح نداء من قبل الله أن 
الله رضي عنها وأمر بأن تكون في الجنة فيزداد فرح الروح وسرورهاء فإذا 
نزلت با اللائكة بشرت الروحٌ الد وهنأته فإذا حمل الجسد في نعشه كانت 
روحه من فوقه تہتف وتقول: أسرعوا بي. أسرعوا بي فإذا أهيل التراب على 
الیت في قبره أتاه اللکان بسألانه وقد عادت الروح إليه فيقولان: 
من ربك؟ فيجيب سعيدا مطمئنا: ربي الله ؛ لأنه كان معه جبه ويخافه 


ویعبده . 
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۹۹ 


من نبيك؟ فيجيب منشرحا راضيا: هو مد مه لأنه كان يتبع سنته 
ويلزم طريقته . 

وما دينك؟ فيجيب واثقا من نفسه متهللا : هو الاسلام ؛ لأنه ما رضي بغيره 
وا قاتونا ولا مدا 

فيريه الملكان بعض ما أعده الله له من النعم ء ويلا قبره نوراء ويوسع حتى 
يصير سبعين ذراعا في سبعین ء ثم تؤخذ الروح لتعرف موضعها في الجنة حيث 
تمرح فيها وقرح وتنطلق منها إلى القبر» ومن القبر إليها في حياة حرة رجية 
فسيحة لا سدود تھا ولا قیود حتی نا تاق إلى أهلها وتتعرف أخبارهم 
وأحوالهم وهم لا یعلمون . 

وتظل الروح كذلك لا تشعر برور الزمان کا يشعر به أهل الدنیا حتی ان 
مدة القبر مها طالت لا تزید فی إدراكها عن مقدار صلاة ظهر أو صلاة عصر . 


فإذا جاءت النفخة الأولى ومات العالون» وصعق من في السموات ومن في 
الأرض الا من شاء الله كانت الأرواح من شاء الله ألا تموت فقد ماتت قبل 
ذلك . 

فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرجت الأرواح ا الله تعالى 
فذهيت كل روح إلى جسدها فوجدته قد اعاده الله کا كان يوم فارقته بالموت ؛ 
فتدخل الأرواح 5 آجسادها ويقوم الناس جیما لرب العالمين» وهذا هو 
البعث الأكبر. 


فيجد الومنون أنفسهم في راحة ورحمة» نورهم يسعى بین أيديهم وبأا م 
ولا نور الا نورهم » والملك جو ال 
تحت سماء غير سماء الدنیا » ومن ورائهم ملائكة الله تسوقهم وتزفھمء فإذا 
وصلوا إن أرض ا حشر وجدوا الظلام الحالك والجو المفزعء والعالم الذي لا 
عهد لهم به » والأحداث التي يشيب هما الوليد وتضع بسببها كل ذات جل جلها . 

فتظهر شمس حرقةء وتدنو من رووس الخلائق حتى ما يكون بينها وبينهم 


۱۰۰ 


إلا لاو مین > فتغلي من حرارة الشمس الرژوس + ویزدحم الناس ازدخاما 
شدید ویسل عر قهم على الأوض کالأہار . وتنشق السماء الأول فينزل 
ملائکتها ویقفون صفا وراء الخلائق. 


ثم تنشق السماء الثانية ف فينزل ملائكتها وون عنقا ورام الضيف» ار ون 

ثم تنشق باقي السموات وتنزل ملائكتها فتقف صفوفا وراء صفوف. 

ار اله بالنار فيوتى بها وما سبعون الف زمام يسك بكل زمام سبعون 
الف ملك وينسى المرء 5 ناج وأشاءه وزوجته » واخوته وعشيرته , 

ویأتي الخبار وقد غضب غضبا م یفضب قبله مثله ولن یفضب بعده مثله » 

والانبیام؛والاْكة کل مهم مرا :یا ریسم با رب سل 

ویطول الوقف في یوم مقداره خسون ألف سنة 

وفیه آحداث تخلع القلوب » وتزلزل النفوس» وتقصم الظهور 

فإن الناس يبعثون ويوقفون في ا حشر على ما ماتوا عليهء ؛ فمنهم من بخمش 
و جهه باظافره لأنة کان يغتاب الناس » ومنهم من تدلى لسانه غل صد ره لان 
كانخطيب قتنة » وکان یقول ما لا يفعله » ومنهم بجر بطنه الکبیر النتفخ لأنه 
كان يأكل الربا ويأكل آموال الناس بالباطل » ومنهم من يحمل سرقته » ومن هو 
ملتصق بالزانية التي زنى ا » ومن ينادي يا رباه: : خذ لي حقي من ابي وأمي 
لا آضاعانی وما علمانی ما رض به » وهذه اس اه شير | من زوجها کات 
من الله أن وھا مت لان هو الذي أمرها بالمنكر وآیخد‌ها عن العر وف 
راٹسا في المعاصي والفحشاء . والحام الظام يحيط به المظلومون طالبين من 
الله أخذ حقوقهم منه وإنصافهم » وعاق والديه وقاطع رجه » ومؤذي جیرانه › 
ومعذب زوجته » والقائم بالفتنة بین الناس» والساحر ء والکذاب ء والغادرء 
والخائن كل ھؤلاء وغيرهم يصيحون ویولولون حين تنكشف مت 
ويعاينون هول الموقف » ويسمعون النداء من قبل الله تعا ی: لمن الك الیوم؟ 
فيجيب جميع أهل الحشر: لله الواحد القهارء فیقول تعال : (اليَوْمَ تجزی کل 
نفس پما بت لا ظلم اليوم» إن الله سریع الحساب) 


۱۰۱ 


وهؤلاء العذبون في ا حشر هم الذين لم يغفر الله هم وم ينته عذابهم في 
قبورهم » والكافرون يلقون أشد الحول وأفظعه ء وعرق الناس يسيل حتى يبلغ 
ركب البعض وخواصر البعض» وآذان آخرين . 

وكل ني له لواء يعرف به » واللواء الأعظم هو لواء الني مد مله وجميع 
الأنبياء بألويتهم تحت لواء الني ممد عليه الصلاة والسلام. 

والمؤمنون الذين نالوا رضاء اللہ تعالى لا يتأثرون بہذہ الأهوال فإن كل 
إنسان يتأثر بقدر عملهء إن خيرا فخیرء وان شرا فشر 

لذلك يحشر المؤمنون في نور وجوههم وأيانهم » وترحب اللائكة بقدمھم؛ 
ولا يزدحمون حيث يزدحم الناس» ولا يعرقون حيث يعرق الناس؛ ولا 
تحرقهم الشمس كا تحرق الناس» بل يظللون في ظل الله تعالى » وتغمرهم سعادة 
لذ توص 

فمنهم الجالسون عن يين عرش الرحن ء ومنهم الواقفون بجوار الني خمد 
کک تحت لوائه بعد أن شربوا من حوضهء يفزع الناس وهم لا یفزعون ولا 
خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. 

يمر عليهم الحمسون ألف كأنها صلاة ظهراً وصلاة عصر.يأخذون كتبهم 
بأهانهم » وهم في غاية السرور والسعادة. وتثقل عند الميزان صحائف حسناتهم 
وعند الحساب يسمعون رضاء الله وعفوه عنهم 

وهناك الذين يساقون إلى الجنة بغير حساب.والشهداء الذين يشفع كل منهم 
في سبعين من أهل بيته. ويشفع العلاء العاملون.هذا فضلا عن شفاعة الأنبياء 
والمرسلين. وشفاعة الأبناء الصالحين في الآباء والعكس 

وير المؤمنون على الصراط: منهم من ير کالبرق» ومنهم من یر کالریج» 
ومنهم من يمر كالجواد السريع » ومنهم من يمر ماشیاء ومن يزحف على الصراط 
زحفا . 

وهناك على أبواب الجنة يقف أهل الجنة طالبين أن تفتح هم ولكن 


۱۰" 


رئيس خزنتها يقول: إن الله أمرني ألا أفتح لأحد قبل مد ئل وأمته فاذا 
دخلوا الجنة وجدوا جیع أسباب السعادة. تتلقاهم اللائكة قائلين: سلام عليك 
طبتم فاد خلوها خالدین .وتتلقاهم ا حور العين مغنيات قائلات: نحن الخالدات 
فلا نبیدء نحن المقمات فلا نع . طوبی لن كان لنا وکنا له 

والولدان خدم کاللوّلوٌ النئور.وا حضرۃ الدائة » والأنهار الطردة» والقصور 
الشيدة» والأسرة الرفوعة والأكواب الوضوعة والفارق الصفوفة» کل ذلك 
لأهل ا جنة.والوجوہ ناضرة» والأعين إلى ريما ناظرة» والرب يسم على آحبابه 
الذین کر مهم غاية التکرم ‏ سلام قولا من رب رحم. 

وهناك فاكهة کثيرق لا مقطوعة ولا منوعة.وآهار من ماء غير آسن» 
وآهار من لين ال يتر طعمه » وآہار من خر لذة للشاربین» وأنهار من عسل 
مصفی ۰ وهم فیها من کل الشمرات.وفوق ذلك كله مغفرة من رہم ورضوان. لا 
موت ولا فناء » ولا رم ولا كبر ولا بول ولا غائط ء ولا حیض للنساء ولا 
نفاس » بل آزواج مطهرة ورضوان من الله.وحور حسان» لم یلسهن من قبل 
آزواجهن إنس ولا جان.صدر ا حوریة مرآة لزوجها » وصدره مرآة طا . لا تله 
ولا يلها » وتحبه وهو يحبها ء لا ترغب في غيره ولا تطلب إلا سعادته » وأصحاب 
الجنة بالنعم دائما مشغولون» هم وآزواجهم في ظلال على الأرائك متکتون. 

قصور الجنة من زمرد وزبرجد ویاقوت» وملاطها السك وترابها 
الز عفر ان » وجذوع الشجر وسیقانه من ذهب وفضة. 

جال أهل الجنة لا یوصف , سواء کانوا رجالا أم نساء.لهم ما تشتهی 
أنفسهم » وفوق ما تد تشتهي آنضهم» وأعظم تحفة في الجنة أن شكرع 1 
الكريم الر حم اق يراه عباده المؤمنون» فإذا را نسوا كل سعادة سوق رؤيته 
سبحانه وتعالى . وف الجنة يدعو الله تعالى جميع أهل الجنة إلى حفل في سوق 
الجنة» فيجلسهم على كراسي من نورء ومن زبرجد وياقوت وجواهر » كا 
یجلس قوما على تلال السك والعنبر» فيطعمهم الله ويسقيهم ء ويلبسهم من حلل 


١٠. 


ا نة كا يشتهون» وينيلهم كل ما يطلبون وفوق ما يطلبون» وفي آخر الحفل 
يقول الله لمم: بقي أن أرضى عنک فلا أسخط علیک بعد ذلك أبداً ويأمر الله 
تعالى آن يؤتى بالوت بين الجنة والنار فی صورة كبش » ويأمر اللہ بذ مجه ثم يأمر 
منادیا أن ينادي بینها قائلا: یا أحل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت فیزداد آمل- النة اطمئنانا ویزداد آهل النار یأسا وحسرة 
وقنوطا . ويعيش أهل الجنة في حياتهم الأبدية تحت كنف الله ورحمته وکر مه 
ورضوانه وصدق الشاعر إذ يقول: 


سے 


دتفا وما فا ارت لا شك ها ویشنیها 
0 1 و ۰۹ 

هذه هي رحلة ا مال والكال والسعادة بالنسبة للمؤنين.٠هي‏ وككلة نينا 
بالموت وتنتهي بالاستقرار فی الجنة والخلود با.ینال فيها كل مؤمن ما يتمنى » 
رترق اص یق عبن اونا لا افولا ھکر ال و آعلا ولا ولد من 
آمن معه وعمل صا ا. طابت دنياه بحبه لله» وطابت آخرته بنعم الله ورضوانه 
وجوزي الجزاء الأوفى ء الذي يليق بجلال العلي الأعلى.ويكفي أن يسمع من 
قبل الله آن الله تعالی قد قبله وغفر له ورضی عنه.وستأتيك الآدلة والبیان ف 
ھی افيه سای فا امن 


رحلة الأشقیاء 


إن الكافر والنافق إذا جاء أجلها فقد انتهى نعیمھ| إلى الأبد ء هذا إذا 
تجاوزنا وسمینا بعض متع الدنيا نعیا؛ فإن الأصل في الحياة:الدتيا أنها دار 
التعب والنصب ولمرض والحزن والحرب والخداع والکر وجیع أنواع 
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الساویء.فهي لا تخلص لأحد نعما وترفاء ولا تصفو لفلوق متعة ولذة وراحق 
غير أن ما فيها بالنسبة لا يعقبها يعتبر متعة وراحة وسعادة هم ء ولذا قال تعا ی 


ف الکفار : 
سج جر و ر 4 و ہے 
درم ياڪلوا وس تعواونله ها الامل فسوف بعامون الحجر * 
وقال: 
ےہ ہے وو و 


لا يَعْرَتَكَ تقَلب] د کفرواق لبك متلع قلیل نم مهم 
بے پ وم 11 


جع ویس آلهاد آل عمران ۱۹۷-۱۹ 
وقال: 


نوات تون وبا کون کات الم واارم وک اب 


وشقاء هؤلاء يبدأ من أول الرحلة- من ساعة الوت» حيث تنزل إلى 
اميت الكافر أو المنافق ملائكة سود الوجوه أشكاهم مزعجة» وأصواتهم 
مفزعةء ومعهم كفن كأنه الشوك فيقول رائدهم للروح: أخرجي أيتها الروح 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث » اخرجي إلى سخط الله وغضبہ. اخرجي إلى 
عذاب الله ونقمته.اخرجي إلى.شقاء الأبد وذل الأبد. فإذا خرجت روحه 
أخذتها اللائكة فلفتها في كفنها الخشن إهانة ها ثم صعدوا بها الى السماء 
وطلبوا أن تفتح » ولكن هيهات هیهات ء هذه روح أخلدت إلى الأرض فليس 
ها في السماء موطىء قدم لذلك تنع من دخوها » وتسمع نداء من قبل ربها. ألا 
إن الله قد سخط على عبده فاجعلوا روحه في سجینء فترمي اللائکة بالروح 
فتهوى إلى مكان سحيق فإذا حملت جثة الكافر كانت روحه البائسة فوقها 
تولول قائلة: يا ويلهاء أين يذهبون بها فإذا دفن في قبره أتاه الملكان يسألانه 


۱۰۵ 


قائلین: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» ومن نبيك؟ فيقول: هاها هاه لا 
أدري. وما دينك؟ فيقول: هاها هاه لا أدري 

فيقولان له : لا دريت ولا تلیت » ويضربانه بمرْرَّبة من حديد بين أذنيه لو 
ضرب بها جبل لصار ترابا » فيصيح صيحة يسمعها كل ما على وجه الأرض إلا 
الإنس والجن. ثم يضيق عليه قبرہء ويشتعل عليه ناراء وتأتيه الحيات 
والثعابین تنهشه وتعذبه فيقول: رب لا تقم الساعة لأنه يعم أن. عذاہا اشد 
وأفظع › ويقول الملكان له: أتت هنا إلى يوم القیامةء فتمر عليه السنون كل 
يوم فيها كأنه ألف سنة من سني البشرء ولا ينفعه مال تركه » ولا سلطان كان 
فيه » ولا خلان ولا أقرباء . ولا أمل له في طريقة نجاة إذا كان قد مات كافرا. 

فإذا بعث يوم القيامة وجد الظلمة الحالكة التي يشي فيها متعثرا يحمل 
آوزاره ويخشى الفضيحة والخزي واموان أمام أهله وأصدقائه ومن يعرفهم 
ویعر فونه » وتسوق الملائكة الناس جیعا إلى أرض الحشر فلا یسمع الکافرون 
ولا يرون الا ما هو زيادة في الشقاء والعذاب والهلاك» سواء في الوقف وطوله 
وأهواله » أو في شعورهم بفضب الله علیهم وسخطه » أو في حرمانهم من شفاعة 

نی أو غيره» أو في إدراكهم ألا أمل ني موت أو نجاة من عذاب. يعذبون في 
اوت بالزحام » وبالشمس ا حرقة التي تغلی منها الرؤسء وبلعنة الملائكة لهمء 
وبلوغ العرق آذانهم» وتبرىء جلودهم وأیدیہم وأرجلهم وأهليهم منهي 
وانقطاع جميع 8 الراحة والرحمة عنهم» وعطشهم عطشا يحرق أجوافهم» 
وحرمانہم من أي رسول أو ني أو ملك يعطف علیھم » ويأسهم من أي كتاب 
أو سورة منه أو آية تشفع طم. . کل ذلك وا کر منه وأشد ملايين المرات في يوم 
طوله خسون آلف سنة عليهم» ثم یساقون إلى الصراط فلا يمرون» ولکن 
كُبْكبوا في جهنم هم وجنود ابليس أجعون» فيعذبون فيها من أعلى إلى أسفل 
دركاتها » یستغیثون فلا يغاثون ويسترجمون فلا يرحمون» يشتد الجوع عليهم 
فیؤتون بالزقومء له شوك يزق أشداقهم ويقف في حلوقهم» فيطلبون ماء 


۱۰1 


يبتلعون به ما 0 به حلوقهم » فتأتيهم ملائكة العذ اب بالاء الغلی فيقطع 
أمعاء هم . 


ينادون خزنة جهنم طالبين منهم أن يشفعوا لهم عند الله ليخفف عنهم يوما, 
واحدا من العذاب» فيردون عليهم بأن نداء م لن یفید ۴ » ودعاء م لن يستجاب 
لك» «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » 

تون وت خزنة جهم م طالبين منه أن يسأل الله هم أن ييتهم 
ويقضي علیهم» فيجيبهم «إنكمْ اون » لقد جاء الحق من ريم 
فر فضتموه» ونصحکم رسول من عند الله فحاربتموه» فلا أمل في موت أو 
ع عدااب: فينادون رهم ما يقرب من ألف سنة فإذا ا بهم قالوا: 
17 آخرجنا ين النار وأعدنا عالدنا وسر ق هنا ها ترك غا فقول 
لله لم :« انوا فیهّا ولا تَكَلْمُون » فیعترہم اليأس» وتنقطع منهم الامال 
ويلوم بعضهم بعضا ء ويلعن بعضهم بعضا ء ويقف إبليس فيهم خطيبا ولائماء ثم 
يقول هم: لا نجاة اليوم لي ولا لك» أنا أغويت وأنتم تبعتم» ما أرغمتك على 
شيء ولكني فقط وسوست لک جاء ‏ من الله کتاب ورسول ودعاة إلى دينه 
فتمردتم وعصیع . 

ينادون أهل ا جنة قائلين» أفيضوا علينا من الماء ولو قطرة» ومن الفاكهة 
ولو ثمرة» ومن اللحم ولو ذرة» فيرد عليهم أهلوهم في الجنة وأقرباؤھم: لا 
نستطيع ذلك لأن اللہ حرم كل ذلك على الکافرین . فيعذبون في نار أشد من 
نار الدنيا مائة مرة» سوداء مظلمةء لا يقضى عليهم فيها ولا يخفف عنهم من 
عذایہاء خسروا فيها أنفسهم وأهليهم » وعاشوا في عذاب مقم . أعاذنا الله جميعا 
وإليم تفصيل ما أجل من رحلة الخلود . 


تفصيل الأحداث 
أخطر ساعة في رحلة الإنسان 


ساعة الموت 


لا يتبادَرنٌ إلى ذهن القارىء المعنى العامي لكلبات « خطير وخطورة 
وأخطر » بعنی الشر والضرر والمصيبة فإن هذا الراد أحد معافي الکلمق 
ولكنه عند عامة الناس لا يعرفون غيره مع أن من معافي هذه الکلات أيضا 
القڈر والمنزلة والعظم والمكانة» وهذا ما أردته » فقصدي من أخطر ساعة هو: 
أعظم وأهم ساعة ير بها الإنسان في حياته ».. وكلمة «ساعة » یراد بها في اللفة 
الوقت الذي حدث فيه شيء ماء فيقال: ساعة حضورك» وساعة قراءتك» 
وساعة قمت أو قعدت أو أكلت بعنی: وقت وزمن حدوث ذلك المذكور. 

فالمراد باخطر ساعة: آهم وقت وزمن ير به الانسان في حياته 
كلها التي تبدأ من وجوده حیا في بطن أمه وتنتهي بحم العلي الأعلى يوم القيامة 
على أهل الایان والصلاح بالنعم الأبدي » وعلى أهل الكفر والفساد بالشقاء الأيدفق. 

وإغا كانت ساعة الوت أخطر ساعة في رحلة الانسان الطويلة إلى ما لا 
نباية للأسباب الآتية. 

-١‏ لأنها بداية الانتقال من عام الشهادة احسوس الذي عرفه الانسان 
وألفه إلى عالم کان غيبا في الحياة الأولى ويصير محسوسا في الحياة الجديدة التي 
تبدأ بالموت الجسدي ليحدث البعث الروحي ء وني هذه الرحلة الروحية يرى 


۱۰۸ 


الانسان لأول مرة عوالم تختلف كل الاختلاف عن عوالم الدنيا التي عايشها 
اقلت ای كا میا 

إن العالم الأخروي يختلف اختلافا كليا عن العام الدنيوي في كل شيء.إنه 
سوف يلتقي بالملائكة » ويعيش بروحه في نعم الله أو عذابهء أما جسمه فإنه 
يصير جيفة ثم تراباء وله لقاء مع منكر ونکیر ءوانتظار للنفخ في الصور فبعث 
ثم حشرء ثم سوال وحساب؛ ثم ميزان وكتب سطرت فيها نياته وأعماله وأقواله , 
تم لقاء مع الله ووقوف بين يديه لسماع الک الاإلحي الخ الخ الخ .. 

؟- في هذه الساعة ساعة الموت يرى ملائكة الله ويسمع منهم الكلمة 
الفاصلة النازلة إليه من عند الله تعالی ء وهي الكلمة التي فيها نعيمه الأبدي أو 
شقاوه الأبدي ولو كان يملك العام كله في هذه الساعة وقبل منه أن يضحي 
به : أو كان يلك ملء الارش والمماء ذهبا وقبل منه أن یتصدق به في سبیل 
أن يسمع كلمة الرضی والعفو من الله في هذه الساعة لفعل وکان في منتهی 
السعادة وني هذا یقول الله تعالى : 


٥ 2‏ 
7 ھ۶ سضر 


7 ل وتارس دوه «من 


سوت وان پ یوم مه مد ور ام نیب انوم لکوت وت در 5 

ان سن ری ان ملائكة الوت ویوقن بأنه منقول إلى العالم الآخر» 
ومجازي على ما قدم من خير أو شر ولو كان مثقال ذرة فإنه يتمنى لو أجل 
5 وا خر له بالايان وبالأعبال. الى بری فیها اللا ص والنجاة من 
هلاك محقق وشقاء آبدي ولکن هذا التاجیل مستحیل في هذه الساعت ولا 
ينفع رجاء » ولا تفيد استغائة ولا تستطيع ا قوة في العام أن تؤّجل هذه 
اللحظات أو أن تمکن الميت من فعل أو قول أي شيء ینفعه. . قضي الأمر- 
وجاءت رسل الله- وطوي كتاب العمل إلى الأبد ء وبدأت ساعات الحساب 
520 07 7ھ 


إا جاه أَحدهع الموت قال رت آرجعون ال اعم لص لحافیما 
ہے گے یت مس برس ھی رہ رهطم رہ ہر ےہ 

رت 5د تھا ظمةھوفایاماوین وراو م رزخ بثو 

المؤمنون 9و- ۱۰۰ 

المراد بالبرزخ: القبر فهم في قبورهم يعذبون فيها إلى يوم البعث وهو يوم 
القيامة » والبرزخ في اللغة هو الحاجز ء وسمي القبر حاجزا لأنه حجز الميت عن 
الدنيا فلا يحيا حياتها > وعن الآخرة فلا قدرة له على معرفة هایته ومصيره 
فیها . 

-٤‏ في هذه الساعة تنزل عليه ملائكة بہیئة تناسب حاله من ٍیان أو کفر» 
ومن صلاح أو فساد وتخبره بالخبر الامي الفاصل» وتلقي على مسامعه الکلمة 
التي يعم منها إن كان مرضیا عنه من الله أو مغضوبا عليه » وان كان من أهل 
الجنة أو من أهل النارء وان كانت اللائكة حملت إليه رحمة الله أو لعنته 
الأبدية » يا ما من ساعة فاضلة تحدد مضيرا لا ینٹھی ومستقبلا أبديا لا يعترية 
فناء . ۱ 

ه- کل ما جعه الإنسان وكد فيه وسهر من أجله وقضى عمره في تخزينه 
وکنزہء وکل ما زرعه من حدائق غناء وبساتين فيحاء » وکل ما شیّدہ من دور 
وما زخرفه من قصورء وكل من يحيط به من أهل وخدم وأتباعء كل ذلك 
ينظر إليه الانسان حين تأتيه ملائكة الوت بحسرة وفزعء وياس وجزعء فإنه 
مفارق للجمیع » وحروم حرمانا مطلقا من كل ما جع فأوعى » وکنز فأبقى » 
ومن أي زینة للحياة الدنيا . إن شیئا واحدا هو الذي يبحث عنه هذا الانسان 
في لحظة موته ويوقن أن فيها نجاته وسعادته وهو « العمل الصالح » فإن كان 
قدمه فلا يضره ما ترك» وإن كان لم يقدم صالحا فهو القائل: 

۲۹-۲۷ الحاقة‎ 
١٠ 


5- تزداد حسرة الميت ومصيبته وفجيعته حين يكون منكرا للحياة 
الاخرة او مغرورا مسك فان ال أو القائم على البدع والخرافات التي 
أبعدته عن العقيدة السليمة والطريق السوي الموافق للكتاب والسنة... إن 
مثل هذا النوع م يكن يتوقع حياة أخرى بعد الموت أو كان يتوقعها ولكنه 
لغروره ظن أنه على الحق وأن غيره على باطل . اعتادا على أوهام وخیالات» 
أو اتباعا للضالين والمغضوب عليهم بدون نظر أو بحث» أو تشبعا بپواه 
واستسلاما لشياطين الإنس والجن » وهو في كل ذلك رافض لکتاب اللہ 
وحکمته . 

فإذا جاءه الوت کشفت له الحقیقةء ورأى عکس ما قدرء وفوجيء بأن 
جمیع مقاییسه كانت مغلوطة» وجیم حقائقه كانت باطلا وزيفاء وني هؤلاء 


وأمثاهم يقول تعالى : 
نیہ ہم و۔ سر << سه ے 1(" 2L‏ ص د جووة . ل الس کو مر ام 
لهل نل پک پالآخسریں أعمدالا الزین ضل سعیم سوم في اليو یاوه سور حون 


کم ود 2 : 
,2 ری مار الكهف ۱۰-۱۰۳ 


ا 

ويقول: 
واه رومام یک ووا یتیس بو 

سورة الزمر ۶۷ 

۷- وأخیرا ولیس آخرا آقول: إن ساعة الوت فاصلة بين عمر مه طال 
في عصرنا فلن يزيد عن مائة وخسین سنة وهو یعتبر صفرا إذا قيس بالاف 
حت ربچ یس 
يوصف أو في شقاء لا يتصور. 

فقس سار اق عل ید سیر بانسية لاستتبل ای ی 
في عمر الدنیا كله يحدد مصير الستقبل » بل في سنين معدودة منه» وقد تکون 


1۱۱ 


ا روَد تكون ساعة واحدة اوا کت الانسان فيها ويندم على ذنوبه » 
ويضرع إلى ربه» ويتخلص من مظاله فينال رضاء الله نعالى عند موته ويطمئن 
على مستقبله. 

يا لما من سعادة في متناول الجميع » ومن مستقبل لا نہائی يحدد الإنسان 
مصيره فيه 5 دقائق › وصدق اللہ القائل : 
ر ر کے سر یی وت ا ے ہے و و مرو < س م کک مو و 
سیذذرمن‌خنون ونجنبہاالا۔ زی د ان لك ثم لايموت 

0 الأعلى ۱۰- ۱۳ 

لذلك كله ولغيره مما لم أذكره كانت ساعة الموت أخطر ساعة فی رحلة 

الإنسان. 


ساعة الوت وامقائق الذهلة 


قال تعالى: 


رے لوس حم ےر ہے" 7< r‏ اي 
وا لوا آو ذاضللے اق ال رض انالف خلت جد دید بل‌هم بلق ر هم کفرون 
E‏ و مسي مد وه سے وہ ور ر ر ےک جم مور 1 
قلبنوفنکم مَل كالمو تآ أزِى ونیک اذ ا 
قال ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين: يقول تعالى مخبرا عن المشركين في 
استبعادهم المعاد حيث قالوا : «أئذا ضللا ف الارش 6 أي تمزقت أجسامنا 6 
وتفر قت 5 اجان الأرض ودھبت دا لفي خلق جدید ؟ » أي أئنا لنعود 
بعد تلك الحال؟ پستعد ون ذلك › و إغا هو بعید بالنسبة إلى قدراتهم 


11۲۳ 


العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الله الذي بدأهم من العدم والذي إما أمره إذا 
أراد شيعا أن يقول له كن فیکون» وهذا قال تعالی: « بل هم بلقاء رہم 
كافرون »م قال تعالى: «قل يتوفام ملك الموت الذي وكل ب » الظاهر من 
هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من اللائكة كا هو التبادر إلى الذهن 
من حديث البراء بن عازب الذي قال فيه رسول الله ل 


« م يجيء ملک الوت حى لين 0 


وقد سمي في بعض الآثار بعزرائیل وهو المشهورء قاله قتادة وغير واحدء 
ول خوك وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناد لها ملك الموت قال مجاھد : یت له الأرض 
فجيلت مثل الّطْسْتِ ۽ يتناول منها می يشاء ورواه زهير بن مد عن الني 
7 مرسلا وقاله ابن عباس, رضي الله عنها | ه منه 


وال سال 


وَهواً رود ص ص A‏ 0 

و روز حو اذا جاجد ایور 
پر د ووو سے ےی ہ ہے رورس دن رز وه مد 
وت رس وم اون م ردو َو موك حق الالهالخکم 

27 حلسم بان الانعام 5+- + 
ذكرت الآية الأول 7 الوت إذا حان وقته تولت رسل اللہ القیام 

روح | التو 0 أن الاية السابقة بے أذ الذي وف الأنفس هو 71 
الذین هم آعوان ملك الوت ینزعون اي وملك الموت الذي هو رئيسهم 
07 إذأ بلغت کا سبق . .الثاني : 7 أعوان ملك الوت یقومون 


۱۳۳ 


إن للموت لسکرات ما أشدها!!! 


لو نا أحد من سكرات الوت وشدته لنجا منه الحبيب مد بيه وهو 
حس الله وخليله وصاحب اللواء المعقود والقام الحمودء والقرب من الله 
الذي ما ناله أحد مثله» ومع ذلك حين حضره الوت كان بإ م دة قح 
من ماء فجقل يده في الماء ثم یسح بها وجهه ويقول: : « الهم هون علي 
سکرات الْمَّوْتِ » متفق عليه. 

وحين رأت فاطمة نت رضي الله عنها ما نزل به من الشدة كانت 
تقول: دوا كرياة لكزيك یا أبتاه! وھو پتول:: دلا گرب على أبيك بعد 
اليو » البخاري. 


وهذه الشدة رحمة للمؤمن إذ با تغفر ذنوبه أو ترفع درجاته عند الله » وأما 
الكافر فهي عذاب له لا اه سراف لاه محروم من رحمة الله تعالى . 

فعن زید بن آل عن ابه قال: إذا بقي على الؤمن من درجاته شيء وم 
يبلغه بعمله شُدّدَ عليه الموثُ ليلغ بسکراته وکربه درجته في الجنة وحين يموت 
إنسان فجأة بدون سكرات فإنه إن كان صا حا كان ذلك راحة لەء وإن كان 
فاجرا كان وبالا عليهء وني ذلك قال له : 


« موت 1۳ انم للمو ین داسف على الْقَاجِرٍ » رواه الارمام اُجد 
باسناد صحیح: کذا قال العر اقي 


وما يبون على اومن سکرات الوت رؤيته ملائكة الوت في صورة حسنة 
وتبشيرهم إياه بالمغفرة والجنة ورضوان الله تعالى فتنسيه الفرحة ألمالسكرات. 

ومما يزيد سكرات الموت شدة على الكافر » رؤيته ملائكة الموت في صورة 
مزعجة مفزعة وسماعه منهم سخط الله عليه وما أعده له من عذاب أبدي 
وإليك الأدلة على ذلك. 


أفراح المؤمنين عند موتهم: 


إن الفرحة التي يجدها المؤمن الصالح عند موته لا يعد لها شيء على 
الإطلاقء إنها فرحة بالسعادة الأبدية التي ينشدها كل من خلقه الله تعالى. انا 
الشعور بأن جمیع الآمال الحلوة قد تحقق.وأنه تخلص من الالام والمتاعب إلى 
الأبد واه نان انشا العقل والقلب والروح والبدن.وأنه في ساعة واحدة صار 
بفضل الله أعظم وأفضل من "أي ملك من ملوك الدنیا.وأنه صار بفضل الله يعبر 
الزمان والمكان ويتخطى جميع العوالم الفانية بسرعة مذھلةء فإن حياته في 
القبر مهما طالت فلن يشعر بأنها أطول من صلاة ظهر أو عصر ء وكذلك ير عليه 
يوم القيامة الذي طوله على الكفار خسون ألف سنة.إنه قد تحقق له سماع كلمة 
الرضى والعفو من الله.وتحقق له النعم المقم في الجنة وزيادة رؤية.الله وتحقق له 
اللقاء مع النبيين والصديقين والشهداء وجميع اڃا بخ له .یا ها من ساعة في 
حياة الؤمن ورحلته کل شيء في سبيلها يبون:اللهم اجعلنا من أهلها وتقبل من 
إنك أنت السمیع العلم.اقرأ هذه البشارات في قوله تعالى: 

ل 
7 چا ای 
وا دحل می الفجر ۳۰٣-۲۷‏ 

المطمئنة: الساكنة الثابتة على الق. 

ارجعي إلى ربك: إلى ثوابه وقربه وما أعده لأوليائه.راضية مرضية: 
راضية بثواب الله مرضيا عنك من اللہ.فادخلی في عبادي: انضمي إلى جلة 
عبادي القربين وعيشي معهم في رحمة الله إلى يوم البعث:وادخلي جنتي : جنة 
البرزخ قبل البعث وجنة المأوى بعد البعث کا ساق 

قال ابن كثير: وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاً. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في عثان رضي الله عنه .وعن بريدة بن 


۱۱۵ 


الحصيب أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب. وروی ابن أبي حاتم بسنده عن 
سعيد بن جبير قال: : مات ابن عباس بالطائف فجاء طير م یر على خلقته 
فدخل نعشه ثم لم پر خا خارجا منه فلا دفن تليت هذه الآيات على شفير القبر لا 
بذری من تلاها: « يأيتها النفس الخ... » وروی هذه القصة الطبرانی بسند 
آخر . وذكرالحافظ ابن المنذر اى اغ دين رزين أبي هاشم قال: 
سرت في بلاد الروم ؛ فجمعنا الك وعرض علينا دينة على أن من امتنع 
ضربت عنقه فارقد ثلائة وجاء الرابع فامتنم فضربت عنقه وألقي رأسه في نہر 
ناك فرسب في ااء م فا على وجھہ لا ونظر إلى نک الثلاثة فقال: ب 
فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم » قال الله تعالى: 


«يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك الخ الآيات) 

3 ثم غاص 5 الماء قال: : فكادت النصارى أن يسلموا» ورفع سر پر الملك » 
ورجع أولئك الثلائة إلى الاسلام » قال : وجاء الفداء من عند الخليفة اي جعفر 
المنصور فخلصنا | ه من ابن كثير باختصار ج ؛ ص ۵۱۰ 

وقال تعا ی: 

له 
می سس وخ مور م با رو و ہے A‏ نا 
الین وهم الملتيكة طبن بقولورت بعکم الوا ألجنه یم 
5 0 2 لو النحل ۳۲ 
7 مخلصون من الشرك والدنس وکل سوء ون الملائكة تسم 0 وتبشرهم 


بالجنة | ه. 

وقال تعالى 
موك اسر مه مگ موه مه سم هر دس را هر ےد 2 
إن بر ھتاہ ۱ ال نما ۷ ستهلموا تا 0 يف 


24 م مر کے ۰ ۰ 
سکم 20011 رامن عفورنحم فت .۰-۰ 


هكذا تتنزل ملائكة الرحمة بالبشرى على الذين آمنوا باللہ ثم استقاموا على 
هذا الإمان حتى الموت. . تنغزل عليهم عند موتهم فتقول هم بأمر الله «لا تخافوا 
ما أنتم قادمون عليه في القبر وعند البعث وا حشر ہ ولا تحزنوا على ما خلفتم من 
اا عو ال مان اق فإنا نخلنک ف اشوا بان الله رضي عن 
وكتب لك الجنة. وهذه البشرى عند الموت أمَنت للمؤمن مستقبله الزاهر 
السعید.وامنت له ل والزعایة بأمر الله تعالى في أهله وماله وولده وكل ما 
فهل بقي شيء تتوق إليه نفس إنسان؟ 


عابي 


وهل توجد أي شركة عالمية» أو أي سلطة أرضية تستطيع أن تومن لأي 
إنسان مستقبل ما بعد الموت على المدى اللاہائی أو على أي مدی؟؟؟ 

وهل توجد أي شركة أو أي سلطة تستطيع أن تومن لميت على أهله 
وأولاذه وأمواله؟ وان یکون هذا التأمن عل مدی بعید جدا؟...ابمواب: لا 
يستطيع ذلك ولا یقدر عليه إلا الله وحده» وکنی بالله وکیلا وحفیظا . 

اقرأ تأكيد هذا التأمين في قول اللائكة: إننا بأمر اللہ تولینا أمورم في 
الدنيا بحفظک ومساعدتکی وعلينا أن نتولاع من ساعة الموت إلى أن أخذ 
بأيديك وندخلک الجنة » فنحن أعوان لك في القبر» وفی الحشر » وعلى الصر اط حتى 
تسكنوا القصور التي أعدت ل في الجنة وتسمعوا كلمة الرضى من اللہ ربك 
وتنالوا کل ما تشتهون ..هذا هو مقتضی هذه الآيات ٠‏ وعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لر : 


دمن أحب لقاء لله أحب الله لقاءه» ومن کره لقاء الله كرة الله لقاءة» قلنا 
يا رسول اللهء کلنا یکره الموت» قال: لیس ذلك كراهيّة الَوْتء ولكن المؤمِنَ 
إذا حضر (حضرته ملائكة الموت لقبض روحه) جاه البثیر من الله» فليس 
شية أحبّ إليه من أن یکونَ قد لقي اللء فأحب الله لقاءه. وان الفاجر أو 
الکافر إذا حضر جاءه ما هو صائر له من الشر آو ما يلقن من الشر ران 
تخبره الملائكة بغضب الله علیه) فكره لقاء الله فکره الله لقاءه » أحمد ورواته 
رواة الصحیح والنسائی باسناد جید » وروی مثله البخاري ومسل والترمذي عن 


عائشة . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني عله قال: 


« ان امن إذا قبض (أي حضر وقت قبض روحه) تنه ملائكة الرجة 
بحريرة بیضاء فیقولون آخرجي ال روح الله (نعيمه) فتخرج كأطيّب ؛ ريح 
المنك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا فیشمونه (تشم لملائكة الروح) حق يَأتوا 
به باب الس ء فيقولون: (أي أهل ہی هذه و الریح الطيبة الي جاءت 
من الأزْض ؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل مثل ذلك حق پأتوا به آرواح 
المؤمنين» قَلَهُمْ آشد فرحاً به من أهْل الغائب با ئيهم؛ فیقولون: ما فعل 
دن فيقولون؟ دعوه حت تریح فإنه كان في غم لديا (هذا رد الملائكة) 
فیقول: (أي المؤمن) قذ مات آنا تا که ؟ فيقولون: ذهب به إلى امه اهاوية. 
وأما الكافرء فيأتيه ملائكة العذاب الخ رواه بن حبان في صحیحه وهو عند 
ابن ماجه بنحوه بإسناد صحيح . وف الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت 
أن رسول الله گل قال: 


5 ا وم ہے ھھ مم ر لے 7 ۲ رر کی بے 
دإن امو من إذا حصره الوت بشر برضوان الله وکرامته .وان الكافر إذا 
ىل ل مدا ہے وھ ۔ 1 1 
حضر بشر بعذاب الله وعقوبته .. الحديث » 


۱۱۸ 


أحزان الكافرين والمنافقين عند الموت: 


كل ما قيل في أفراح المؤمنين عند الوت يقال عكسه في أحزان الكافرين 
عندہء إن هذه الساعة في رحلتهم ساعة فاصلة بين دنيا نعموا بها قليلا نعما 
تافها لا قيمة له » وبين أخرى ليس فيها بالنسبة لهم إلا الشقاء الأبدي والعذاب 
اللانهائي » في غضب الله تعالى وسخطه » وني نار أعدت هم خصيصا لا يقضى 
عليهم فيها فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها ساعة فيستروحوا. وكل ذلك 
يبدا من ساعة الموت. 
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سے 
وم کد e‏ ہے ص و راگن ول 


علی الله ا عير ای و تمعن ءايليّ۔کستکیروں ولقد 9 
کتک اول مه ۳ ای غ ٹور الأنعام ۳- ٩‏ 

الظالون: الراد بهم هنا الکافرون غمرات الوت: سکراته وشداگده. 
انطو اید أي بالضرب في وجوههم وأدبارهم كا فی الاية الأخرى.تجزون 
عذاب امون: تهانون غاية الإهانة بالعذاب النازل بك .ما خولنام وراء 
ظهور 6 : ما أعطيناع من مال وولد في الدنيا وحرمتم منه عند الوت. 


وال 
رک ےر سے صصح پیم پک 24 د جو 561 و -< و ےم وو حور 
و تَریرِاذیتوق الژن‌کفرواا بصرنوت وجوههم 


وادٹرهم وذوفواعدا جالحریق لِك مت عم 
واک الله لس نظلام لد الأنفال ۵۰- ۵۱ 
قال الضحاك وأبو صالح في ضرب اللائكة لهم وني أحواهم عند الوت: إن 


۱۱۹ 


الکافر 5ا او بشرته الات بالعذاب والکال والأغلال والسلاسل 
والجحم والحمم وغضب العلي العظم فتَفرّق روحه نی جسده وتعصي وتأبى الخروج 
فتضر هم الملائكة حتی تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين هم : آخر جوا أنفسك الخ . 

وعن أف هربرة رضي الله عنه عن الني عه قال: 

۶٤‏ تحضره اللاك ۶ قالوا اخرجي نما 
ا“ الطيبة كانَتْ في الجسّد الطيب» اخرجي حميدة وا بشري و 
وریحان ورب غير ضبان ؛ قال: فلا یزان یال ها ذلك حق ت کک 
ا كانت في ۳ الطب ال حميدة وشري بروج 
وَرَيْحَانِ ورب غَيْرٍ عضبّانء فلا یرال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السك 
التي فيها الله عز وجل .. 

وا كان ال جل السو قالوا: اخرجي أيتها النفس الخَبيمَة كانت في الجسد 
ابیت » اخرجي دا واشرئ لحم (ماء مغلي) وغسّاق ید اهل 
انا ر) وآخرمن شكله أَرْوَاجٌ (آنواع من شکل واحد) فلا يزال يقال ها ذلك 
حتى تخرج ثم یطرجح ہا إلى السمك فيستفتح آها فیقال مَنْ هذا؟ فيقال لان 
فيقال: 1 إمَرْحَبا بالنفس, الخبيتّة كانت في امد اقبیث» ازجعي ذميمة 
فإنه لا تفتح لك أبواب السمء ؛ فیرسل من الساء م م يَصِيرٌ إلى القبر الخ 5 
ونشاق مزید لذلك فی نعم الس وغذابه , والدیت. السابق رواه الامام اخ 
ورواه النسائی وابن ماجه بنحوه وإسناده صحيح . 

وما يدل على ما يصير إليه الإنسان من نعم أو عذاب بعد خروج روحه ما 
جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي لته أن رسول الله 
له قال: « إِذَا وضعت الْجَنَارَةٌ (أي وضع الميت في النعش) واحَتمَلَها 
الرجالعلی أعَنَاقهم فان کانت‌صالحة لت :قد موفيءوإنكانَتَعَيرصالحةقالت: يا 
ویلها آین وان يمع صوتها کل شيء ء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق >. 


۱۳۰ 


ماذا نلاقي في قبورنا؟ 


يجب الاهان بأن حياتنا الحقيقية التي تتکشف فيها الأمور الغيبية على ما 
هي عليه » تبدأ عند بداية الرحلة بالوت ويقبض الروح وتبشيرها با یرہ أو 
إنذارها بالشرء وقتد حياة النعيم أو العذاب في القبر بعد الموت سواء كان 
النعم أو العذاب للروح والجسد معا أو للروح فقط كا سيأتي إيضاحه في 
موضعه إن شاء الله فالقبرء أو البرزخ أول مرحلة من مراحل رحلة الخلود» 
فإن كان الانسان صالحا فهو له روضة من رياض الجنة» وما بعده يكون خيراً 
منه وأجمل وأكثر راحة ورحمة وسعادة وإن كان کافراً أو منافقا وى سر 
من حفر النارء وما يأتي بعده من مراحل يكون شرا منه وأسوأ وأشد عذابا 
وشقاء » آعاذنا 7ھ ونجانا. 

لذاگ كان عثان رصي الله عنه إذا وقف على قر یکی حتى یل لته 
فقيل له: أَتذکر الجنة والنار قلا تبكي وتذکر بر فتبکي؟ فقال : سمعت 
رسول الله ع یقول: «القبر أو منزل من منازل الاخرة. فان تجا 
ينه فا پشده آیتر نة وان لم بح مه فاء یفده أذ 
منه » رواه الترمذي وحسنه والحام وصححه وابن ماجه .وكان ع إذا فرغ 
من دفن الميت وقف على ره وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا ا له التثبیت 
ناف الات سال ب را داود والبزار والبيهقي والدارقطني والحام 
وصححه .وقال له للا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسیع من عذاب 
الس أحمد ومسام والنسائی . 

وأحدات القبر وأحواله فصلتها الأحاديث الصحيحة تفصيلاً وافياً فعن 


۲۱ 


أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني عه قال: « إن العبد إذا وضع في قبره 


ولول عنه آصحابه- - حقر إنه ليسْمع قرع‌نعالهم إذا انصرفوا۔ تاه ملکان 
فيقيد انه فیقولان له: : ما كنت 7 تقول في هذا الرجل محمد للله؟ ناما الوم 
فقول : آشهد أنه ع اللہ روك . فیقال لَهُ: انظر فقا من التار قد 
دك لله به معدا من الجن اراشا متا وضعل من قير سوت در 
عليه حشرا إلى یوم یبعئون» وأما الکافر أو المنافق فيقال له: 

تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا آذري إفى كنت أقول ما يقول 7 
77 :لادَرَيْتَ ولا ١‏ ليك ون N‏ 
یم صَْحَة يسممها من يليه غير لين ويضق علي قر حت تختلف 
أضلاعه » أحمد والشيحان وغيره) واللفظ للبخاري. وأوفى حديث ذكر 
حادث الوت وحالة الميت فی القبرء وحالة النعم والعذاب فيه بتفصیل لم يأت 
في غيره من الأحاديث هو حدیث البراء بن عازب ویشهد لا جاء فيه أحادیث 
كثيرة کل منها .ذکر هذه الأحداث بتفصيل أقل» وبشرح أقصر » وقد مر 
بعضها ‏ واليك حدیث البراء بأکمله. 


ی 


عن البراء بن عازب قال: خرَجُنا مع رسولٍ الله عله 

في جَنَارَِ رجل من الأنصَارء فجلّس رسول ) الله عله على قبره منکسا 
ره ثم قال: : <اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب القبْر » ثلاثاء ثم قال: «إن 
الومن ذا كاد یت من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ملائكة 
من الم بيض الوجوه كأن وجوههم ف > معهم كفن من ) أكفان الجنة» 

وتو من حَُوط الجنة (طيب يُطيّب به الیت) حق یجلسوا ينه مد 
ات وجي ل الو عل الام حق تلم رس فقول : انها 
النفس الطيبة اخزجي إلى مَغفِرَةٍ من الله ورضوان» قال ؛ فتخرج فتسیل کا 
تسیل القطرة من في السقاء ء (فم القربة) فيأخذهَاء ٠‏ فإذا آخذها لم یدعوها في 
يده و طَرْقَةَ عَيْنِ حتى يأخذوها فیجعلوها في ذلك الکفن وفي ذلك وط 


۱۳۳ 


ويَخْرجّ منه (من روحه) كأطيّب تفحة منك وجدت على وجه الأزْضِ 0 
فیصعدون يها فلا يرون على من الملائكة إلا قالوا: با هذا الروح 
الطییُ؟ فيقولون: فلا ابن فلان بأَحْن اسان التي كان ی ھا 5 
الدننا ج ينتهُوا بها إلى السماء الدنیاء فيستفتحون له» فيفتح له فيشيعه 
من كل سء مقرَبوهًا إلى السماہ التي تليها حتى يُنْتَهَى بها إلى السماہ السابعةٍ؛ 
فيقول الله عز وجل: 

«اکتبوا كتاب عَبدي في عِلَيينَ وأعيدوه إلى الأرضر في جسده » فيأتيه 
ملکان (أي في قبره) فیجلسانه فيقولآن: : « من ربك »؟ فیقول: رد الله . 
فیتولان: ما دينك؟ فيقول: : ديني الإسلام فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بو فیم؟ فيقول: هو رسول الله» فیقولان: ما يذريك؟ فیقول: قرأت 
کتاب الله وآمنت به وصاقتہ فينادي مناد من السماء : أن قد صدق عبدي 
فأفرشوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها 
(نعیمها) وطیبها . ويفح لَه في قبره مد بصرہء قال: وباتك رجل سن 
الوجه حسن الثیاب طیّب الریر فيقول: اشر بالذي يسرك هذا يو مك 
الذي كنت توعد فيقول: من أنتَ؟ فوجهك الوجه ان يجيء با حَیْر؟ 
فیقول: أنا عمك الصالح > فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى 
ازج إلى آهل ومال: 

وان العبد الکافْر إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة 
رل إليه ملائكة شود الوجووء م معهم اوح (الخشن من الثیاب) فیجلسون 
ينه مد التصرء م يجيه مك الوتء حق یجلس عند رآ فيقول: : أيّتها 
النفس ا حبيثةً اخرجي إلى سخطر من الله وغضب» ؛ فتفرق في جسدوء فینتزعها 
کما ایت ع ينرَعٌ الفود من الصوف المبلول (السفود: الحديدة ذات الشوكات) 
٠ 27‏ فاذا إذا أعدھا ۸ يَدَعُوها في یو طرفاًعن حَنَى يجعلوها في تلد 
نوم و وتخرج منها کأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض . فیصعدون بها 


۱۳۳ 


سے سے 


لا رو بها عَلَى ملا من اللائكة إلا قالوا: 5 اهيف ؟ 
فيقولون : لان ان فلان بأقيع. أسْمَائه o‏ 


ها و 


ی یز سوا 


7 تفتح 7 نوات 5 ولا ان 2 حتی يلج الل ف سم 
اخیاط » (ثقب الربرة) فیقول الله عز وجل : اکتبوا كِتَابَهُ في سجين في 
الارمن السفلی م تطرحٌ روحه طَرْحاً ثم قرأ :دومن ٠‏ شرك بالله فكأنما خر 

.- لته ال اؤ هوی به الژیحٌ في مكان سحيقر »فاد روم 
ا ملکان فیجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: : هاه هاه لا 
أدري (يقول ذلك توجعا وتحسرا). قال: فيقولان له: : ما دينك؟ : هاه 
هاه لا أدري . قال: فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بت فيكم؟ فيقول: 
هاه هاه آدري فينادي مناد من السماء : أَنْ کذب فافرشوه من الثار 
وافتخوا له بَاباً إل الثارء فيأتيه من حرها موقا > ويضيّق عليه قبره 
تی تختلف فيه لا ويأتيه رَجُل قبح الوجه قبيح تیاب مُنتن الريح 
فيقول: :بر بالذي يسوذك؛ هذا يمك الذي كنت توعّدء فيقول: سی انت 
فوجهك الوجه القبیح جي: بالشر : فیقول: : آنا عملك اخبیث » فيقول وو لا 
تقم الساعة » رواه المنذري في الترغيب والترهيب عن كن ۳۹ وقال: قال 


الحافظ : هذا الحديث حديث حسن ورواته محتج بهم في الصحیح. 

وقال ابن القم 5 کتابه «الروح » ص ۷۰ هذا حديث ثابت مشهور 
ستفیض صححه جاعة من الحفاظ ء ولا نعم أحداً من أمة الحديث طعن فيه ؛ 
بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب 
القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها الخ . إلى أن 
الو چ الدارقطنی طرقہ في مصنف مفردء وسائر الأحاديث الصحيحة 
صريحة في ذلك | ه. 


۱۳ 


سی 2اک سی كارا ی E‏ 
ها کالبرق اقاظت عندما كان الکافر . 

فعن أبي هريرة أن رسول الله م قال: : «إذا قبر ات أو قال أحدكم 
تا ملکان آسودان آزرقان يقال لأحدها النکر وللاخر التکیر > (اسمان لما 
وقيل وصفان) فيقولان : ما كنت 7 تقول في هذا الرجل؟ فقول ما کان يقول: 
هو عبد الله ورسوله > أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا ری 
فيقولان: : قد كنا نعم أنك تقول هذاء ثم یفتح له في قبْرہ سَبعونَ ذراعا في 
سبعين» ثم ینور له فيه عم يقال له: تم . فيقول: ارجع إلى أهلي فأخبرهی 
فیقولان: نم کنومة العَرْوسٍ الذي لا يوقظه الا أهله إليه حق يبعثه 
لله من مضجعه ذلك وان كان منافقا قال: + سفعت الان یقولون قولا فقلت 
كك لا آدري فیقولان : قدکنا نعلم أنك تقول ذلك ؛ فیقال للأرض : التئمي 
عليه فتلتئم عَلَيْهِ فتختلف آضلاعه. ف فلا یزال فیها معذبا حتی یبعتّه الله من 
مضجعه ذلك » الترمذي وقال: حدیث حسن وابن حبان في صحیحه. 

وجاء في روایات أن الکافر یضرب َعرْرَية من حدید لو ضرب ا جبل 
لصار ترابا وأن قبره یشتعل منها نارا ومثله المنافق «ومن شهد بالشهادتین 
على غير يقين یرجم إلى قلبه . ولکن كان يسمع الناس یقولون شيئاً فیقوله » 
هکذا قال حماد بن سلمة حين سئل: هل یعذب أحد من أهل القبلة هذا 
العذ اب في قبره؟ فقال: نعم: من شهد الخ . کذا ذکر النذري في الترغیب ج٤‏ 
ص ۳۷۳ وهذا معناه أن الذي يشهد بالشهادتین تقلیدا بدون أن تخالط بشاشة 
الایان قلبه » وبدون أن یکون لاسلامه وإهانه الذي یدعیه أي آثر في نفسه 
وني سلوکه وأعاله وأخلاقه فإنه یعذب في قبره العذ اب الذکور لآن' هذا النوع 
لا یعتبر مؤمنا حقاء فلا یستحق جزاء المؤمنين الصادقین ء والله أعم . 


۱۳۵ 


الوت للیدن لا للروح: 


إتضح من الأيات والأحاديث الکثيرة التي ذکرنا بعضها أن الوت یکون 
للجسد فقط وأن الروح لا قوت » بل تظل حية في نعم أو في عذاب حتى تعود 
إلى البدن ليبعث الإنسان 686 وروا وقفه ف أرفن امقر 
يسمع حك الله تعالى فيه ثم يساق إلى النعم أو العذاب» ولا عبرة بقول من 
قال: إن الموت للبدن والروح معا بعد ظهور الأدلة التي لا تحتمل التأويل » قال 
ابن و : والصواب أن يقال: موت النفوس الذکور في قوله تعالى : « کل نفس 
۳ المت «. 

الراد منه مفارقة النفوس لأجسادها وخروجها منها » فهي ذائقة الوت 
لالز 

قال أبو عبد الله : وقال شيخنا أحمد بن عمر: إن الموت ليس بعدم حض » 
واغا هو انتقال من حال إلى حالء ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم 
وموتهم أحياة عند رہم يرزقون. فرحين مستبشرين » وإذا كان هذا في الشهداء 
كان الأنبياء بذلك أحق وأولى الخ. 


وثبت من الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن الروح تعود إلى البدن عند 
السؤال في القبرء وقد قال بذلك جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف 
وم یشذ الا ابن مرة وابن حزم حيث قالا: إن السوال للروح بلا بدن» وهناك 
قول أكثر شذوذا وهو أن السؤال للبدن بدون روح. 

قال شيخ : الإسلام ابن تيمية: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود 
الروح إلى البدن وقت السؤال. 

وسئل: هل عذاب القبر ونعيمه للنفس والبدن جیعا أم للنفس فقط أم 
للبدن فقط؟ فأجاب: بل العذاب والنعم على النفس والبدن جيعا باتفاق 
أهل السنة والجاعة» تنعم النفس (الروح) وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم 
وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعم والعذاب عليها في 
هذه الحال مجتمعین كا تكون على الروح منفردة عن البدن. 

وقال ابن القم: فلتعم أن مذهب سلف الأمة وأئتھا أن الميت إذا مات 
يكون في نعم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ء وأن الروح تبقی بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً» ويحصل له معها 
النعم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين | ه من كتاب الروح لابن القم . 

وذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم إلى القول بأن نعم 
الأبدان وعذابها مع الأرواح لا يكون إلا يوم القيامة» أما في الحياة البرزخية 


۱۳۷ 


(حياة القبر قبل البعث الأكبر) فإن النعم والعذب هو الروح فقط كاسبق, 
وهو اختيار ابن حزم وابن مرة وطوائف من أهل الحديث وغيرهم. 

وما سبق تستطيع أن ترد على القول الشاذ الذي قال به بعض العتزلة 
وغیرهم وهو أن القبر لا نعم فيه ولا عذاب ولا سوال» وبنوا را هذا على 
رأي آخر وهو: أن الروح لا تبقی بعد فراق البدن» وهوّلاء اعتبرهم ابن 
تيمية وغيره ضالين وم يعتبرهم کافرین » لأنهم متأولون مخطئون» ولانهم یؤمنون 
بالبعث والجزاء يوم القيامة» وقد عرفت أن الأدلة متوافرة ومتواترة في 
إثبات سؤال القبر ونعيمه وعذابه کیا قال ابن تيمية وابن القم وغيرها من أهل 
الستة والماعة: 


حم من لم يدفن في قبر 


الادلة الصحيحة اف أن هناك حياة برزخية بعد الوت قبل البعث» 
ا أن امیت بعد موته يجازى على ما قدمت یداه في دنیاه» فینعم ۳ 
يعذب» وأن هذه الحياة البرزخية تحدث فيها أمور لا يستطيع العقل أن يصل 
إلى فهمها على وجهها الحقيقي حتى بشاهدها » وذلك مثل اتساع القبر وضيقه ء 
ووجود الخضرة والطيب والنور والاتساع إلى مد البصر في القبر بالنسبة 
للمنعمين » والضيق في القبر وامتلائه بالنار إلى اخره بالنسبة للمعذبين»وهذه 
كلها أمور برزخية غيبية علينا أن نؤمن بها كا وردت» وإن كانت عقولنا م 
تستوعبها ء لأن العقل إما يستوعب ما جربه وما وصل إليه عن طريق الحواس 
أما غير ذلك فإن العقل یؤمن بالدليل لأنه ثبت عنده صحته » ویومن با دل 
عليه الدلیل ء ولكن هذا المدلول منه ما يستوعبه العقل ومنها ما لا يقدر على 
استيعابه ومعرفة كنهه وحقیقته » وكل الغيبيات كذلك فالبعث وا شر والنشر 


۱۳۸ 


والميزان والصراط والجنة والنار نعرف أدلتها ونؤمن بها ونعرف بعض صفاتها » 
أما حقائقها فلن نعرفها حتی نشاهدها عيانا ونحس بها احساسا کافیا . وبناء على 
ذلك نستطيع الإإجابة على سوال كثيرا ما يرد على العقل الانسانی وهو: هل 
موق ماوقا فأكلته الأسماك » أو في حريق فالتهمته النار» أو في فلاة أو غابة 
فأکلته السباع» أو غارة حربية حرف فآذابته حرارة القنبلة الذرية مثلا» 
يحاسب ويسأل وينعم أو یعذب أم لا؟ 

والجواب واضح جدا الآن: لأن كل ذلك ثبت أنه يكون بعد الموت » وذکر 
القبر في الأحاديث لأنه هو الستقر للأبد ان قبل البعث الأكبر حسب الغالب» 
ذا م يحدث دفن للمیت في قبر فإن ذلك لا ينفي حدوث جميع ما قررہ الشرع 
واثبت حدوثه بعد موت الانسان لأن الجزاء بعد الموت هو الأصل وهو مصير 
مقرر للونسان» وأما القبر فمسكن فقط ؛ » فلا یؤثر مطلقاً في هذه الأمور كلها من 
سوال ونم وعذاب الخ . والحديث اصحح شاهد على ذلك كله فقد أيه 
التى عله عن رجل من کان قبل أشنا أنه كان مسرفا على نفسه في الذنوبء 
فلا قرب موته قال لأبنائه: : ئن قدر الله على لبعد ہنی عذابا شدیدا فاذا آنا 
مت فأحرقوا جثتي وِذرُوا نصف رمادها في البر والنصف الاخر في البح 
ففعلوا فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه ثم أحياه الله وسأله فقال» 
له: ما حملك على هذا؟ فقال: خشيتك يا رب وأنت آعل فأمر اللہ به إلى 
انان 


والأمر كله خاضع لقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء . فعلينا أن نؤمن وأن نسم وتخضع.إننا نعيش في عالم مليء بعوالم أخرى 
لها بنا اتصال وثیق فهل عرفنا حقيقة هذه العوالم وحقيقة صلتنا بپا؟ هل 
سام ھی ول سرت 
صلتهم بنا؟ وهل عرفنا حقيقة الشياطين وحقيقة صلتهم بنا؟ وهل عرفنا 
حقيقة الأرواح وحقيقة صلتها بنا؟ 


۱۳۹ 


إننا نعیش 5 عام من الغيبيات الي لا تحصی ونشعر بذلك» ونحاول أن 
تکیف أنفينا معه ولا ندري من حقائق هذه الغيبيات شيئاً يذكر . 


آسباب العذاب في القبر 


إن أسباب 33 القبر ہج وتنحصر ٤‏ الایان باللہ ع والعمل 
جميع الذنوب ۰ 7 یتب 7 منیا وم يغفرها الله له؟ 


الأحاديث التي وردت في عذاب القبر تدل على أن هذا العذاب سببه 
الذنوب سواء كانت قليلة أم كثيرة» إذا كانت من الكبائر . 


فقد جاء فى الأحاديث الصحيحة أن الله يعذب في القبر من يسعى بين 
ناس بالنميمة » ومن لا يستبريء من البول» ومن يأكل مال اليتم » ومن يأكل 
الرباء ومن تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة» ومن وقع في الزناء ومن اغتاب أخاه 
اس (ارجع رل رویا النبي لَه النامية المذكورة في صحيح البخاري والتي 
شاهد فيها أهل المعاصي على اختلاف أنواعهم وهم يعذبون اشد العذ اب في 
حياتهم البرزخیة) وأقراً حديث الذي مثی تكبرا فخسف اله به الأرض فهو 
بسن يها إل بوه اما . وحديث الذي سرق من الغنيمة شملة في غزوة 
خیبر فاشتعلت الشملة عليه نارا في قبرہء وأمثال ذلك كثير» لذلك كانت 
النجاة من عذاب القبر قليلة جداء وهذه كلها ذنوب دون الكفر. 


الذين لا يَسَالوان في قبورهم ولا يعذبون 


المرابط في سبيل الله لا يسأل في قبره. والمرابط هو الذي يحرس حدود 
البلاد الاإسلامية وثغورها ء ومواطن الخطر فيها سواء كان في البر أو في البحر 
أو في الجو. والشهيد الذي يقتل في المعركة التي تدور بين المسلمين والكافرين لا 

والذي يقرأ سورة الملك كل ليلة ينجيه اللہ من عذاب القبر ويغفر له. 
والذي يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يحفظه الله من فتنة القبر. ومن مات 
بسبب وجع بطنه لا يعذب في قبره. والصديق أعلى منزلة من الشهيد 
والمرابط لذلك قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق 
أجل خظرز | ۶ أعظم أجراً فهو أحرى أن لا يفتن في قبره؛ لأنه مقدم ذكره في 
القرآن على الشهید » وقد صح في الرابط الذي هو دون الشهید أنه لا يفتن 
فکیف بن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ قال ابن القم :« والأحاديث 
الصحيحة ترد هذا القول وتبین أن الصدیق يسأل في قبره كا يسأل غيره » 
قصد أن الأحاديث عامة فلا خصص الا ما خصصته | ه. 

وکا اختلفواني الصدیق ‏ ختلفوای الأنبياء .هل يسألونفي قبورهم لا ؟والجواب 
أنها رأيان في مذهب الاما م أحد وغيره» والذي يترجح عند الكثيرين أن الأنبياء 
لاون السئول سال عنهم ولأن الشؤال للفتنة ومژلاء معصومون» 
ولأنة اذا كان بعض آُفراد اعم لا يسأل فهم أولى بذلك ء والله عم . 


واختلفوا أيضاً في سوال الأطفال في القبرء والراجح أنهم لا يسألون» لأن 
الال للمكلفين له معنى » ولا معنى له لغير الکلفین. 


۱۳۱ 


وهل السوّال مده الأمة فقط أم كان لغيرها؟ ھا رأيان والقوي أنه ها 
وكان لغيرها والله أعم. وإليك الأدلة على من ذكرت آنهم لا يفتنون ولا 
يعذبون في قبورهم: 

عن سلیان رضي الله عنه قال: سمعت رسول, الله عه یقول: « ربّاط يوم 
وليلة خير من صیام. شهر وقيامهء وان مات آجري عليه عَمَله الذي كان 
يعمله » وأجري عليه وزز وآمِن القتان > مسام. وجاء في حديث رواه 
الترمذي وقال فيه هذا ور سو و : « کل میت ۽ پختم: على 
عمله إلا الذي مات مُرَابطا في سبيل ال فإنه یم له عملَهُ إلى یوم 
القيامة» ویأمن ین الق >وعن القدام بن معد يكرب قال: قال رسول 
لله مكل : «للشهيدٍ عند الله ست خِصّال : يعقر له في ول دفعة ین دَمِهء ویری 
مقعده من ' الجنة» ویجار من عذاب القبر ويأمَنْ من القرّع الأكبّرء ويوضع 
على رأیه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الانیا وما فيهاء ویزوج سبعین 
رَوْجَةَ من احور العین» > ویشفع في سبعین من آقاربه » الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح وابن ماجه. :وصح عن رسول الله عله قوله : « ن سورة تلائین آي 
شَنَمَتْ في صاحبها حتى غفر له (تبارك الذي بيده الملك) 


مر ساس هر ۔ 


وجاء في سنن النسائي. حدیث : دمن قتله بطنه لم یقذب في قبره ». 


وعن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول الله گآ : « ما من ملم هوت 
يوم الجمعة أو ليله الجمعة الا وقاه الله فِتَنَةَ الْقَيْرِ » رواه الترمذي وقال: حسن 
غریب ولیس إسناده بتصل . 


۱۳۲ 


مستقر الأرواح بعد الموت إلى يوم القيامة 


اختلف العلاء والباحثون قدیا وحديثاء إسلاميين وغير اسلاميين في 
المكان الذي تستقر فيه الأرواح بعد الموت حتى تقوم الساعة والذي یہمنا هنا 
هو ار علہاء الإسلام. 
الأقوال ال ختلفةء ورد على کل قول لا يوافق رأیه . ثم أعطى خلاصة رأيه في 
شارح الطحاوية وسبتھا به الغزالي) 

قال ابن القم: هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيهاء وهی 
إغا تتلقى من السمع فقط (يقصد من الكتاب والسنة) واختلف في ذلك. 

فقال قوم: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا 
لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم رہم بالعفو عنهم والرحمة طم. 

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بايا يأتيهم من روحها ونعما ورزقها . 

وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقالت طائفة: أرواح الؤمنین عن بین آدم وأرواح الكافرين عن شمله . 

وقالت طائفة: منهم ابن حزم :مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها . 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض» وهذا قول من يقول: إن النفس 
عرض توت بوت البدن ثم رد قول كل طائفة ردا عنيفا أو خفيفا حسب قربا 
ان مھا تم ان القیم ثم لخص رأيه قائلا. 


۱۳۳ 


فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم فا هو 
الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟. 

قیل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت.فمنها أرواح في 
أعلى عليين في اللاً الأعلى ء وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم 
وهم متفاوتون في منازهم كا رآهم الني عه ليلة الاإسراء . 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ترد 
أنهارها وتأكل من مارهاء وتأوي إلى قناديل تحت العرش هي أشبه بالأوكار 
للطیورء وهوّلاء هم الشهداء الذين رضي الله عنهم . وم يحبسهم عن الجنة بسبب 
دیز ء أو غلول» أو غيره|. 

ومنازل الشهداء هذه هي منازهم في البرزخء وهي غير منازهم ودورهم 
وقصورهم في الجنة قطعاء فهم يرون منازهم ومقاعدهم من ا جنةء ويكون 
مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش ء فإن الدخول التام الكامل التام إفا 
يكون يوم القیامةء ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك. 

ومنها أرواح تصير على هيئة طبر یعلّق في شجر ا جنةء وهي أرواح 
الؤمنین الذين رضي الله عنهم وغفر هم وهم على منازل ودرجات شی مثل 
الشهداء والصديقين والأنبياء » فهم ليسوا في درجة واحدة. 

ومنها أرواح تعذب عذابا مؤقتا قد ينتهي في القبرء وقد يتد إلى ما بعده 
وقد يكون عذابها بالنارء وقد يكون بالألم والحسرة والندم حسب أعالها وهذه 
هي أرواح المؤمنين الذين ماتوا على كبيرة من الكبائر بغير توبة وم يغفر الله 
0 

ومنها أرواح تكون في سجين في عذاب دا وهي أرواح الكافرين. 

والأرواح المؤمنة على اختلاف آنواعها ودرجاتها تكون في الجنة وها 
ارتباط بالقبر وتعلق به» وهي سريعة الحركة جدا نزولا وصعودا فتكون 


۳٤ 


أحيانا على أقنية القبورء وأحيانا تنزل لترد سلام المسلم على أهل القبورء وها 
الا ما م مالك فتأتي أهلها وتعام عنهم أشياء قد لا يعلمونها » وتلتقي هذه الأرواح 
بأرواح الأخداء النائمين فى الرؤيا الخ . كل كل ذلك ٤‏ الحياة البرز خبة وما پر اه 
الناس ناوات لی موعن زی عن اق بحن SURE‏ 
ولا يشكون فيه » والمنامات في ذلك متواترة لا يجهلها أحد. 

والأدلة على ذلك كثيرة متوافرة.فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى 
علبین مع الرفيق الأعلى له يسم عليه عند قبره» ويرد ملام السام عليه ؛ 
وأرواح الشهداء في الجنة ویسلم علیهم عند قبورهم کا ی على غيرهم وكذلك 
تكون روح الكافر في سجين وها تعلق بالقبر وبالجسد الذي فيه » وفی الآخرة 
يدخلها الله النار في الدكة التى تستحقها | ه. 


معرفة الأموات بزيارة الأحياء : 


هذا موضوع تكلم فيه كثير من علاء المسلمين مثل القرطبي في التذكرة 
والغزالي في الاإحیاء وابن القم في كتاب الروح وغيرهم. 

والأدلة الصحيحة أثبتت أن الميت في قبره يعرف من يزوره وينتفع 
بزيارته ويسمع سلام الزائر ويرد عليه حسما یتفق مع حياته البرزخية التي لا 
يعم حقیقتھا إلا الله تعا ی' 

قال اين عبد البر: ثبت عن الني عه أنه قال ما من ملم بر عل ق 
أخيه کان یرف في الدنيا فيم عليه إلا رد الله له روحه حتى یرد عليه 
التلام. وفي الصحيحين عنه يه من وجوه متعددة أنه أمر بقتلي بدر فألقوا 
في قليب ثم ناداهم بأسمائهم» وأخبر أنهم يسمعونه ولکنهم 


۱۳۵ 


ےم تون جرا ا ری جا قح فته گلا ارات الت يلمع قرع تال 
الشیعین له إذا انصرفوا ». وشرع مله السلام على أهل القبور بأسلوب 
التخاطب : « السلام علیک دار قوم مؤمنین الخ » وهذا خطاب لن يسمعويعقل . 
قال ابن القم :والسلف عموعون عل هد ان وف وار ت الآثار عه .بان الیث 
يعرف زيارة الحي ويستبشر به. 

وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إذا مر الرجل بقبر أخيه يعر فه 
فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام. وهذه الأدلة التي ذكرت لا معارض ها فوجب القول بها.وقد ذکر 
القرطبي وابن القم والغزالي منامات 49+ تدل علی آن الأحیاء - 
يعر فون زائر»م» ويسرون بزیارتہم » وبأنسون بهم » وا جربون لذلك في کل عصر 
اکر من أن یحصوا. کا جاعت آدلة بان 00 الوتی تتلاقى وتتزاور 
وتجتمع وتتحادث» راجع في ذلك الکتب السابقة ففیها مزید لمن آراد. 

ا ےت 
يعم ما يكون في آهله بعدهء وإنہم ليغسلونه ویکننونه وهو ناظر إليهم (يعني 
روحه حاضرة بعد عودتا من عند رہا کا سبق) 

قال: وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من 
بعده» ويدل على هذا أيضاً ما جرى عليه الناس قدها وحديثا من تلقين اميت 
في قبرہء ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا.. وقد 
سكل عنه الامام أحمد رجه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل | ه ص ١۱ء‏ 
۷ واتصال الأحياء بالأموات» واتصال الأموات بعضهم ببعض» ومعرفة 
الأموات بفعل الأحياء إذا كانت أرواحهم منطلقة: جعل كثيرين يقولون 
بجواز قراءة القرآن على القبور ليأتنس ہا الیت وينتفع. بئوایها إذا نواها 
القاريء وان تکون هدية له ء وقال: اللهم أوصل ثواب ما قرآت له فلان» أو 
إلى روح فلان وذكر اسمه. قال ابن القم والغزالي والقرطبى ما خلاصته: 


۱۳۹ 


وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأعند قبورهم وقت الدفن. 

قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة 
البقرة» وكان الإمام أحمد ینکر ذلك أولا حيث حيث لم يبلغه فيه آثر ثم رجع. 

قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال حدثني علي بن موسى 
الحداد. وكان صدوقا قال: كنت مع أحمد بن حنبل وعمد بن قدامة الجوهري 
في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال له أحمد: يا 
هذا إن القراءة عند القبر بدعةء فلا خرجنا من القابر قال مد بن قدامة 
لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قالثقة »قال کتبت 
عنه شیئاً؟ قال نعم : : أخبرني مبشر عن عبد الله بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى 
إذا دفن يقرأ عند رأسه بفاتحة الکتاب وخاتها ء وقال: سمعت ابن عمر يوصي 
بذلك . فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ | ه من الروح والإحياء 
للغزالي. وذكر الخلال عن الشمي أن الأنصار كانوا يقرأون القرآن على قبر 
ميتهم | ه من الروح ص ۱۳. 


من أقوال الصالحين ومناماتہم في شأن القبور 


قال أبو ذر: ألا أخبر؟ بيوم فقري؟ يوم أوضع في قبري. 

وقال يحيى بن معاذ: ابن آدم» دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أبن 
تجيبه؟ إن أجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلتها ء وإن أجبته من 
فرك منعتها : 

وقال ثابت البنانی : دخلت القبر فلا قصدت الخروج منها إذا بصوت قائل 
یقول: يا ثابت » لا یفرنك صموت أهلها » فم من نفس مغمومة فيها .ووجد 


مکتوبا على قبر هذان البیتان: 


۱۳۷ 


تناجيك آجداث وهن كتوق وتان ات راب عنوت 

أيا جامع الدنيا لغیر بلاغ لمن تجمع الدنیا وأنت توت 

وذكر ابن ف الدنيا بسنده إلى رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت 
عاصا الجحدري بعد موته بسنتين فقلت : أليس قد مُت ؟ قال بلىء قلت قاين 
أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل 
ليلة جعة وصبیحتها ی بکر بن عبد الله الزنی فنتلقی آخبارک > قال: قلت 
آجسادک آم آرواحک؟ قال : هیهات بليت الأجسام ولفا تنلاقى الأرواح قال 
کا كول فا و ات ا قال تعره ؛ نعم بها عثييّة الجمعة كله ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس » قال قلت: فكيف ذلك دون الأیا م کلھا؟ قال: 
لفضل يوم الجمعة وعظمته. 


وصح عن بجاهد قوله: : إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعده. 
ويذكر عن الفضل بن الموفق قال: : كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة ة فأكثر من 
ذلك فشهدت يوما جنازة في المقبرة التي دفن فيها فتعجلت لحاجتي ولم آتهء فلا 
وت اتدل ره ی الا . فقال لي يا بني ل لا تأتيني؟ قلت له: : با أبت 
وإنك لتعم بي إذا آتبتك ؟ قال: : اي والله يا بني ء لا آزال أطلع عليك حين 
تطلع من القنطرة حتى تصل ال وتقعد عندي ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك 
حتى تجوز القنطرة. 

وذكر عبد الق عن بعض الصا مین قال: مات أخ لي فرأيته في النام فقلت 
یا أخي ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: : آتانی آت بشهاب من نار 
فلولا أن داعيا دعا لي ملکت.وقال عبد الله بن البارك : رأيت سفيان الثوري 

في النوم فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: لقيت مدا وحزبه.وقال يزيد بن 
مذعور: : رأيت الأوزاعي في النامء فقلت يا أبا عمرودلني على عمل أتقرب به 
إلى الله تعالى > قال: ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء » ثم درجة 
حزونین » قال: وكان يزيد شيخا كبيرا فلم يزل يبكي حتى أظلمت عيناه. 


۱۳۸ 


وعن ابن عيينة قال: رأيت سفيان الثوري في النوم كأنه في الجنة يطير من 
شجرة إلى شجرة یقول: لثل هذا فليعمل العاملون ء فقلت أوصي » فقال: أقلل 
الا 

نقلت لك ما سبق من كتابي «الروح » و« إحياء علوم الدين » وأكثره 
مذكور في الكتابين لأن كلا منهما ناقل عن ابن أي الدنیا . والله أعل . 


النفخ ف الصور 
قال تعالى : 
ف e‏ 
مه هم قِيَا امن رون واشرقت الاش رتیه 


سم م کم و ر 222و 1ئ ہے و سے 
و 20 4 ۰ 7 2 
7 وو 2 و نت ورا ۸- ۷۰ 
وقال تعالى : 
رورو سر نر 
ووم بنفخ في الصو ر فق رِفْفَرْعَمَن نی من وَمَن فا اض للامن ضا ا 
7 و ےہ ووس 2 
الله ول آتوه خرن (صاغرين أذلاء) النمل ۸۷ 
0 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهبا قال: جاء اغراي إلى 
الني عه فقال: ما الصور؟ قال: «قَرَنٌ ينفح فيه » أبو داود والترمذي 


۱۳۹ 


وحسنه: وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : « كيف أنعم 
7 وقد الق صاحب ال رن وختی جبهته» وأضفي سنعه بنتظر أن یومر 
نف ؛ فكأنَ ذلك ثقل على أصحابه فقالوا: : فکیف نفعل يا رسول الله أو 
نقول؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم م الوكيل > على الله توكلنا » رواه الترمذي 
وحسنه وابن حبان في صحیحه.وعن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه قال: : قال 
رسولٍ ن اللہ عله : تلع علي : (أي على الاحياء من بني آدم) قبل الساعة 
تایه بت من قبل ارب مل التزسٍ فلا فلا تزال ترتع في ال وتنتیر 
دی تا السمك ثم ينادي مناد ايها الناس أَنَى أمْرٌ الله فلا تستنجلوه» قال 
رسول اللہ ع: فوالذي نفسي بیده ان الاحَلن پنشران الثوب فلا 
یطویانہء وان الرجل ليمدْرٌ حَوضَهُ (يطينه لئلا يتسرب من الاء) فلا يسقي 
منه شيئاً بدا . والرجل یِحل ناقته فلا پثربه آبدا » رواه الطبراني بإسناد 


جيد رواته ثقات مشھورون ؛ كذا قال النذري . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ری : دما ٹین 


نە رن 


النفختین آربغوت قیل : أربعون یوما؟ قال أبو هريرة أَيَيْتَ» قال: أربعون 
شھرا؟ قال: أبيت» قال: آریقو تسه ؟ قال: : آبیت (امتنعت عن التعين لأني 
لا أعلم) م یل مین ال ء ماث ء ون مِنْهُ كا ينبت البقل (النبات) وليس 
من الانسّان نا شي الا بی إلا عطم واحد وهو عَحب الذتب ٠‏ (عظم صغير 
جدا من أسفل الصلب) مته پر کت العلى یوم القيامة » البخاري ومسل . 

ما یو خذ ما سبق 

۱- أن الصور موجود وموکل به ملك عظم جدا معين ینتظر الاذن من 
الله تعالى بالنفخ فیه. 

۲- هذا الصور عبارة عن قرن کا جاء في احدیث » وهو يشبه البوق كا 
ذكر البخاري عن مجاهد ء وجاء في الأثر أنه من نورء وأن فيه ثقوبا تخرج منها 
الأرواح يوم القيامة. 


۳- الشهور أن صاحب الصور هو إسرافیل ء قال القرطبي: والأمم مجمعة 
على ذلك . 

-٤‏ الاية الأولى دلت على أن النفخ مرتان: مرة یصعق بعدها من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله > ومرة ثانية يحي الله بعدها الخلائق 
وبين النفختین آربعون یوما ء أو شهراً أو سنة وجاءت رواية ذکرها القرطي 
أنها أربعون سنة فقال: روی ابن البارك عن الحسن قال قال رسول الله عه : 
زی الفحتين آریمون ست الاولی يفيت الله ها كل خي والأخرى جن 
الله بها کل میّت » وكذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد وغيرهم, 
قال جاهد : ہما صيحتان: آما الأولى فتميت کل شيء بإذن الله » وأما الاخرى 
فتحييى كل شيء بإذن الله » والقائلون بأن النفخ يكون مرتين فقط يقولون 
إن الآية الثانية في النفخ دلت على الفزع عند النفخ ء وهذا الفزع يصاحب 
النفخة الأول ولذلك استثنی کا استثنی ى الاية السابقة فقال: « إلا من 
شاء الله » وقال بعضهم: إن الفزع بعد النفخة الثانية إذا عاینوا من الأهوال 
ما لم يخطر هم على بال. 

قال القرطبي: والصحیح في النفخ في الصور آنها نفختان لا ثلاث وأن 
نفخة الفزع فا تکون راجعة إلى نفخة الصعق ء لأن الأمرين لازمان ها أي 
فزعوا فاتوا من الفزع» أو إلى نفخة البعث » وهو اختیار القشيري وغیره؛ 
فإنه قال في کلامه على هذه الآية: والراد النفخة الثانية؛ أي يحيون فزعین 
يقولون « من بعثنا من مَرْقدِنا؟ » وبذلك قال الماوردي أيضاً في الآية الثانية : 
إن الراد بالنفخ فيها هو النفخ يوم النشور من القبور» وقال القرطبي أيضاً: 
والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو تدل على أا 
ننختان لا ثلاث آخرجها مسم.وابن کثیر من يرى أن النفخ ثلاث وقال 
بعضهم : إنها آربع : نفخة الفزع ثم بعدها نفخة الوت ‏ نفخة البعث ثم نفخة 
الصعق بعد البعث بعنی الغشى والسقوط ثم الافاقة. 


١١ 


وود ارت نل افق نش من لہ عض كل ترق عل 
عجب ذنبه ثم ينزل الله مطرا خاصا يصير به التراب طينا ثم يتحول إلى جسد 


دي عظم ولحم ودم. 


لیصلح لاستقبال الروح بعد النفخة الثانية الحاصة بالاحیاء » 


قال تعالى: 
آي سر ده 1 ع و لطر 
کمابدائا أول کی يدم وعد اعلئناإنَا كنا فت لير ااا ٠٠٠١‏ 


بين الله تعالی أنه بعد نفخة الوت يصعق من في السموات والأرض إلا من 
ثاء الله ء وقد اختلف العلاء فيمن لا يصعق حيث لم برد دليل يعتمد عليه في 
تعيينهم . فقيل هم الشهداء : وهذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير 
وفيه حديث صححه ابن العربي وهذا يدل على أن جميع الأرواح توت بالنفخة 
الأولى » وهو قول يعوزه دليل. 

وقيل هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت» وهو قول مقاتل 
وغيره . 

وقد نص الإمام أحمد على أن ا مور والولدان لا يتن عند النفخ في الصور. 

وقد أخبر الله تعالى أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 
وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة. 

۷ - دلت الأحاديث على أن النفخة الأولى إذا سمعتها الخلائق عاجلها 
الوت فلا يتم أحد عملا كان يعمله حتى طي الثوب الذي نشره وشرب اللبن 
الذي حلبه » وسقي الابل من الحوض الذي طیّبّهء وهذا مأخوذ من مثل قوله 
تعالى : 


وولو مى هدا دنکن رم یقت (أي متى يوم البعث والحساب) رون 


۱۰:۲ 


5 مر کے ر مر سم و و روو 6 


ود تاخذھم وهم محصمُون 20 1 3 


سر وم« رم ص > 


آهلهج رر وخ لور فٍذاهم تنا لادا ل ری 
سل رت د 100( هذاماوعد اليم 
كي ال ا پیک وید ذاهم 
خیم دیس محضرون فالیوع انظ کم تنش کاو لات روب لام 


E 6 7‏ پس ۸ - 0£ 
فقد رد الله على الكافرين المنكرين للبعث السائلين عن موعده بأنه آت لا 
ريب فيه » وأهم لا ينتظرون إلا صيحة عظيمة واحدة تأخذهم بالفزع فتميتهم 
ولا تهلهم أي إمهال حتى إٍہا تأخذ المتخاصمين أثناء التخاصم والتنازع فلا 
يستطيع أحد أن برجم إلى أهله فيوصيهم بأمر من الأمور أو با له من الحق 
على غیرہء ولا یستطیع أن يوصي وهو في مقام الخصومة لان الصيحة آذهلتهم ۱ 
وعاجلتهم فأماتتهم ثم ینفخ في الصور بعد ذلك فإذا هم من الا جداث (القبور) 
خر جون مسرعين مسوقين إلى رہم » وحینٹذ يقولون في حسرة وحزن با ويلنا 
وهلاكنا!!! من الذي بعثنا من مكان رقودنا؟ فإذا قالوا ذلك وعاينوا وقوع 
كل ما جاءت به الرسل أجابوا أنفسهم وقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
الرسلون ‏ قال تعالى مبينا ما يحدث لإحياء الجميع .. إن كانت إلا صيحة 
واحدة ۳۷ فالأمر جد خطير ولكن الناس لا يشغلهم إلا مفاتن الحياة 
الدنیا ومآسيهاء وقلیل منهم الوفق لرضاة الله تعالی فاللهم وفقنا لما تحبه 
وتر ضاه آمین . 


۱:۳ 


أحداث البعث والحشر وأهوالم) 


يأمر الله جل جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث والاحیاء 
فتخرج الأرواح من الصور بإذن راء وتذهب كل روح إلى جسدها وتَرَلْزل 
الأرض زلزاها » فتخرج من جوفها ما أثقلها من الأنس والجن والحيوان؛ لہا 
أجابت أمر را ووحيه لهاء ويومئذ تحدث تغیبرات كونية في جميع العام ويجد 
الإنسان نفسه أمام عالم سمع به وقرأ عنه في كتب الله ولكنه م يشاهده من 
قبل» وم ير له مثيلاء ولا هو با يستطيع أي إنسان أن يتخيله أو يتصوره مھا 
وی من رس الخيال وقوة التصور. 

نہ اللہ تعالى بقوته وعظمته » وجلاله وکاله وجبروته » يحدث تغییرا في 
الکون كلهء أرضه وسمائه» شسه وقمره» نجومه وکواکبه ؛ جباله وسهوله, 
بحارہ وأنهاره ومحيطاته ء وما من شيء يحدث یومئذ إلا بإذنه أو آمره» والكل 
خاضع ذليل ينتظر حك الله فيه » وما من ني مرسل ولا ملك مقرب إلا ويقول 
یا رب سام . سام . 


وني أمر هذا البعث يقول الله تعالى(): 


ہے مرو ہے روو فو روا و و د سج 
فاذانقح في الصَورِنفخَةوجدۃ وجلت ا لارض وا الد کا كه وجده 


روحم ور سه 


کر ا و ہے ا کید وو کہ صا ہے و کے 8 
فو ميد وقعتٍالواقعة وانشقت السّماء فهی دوم واهية والملك علح 


رم بس راو عت 


ر ہے ھہ م سے فقو مت 


مه رع > کو ک2 کے رم حور 7 و سی ہے ہہ مور 0386 %2“ 
ارجایها وم عرش ريك فوفهم ومين تملنية دو ميد تعرضونلا : 


< ر 7ے 57 
وہ تاذ الحاقة ۱۳- ۱۸ 


١غ‎ 


وقال تعالی 0): 

راشای هه مس و هس 
إذاالسماءانقطرت وإداالحواب ات وَاداالعاژ شرت 
الا نفطار - ۵ 


کس وو رو وس وه 


2 ےط مر وود صرح >٭ مر کے ہم جم 
وإذا القبوریعارت علمت نفس مافد مت وَآخرت 


وقال تعا ی(١):‏ 
ار ہے و 21 ہے موم صرح و کھ سے رس یم صرح ۳ ر ہے 
زذازلزللارض‌زلزاها واخرجت!لار ضآثقا لها وال الاس ماما 
یومید عدت احبار بان ربك وی لها ومد یصد رال 
ےک ارده یےھے که ہہ ہو مه ہہ کپ ہیر 2ه 
أشئانا یروا آعمدلهم فمنیصمل منم ال درو یره 
سم سح 2 2 کے کہ رو 
ومن يع مل مِتفَالدروشرايرم سورة الزلزلة 
وقال تعالى (*): 
A 7‏ عد رم و سم 7 : 2ل 2۶ 0 
وترى ابال تحسبماجاودة وهی تمرمِرَالسَحَاب صن عله ی آنقن کل شی 2 
0ہ 7 :ا 
ولم ریما دسعالورت النمل ۸۸ 
7 5 )0( سی هو ہج میم ۷ئ a‏ ےھ رص رص ر 5 
وقال تعالى : يوم تبدل ا لارض عبرا لارض والسموت 


ہے ہصح ہر 5 
8 | 


١ 
07 
۶:۸ وبرزوا ينه الور القهار ابراهم‎ 


E 3‏ کک کک ب رر 0 ۳ 
سل آیان بوم لقبلمة ذارقالِصَرٌ ‏ وَحَسَفَالفَمرٌ . وخ اش ول 
2 ص 
کے صرح ر رو سے ہے و وسو 2 


AA‏ ے مور لے ٴ۶ سے رم 7 وه 
بقول ا لوشن دومن ا لمر كلالاورر إل ريك يمنال اال 


روم ا سم ello‏ 
بومیز بماقدم واخر القيامة -٦‏ ۱۳ 


م 


١.6 


و 
روک ملق شهار دسا مراف ع ا 
لاتری فپاعوجاولا امتا بو وب بيو دا لاعوج اه 
رح می الات لان کلاس للا مل لاقع عه 
لا من ان له الان ورضی لم قول بعاد راهم 
سر ما سے سک 


ولاحرطوت ےو یلما وعنت وجوه لی القبویر وقدخابمن 
رر ے لک ھک 
ملظلا طه ۱۰۵- ۱۱۱ 


وقال تعالی(۸): 
مر رص ظا ھ7 3 وم 5 2م سے ےر یں ور سس رہ 
مالین کرو ص۹ وس : ون َو 


رس صلا سا 


علىا لله سير التغابن ۷ 
وقال تعا ی ۹۹: ںویک ام ون لوم عظم 


م سس یھ رض یی 


ہوم ول شرت لعل المطففين ٦٦‏ 


وقال تعالى (): 

ری مر رس عل ےئ کر و کاس ی > > جم 

وبوم ابا ال وتری الارضبارزة وحک رھ ام نغادزیمم مدا 
۱ الكهف ۶۷ 


وقال تعالى ۲۱ : 


رک 
7 مس و و || ما سب 


ويد من زک ری فا مس مد 3+ و بو م الہ 
یھ ۔ مر عرصم 7 era‏ ےم سا مر سم 7 و ۴ 
۱۹ قال رب لمحشرت تی‌آعمی وقد؟: تبصما کارا 


سس ۔ ی 


ایڈنا تیمہا ودل اليو نس طه ۱٢١ -۱٢١‏ 
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7 
ا‎ 
E 


فرب متا هی ی 
جوم اتروع اکا م و 2 9 کے سے 87 حدس عه 1 ے كھ مح ع ۳ 


تی اکا کی نی بی ق ٤٤-٣٤‏ 
وقال تعالى (۱۳): 


نوم رالنان 2 


ہوم رامین امن وفدا ووی لمجرت جهنم زد 


وقال تعالی 6 : ف ات 
28 کر پر سے صر سر اج ملا > 
آخشروا الزن ظلمووازونجھم وماکاوایبدون من دون أله هدوم 


لط لحم الصافات ۲۰- ۲۳ 
وقال تعا ی (۳) : 


صصوص مه 4 EE‏ سٹو 7 وی و ےھ ےڈ 
وم وم تام محر مرو یم 1 ت 
2200 1 خرن عیبر الفرقان ۲۵- ۲۰ 
وقال تعالی 00۱ : 


> 89 


الفصل > مہ و شش رر رر کے ر 


0 2271 تن ل سے حح 22 ہر ص 
وفحت السَماءفکانت وبا وسبرت البالفکانت سرام 
وقال تعالى (۱۷): ۱ النباً ۲۰-۱۷ 

ل 


کالفراشِ الْمٹوثِ ود کوج ال كا لمعه نالمنفوض 


م القارعة -١‏ م 


وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يزيد ما سبق بيانا وإيضاحا 
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الك عله : 
«یخشر الناس یوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقزصة النَقَيٌ ليس فیها 

عل لأحد » البخاري ومسا. والعفراء: هي البيضاء ليس بياضها ناصعا. 
والنقي :-هو الخبز الذي نقى دقيقه من قشره. ومعنى : : «لیس فيها عم لأحد؟ 
يعني لم توطأ قبل ذلك فلیسر, فيها أثر لأحد.وعن انس رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يا رسول الله قال الله تعا ی: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . » 
اسر الکافر علی وجهه؟ قال رسول الله عش : 

« لیس الّذي آمثاه عَلى الرَجْلَيْن في الدنيا قادراً على أن یَمْشِيه علی 
وَجْهه ؟ قال قتادة حين بلغه: بَلَى وعزة ربنا » البخاري وسم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنھا قال: قا لاس الله يله بموعظة 
فقال: «یا أن الناس» انم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً (بدون ختان) 
(کما بات ول خلق نعیده وعداً علینا إا کت فاعلین) ألا ون وَل الخلائق 
بت باعل سلام ألاونه سيج برجال من من و بیدا شال 
فأقول : یا رب ؛ أصحابي. > فيقول: إنك لا تدري ما أخدثوا يَعدّك»» فأقول کا 
قال العبد لصالح: وكنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم إلى قوله « العزيز 
اک » » قال: فیقال لي : نَم لم یلو مرندن ع غل أُعُقا بهم منذ فارفتهم + 
زاد في رواية: فأقول سا مها (أي بعدا بعداهم) رواه البخاري ومسام 


يراه ك 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اللہ نه يقول: : « يحشر 
الناس حفاة عراة ره . قالت عائشه: فقلت: الرجال والنساۂ جيعاً ينظر 


نف إلى بعض ؟ قال: والامر اشد أن يهمهم م ذلك . وني رواية « من 2 
ینظر بعضهم إلى بعض .. البخاري ومسم والنسائی وابن ماجه. 
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وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : سر الناس 
یوم القيامة لئ أصناف: صنفاً مشّاة» وصنفاً رکباناء وصنفاً على وجوههم . 
قیل : یا رسول اللہ 7 يشون على وجومیم؟ قال: إن الذي أمشاهم على 
آقدا مهم قادر على أن يمشيهم على وجوههی ۶2 إنهم یتقون بوجوههم کل 
حدب وشوك » رواه الترمذي وقال حدیث حسن . 

إيضاح لا سبق من الایات والأحاديث. یتضح ما سبق أن البعث الذي 
هو حیاء جميع الأموات بالنفخ في الصور یترتب عليه تغيير كوني عظم هائل 
ولا ندري هل هذا التغيير كائن في العام كله بجميع ما فيه من كواكب ونجوم 
وجرات وسماوات وخلوقات؟ أم هو خاص بعالنا معشر سكان الأرض وبا 
يحيط بهذا العام ويعلوه من كواكب وشموس ونجوم وسماوات؟ الله عم . 


وهذا التساؤل سببه أن هذا التغيير الكوني سواء كان شاملا / محدودا 
نتيجته توقیف سكان هذه الأرض بين يدي الله ومحاسبة الله ی ثم جازاتہم 
بالجنة أو بالنارء فالأمر في الآخرة خاص بسكان الكوكب 0 وهذا 
الكوكب في الكون يشبه ذرة في قارة» فهل من أجل ذرة يغير الله كل العام 
ویبدله ؟ سوّال ... واذا 7 القران وتعدنا يراق تين ان الما ال 
وتطوی» وأن النجوم ستسقط وأن السموات ستنشق ویستبدل بها غیرها ‏ الخ . 
ما قد يدل على تغيير شامل . والواجب الاهان با ورد وتفویض الأمر إلى اللہ 
فیا غاب عنا أو لم تحدده التصوص.کا یتضح ما سبق ما يأتي 

. أن البعث يحدث بعد النفخ في الصور نفخة الاحیاء‎ - ١ 

۲ - أن الأرض عند البعث تضطرب من داخلها الباطني وتزلزل زلزلة 
عظيمة تخرج كل ما في باطنها من کنوز ومن آموات بعد أن أحياهم الله » وما 
في باطنها هو أثقالما المذكورة في الآية» ثم تخبر الأرض بعد ذلك با عمله كل 
إنسان عليها من خير وشر بأمر من الله تعالى: 
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۳ - إذا خرج الناس من قبورهم وعرفوا أنهم بعثوا للوقوف بين يدي 
رب العالمين فزع الجميع وجزع إلا أحباب الله وأولياءه فإنهم «لا بخزنمم الْفَرَع 
الأكبّر وتتلقاهم الملائكة قائلين هم: هذا يومكم الذي کن توعدون» والكل 
يرى الظلام حالكا حتى لا يستطيع امرؤ أن. يرى كفه إلا المؤمنون الصا حون 
فإن نورهم يسعى بين أيديهم وبأیانہمء ولا يشي في نورهم أحد غیرھمء ونور 
كل مؤمن بحسب عمله ‏ 

ع - بعد البعث يسمع الجميع صوت إسرافيل يدعوهم أن يتبعوه ليصلوا 
إلى أرض الحشر التي يجتمع عليها الخلائق أجعون فيتبعونه لا ينحرف منهم 
أحد عن طريقه » وخشعت الأصوات لال الرحمن وعظمته فلا تسمع عندئذ 
إلا همسا وهو صوت وطء الأقدام ومشيها 

م - من الأمور الكونية التي تحدث بعد البعث تساقط النجوم «وإذا 
النجوم انْكَدَرَتْ » وذهاب ضوء الشمس والقمر.ثم جمعھا وإلقاؤها في مكان 
يعلمه الله تعالى « إذا الشمس کوّرت وإذا النجوم انکدرت » وخسف القمرَء 
وجمع امس والْقَمّر » ويومها تنفجر البحار بعضها في بعض. 

٦‏ - ومنها أن الله ينسف الجبال بعد تسییرها ونقلها من أماكنهاءثم يجبعلها 
الله كالصوف المنفوش ثم هباء منتشرا كانه السراب» ثم تقع على 
الاوك شا فلا .يرف الرای شیا افاضا وار تاعا فيد رها 
تا اد أن مه ق ا 
ولا أمْتاً - أي لا ترى في الأرض ارتفاعاً وإخياضا 

۷ - يحشر التقون ويجمعون في أرض الوقف مكرمين كا تكرّم الوفود 
العزيزة» أما الكفار فإنهم يحشرون أذلاء عطاشا لا يرتوون ولا یرمون؛ 
ويكون مشيهم على وجوههم زيادة في إذلالهم وتعذيبهم. 
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۸ - ما من نفس تساق إل آرض اھر الا ومن ورائها مك یسوقها 
ومعها شهید يشهد علیها ء کا قال تعالى: 


۶ 
و ركه لس و خر 


وحاء تک نفس معهاسَايِقَ وشبيد ق ۲۲ 


مو 


۹ - في هذا اليوم تبدل الأرض غير الأرض» فيصير الخلائق على أرض 
بيضاء نقیة مستوية كأنها قرص من خبز الدقيق الأبيض الشوب بغبرة خفيفة . 

٠‏ - وفيه تنشق السماء الأولى وتكون اللائكة على أطرافهاء ثم تنزل 
السابعة وتنزل الملائكة کا حدث للسماء الأولى. 

١‏ - الناس يحشرون يوم القامة تا ی ای غرلا لا ينظر اعد إلى 
عوره اجه ان كل وا حارو عا لف ولان المول امن أن یلق لاعت 
فرصة ليفكر في شيء آخر غيره 


الوقف هو المكان الذي يقف الناس فيەء والراد هنا وقوف الخلائق يوم 
القيامة في أرض الحشر حيث يجمع الله الأولين والآخرين على أرض غير 
الأرض وتحت سماء غير السماء » ومعهم من العوالم ما لم يشهدوه من قبل من 
اللائکة» والجن والشياطين» والوحوش والطيور وسائر ما خلق الله تعالی 

هناك تنشق السماوات ء وتتنزل ملائكتها فتحيط بالخلائق صفوفا متراصق 
ويأمر اللہ تعالى بجهم أن یوتی يباء فتسحبها اللائكة الموكلون بها وها سبعون 
الف زمام يسك بكل زمام سبعون الف ملك . وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق 
دنوا فيجعل الرؤوس تغلي من شدة حرارتها . 


10۱ 


ويزدحم الناس في الموقف ازدحاما شديداً يصير نوعاً من العذاب الذي لا 
يحتمل» ويسيل عرق الناس في الأرضء ويرتفع لكثرته وطول الوقوف حتى 
يصل إلى آذان بعض الناس ویلجمهم. ویطول الوقف في هذا الحال على المعذبين 
حتى يكون طول هذا اليوم سین ألف سنة ويفر الرء من أمه وأبيه » وزوجته 
وبنيه » لكل امریء منهم يومئذ شأن عظم يلهيه عن غيره ویغنیه » ولا تملك 
نفس لنفس شیثاً ولا تحمل ننس ذنوب کس آخری» بل کل نفس با کسبت 
رهينة ومحبوسة في العذاب الشدید واطول العظم. 

من شدة الول تخر الأمم على رکبها » وتری کل أمة جاثیةء کل أمة تدعی 
إلى كتابهاء ویقول الأنبياء والرسلون واللائكة أجمعون حين يرون الأهوال 
وغضب رب العالمين يا رب سلم. يا رب سم . 

وجاء ربك واللك صفاً صفاً وجيء یومئذ بجهم » يوم یتذکر الانسان 
وأتى له الذکری. هناك تَجْرَى کل نفس با عملت بعد أن ردت إلى اللہ 
وسقطت جيم موازين البشر وظهر ميزان اللہء ووقف الجميع أمام اللك 
امار وذلت ج الرژوس للواحد القهار» یوم لا ینفع مال ولا بنون لا من 
اتی لله بقلب سل ء وأُزلقت ا ضیح دو رت الجحم للغا وین » وقیل لکل 
من عبد غير اللهء أين من عبدتوهم لينقذوم إن کنم صادقين» إنكم وما 
تعبدون من دون الله حَصّب جهن أنتم لها واردون ٠‏ 

في هذا اليوم يفضح الله أهل الکفر والنفاق وا جترئین عليه بفعل الکبائر 
والفواحش» فبعضهم يحمل على ظهره ذنوبه وأوزاره»وبعضهم يقرن ويربط مع 
شيطانه الذي أضله وأراده» ومنهم من يقرن بالمرأة التي فجر بها وبسببها 
أغضب الله » والضلون للناس يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين یضلونہم بغير عم. وعلیاء السوء يراهم الناس في خزي وعار وعذاب 
شديد بسبب أنهم كتموا ما علمواء أو نافقوا وجاملوا على حساب دين الله أو 
قالوا ول یعملوا » والله تعالی وحده له الحمد في الأولى وني الآخرة» وله الكلمة 
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السموعةنی شآن الخلائق كلهم» ولا يتكلم أحد إلا بإذنه » ولا يتحرك متحرك 
فقا فين الششون اتا 


کے 2 سر 

يوم يفوم ارو وا میک صقا لات مور إِلامن آذ ن له لحن وفال 

صوابا دل ك الوم یمن سا ادا ری ابا إنااندرٹک 

عذابا یبا دوم ينظرالمزء ماقدمت یداہ ویقو لال کا ری کت فرب 
سورة النباً ۴۸- ٠٤‏ 
إن الأمر يوم القيامة جد خطيرء حيث تُنقَل إلى عالم جديد وخطير 
وغريب عنا كل الغرابة» ولا ينجو من هوله إلا حباب الله وأولياءه؛ نهم 
وحدھم لا شرف عليهم في هذا اليوم ولا هم يحزنون» ولا يحزنهم الفزع الأكبر 
ولا یفزعون» وتتلقاهم ملائكة اللہ مطمئنة هم ومبشرة بخير ما ینتظرون» 
حيث تقول هم : إنكم اليوم أهل العز والکرامة ء وأهل النجاة والسعادة وأهل 
الراحة والرحمة. لدينا لم من هول الموقف ما تخافونء ولن تروا من الله إلا 

العفو والمغفرة وكل ما تشتهون. 

الیوم مظللون في ظل عرش اللہء وملائكة الرحمة محيطة بكم بأمر من 
الله ء ومکانم مع أنبيائم في خير موقف » وهنالك أحواض الرسل اشربوا منها 
ما شم ويكفيكم رضاء ربک ومغفرته لذنوبک» ومنک من يكرمه ربه فيجلسه 
عن يمينه والناس ینظرون» ومنک من يشفع في أهله وإخوانه کا يشفع 
النبيون» ولن تشعروا بطول هذا اليوم كا يشعر المجرمون, لأن الله بپونه علي 
حتى تروه كأن طوله طول صلاة مما كنم تصلونَ؛ اجتمعوا مع ازواجم 
وأولاد؟ وأبائم لتنالوا کلک عفو رب العالمين»لقد آمنتم بربک ولم تشركوا به 
ام وعبدغوه وحده ولم تعبدوا غيره أحداً.وكنتم من الصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس. فافرحوا اليوم كثيراً أيها المؤمنون» وفوزوا برضوان 

له أيها الصادقون, وأبشروا بسعادة الأبد أيها العابدون الجاهدون الخلصون. 


۱6۳ 


لم فرحة الأبد» وعز الأبد ء ونجاة الأہد ء ورحمة الأبد ء ون تروا أبدا إلا 
العم القمء ورضاء الرحمن الرحم» وصدق الله القائل <لیٹل هذا فَليعْمَل 
ال ۱ 

رواش تفاضيل :هذا الوم اف السور والآيات التي ذكرت وفصلت ما 
يحدث فيه تفصيلا واضحاء وكذلك اقرا أحاديث رسول اللہ گل في نفس 
الموضوع فإنك واجد فيها ما يؤثر في ا حجر ء وتقشعر له أبدان البشر »» وتلين 
له قلوب الوّمنین » وتبكي خوفا منه عيون الصادقين. 

قال تعالى: 


کے سم م 2 ا ہے ۰ ون مل ۰ 271 کے کر عر 
سال سابل بعذاب واقع للکفرن لیس لم داع مرت آللوذى المعارج مرج 
صرح رم ۰ ےس حا می بح مر ےک 


ی 

۹ والروخ !ی یو کان مقدارمخسینلف سن فاصیرصیرا 
رھ وچ مسج رم سر مرس هم 3 می مس تّ2 ےسب ود 7 e.‏ 

جمیلا نهم یرون بعید وه قريبا يوم تکون الس اہ کالهل_(ذاب الفضة) 


ر سد م ہرم > ر ہے ر سار مه مم ہےر 
ون ابا لک لعهن (الصوف في الخفة والطيران) ولايل جيم حي ما (قریب 


5 ۳ هن و وا رو Als SA‏ امو وو ا کے ہک 
قریباً له) بص رونم بودالمجرم لؤيفتدى ین عذاب يوميل لیے وصجید- 
e‏ رم r‏ ے ٹم 5 رر ص کہ 
(زوجته) وأخبه وفصیلیه الى وب (أي عثيرته التي انفصل منھا) ومن‌ف‌الارض 
ورو ۱ 
جميعا م بنجيه المعارج ١6-١‏ 


وقال تعالى : 


ما یہ کر سه سے وح و کے سے گے لاس ل . 6 7 
هدام لاینطموں ولا یودن هم رود ونل مم لاکد بین 


لم ۳ 
کم م7 


کے رہ و موم رصع م سا س مرا مر 
دایم الفصل مت ڈو لاولینں فان کان لک کدی دون 


ام ان کن المرسلات ٠٤-٣٣‏ 


اک ر سم ت 
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ا 
E‏ 207 ش یم کت 
وجایء مین هت روم زیند سرا لضن وای له ال ری 


CAA‏ دم راد م ٤2ء‏ ا 7 کہ ی6ی 


يفول ب يالى فیومیز بدرأحد ولابوثق وتاقهم 
ال ا 38 
وقال تعالى : 


ب سے ر ۶ 


نڪل ۳ السّمنوات و ضا اق الج ن‌عبدا مدیم 
معا 7 متا مرم ۹٦-۹٤۰‏ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: « يعرق الناس یوم 
القيامة حتى يذهب في الأرض عرقیم سمي ذراعاء وإته یلست حق یلع 
آذاتهم » رواه البخاري ۳ . وعن ابن عمر عن الني عه ( (یوم يقوم الناس 
لرب العالمين) قال: « يقوم م أحدهم في رشحه إلى آنصاف أَذَنَيْهِ » رواه البخاري 
وسل واللفظ له.وعن القداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله گل يقول: 
«تذنى امس یوم القيامة من الخلق خی تکون منهم كيقدار بیل . قال 
سلم 7 عامر؛ والله ما أذرِي ما يعني بالیل: صََاقَةَ الأرْض أو الیل الذي 
تكحَل به العين ؟ قال فتكون الناس على قذرأعالهم في القرقه فينْهُمْ من 
یکون إلى كبيهء ومنهم من یکون ال رکه ومنهم من يكون ال وه 
(خاصرته) ومنهم من یلجمه العرق إلجاماً وأشار الرسول ما ينوه إلى فد ء 
رواه مسام 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن الني له قال: (یوم يقوم الناس لرب 
العالمين) مقدار نصف یوم من خمیین ألف سنة فَيَهُونُ ذلك على الوّین 


۱0۵ 


دع 


کل الشنس للغروب إلى أن تفرّب » رواه أبو يعلى باسناد صحيح وابن 
حبان في صحيحه وني رواية لأحد وأني يعلى وابن حبان عن أي سعيد اند ي 
أن الني ميه قال لا قيل له «ما اطول هذا اليَوْم؟: «انه ليخفف على 
المؤين حتى یکون أخفاً عَلَيْهِ من صلاة مکتوبَة » 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني يِل قال: « سبعة هم الله في 
ِل يوم لا ل إلا ظله . إمامٌ عاول» وشاب نَشأ في عبادة الله ورجل قلبه 


سا بالمساجدٍ» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عَلَيّه . وتفرّقا عََيْه ؛ ورجل دعته 


ا ات منصب وجمال فقال 39 آخاف الله › ورجل تصَدّق بصدقة 
فاختاها حتّی لا تله شال ما تنفق يينه» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت 


عیناه » رواه البخاري ومسام . 


وض إن خان رظي الله عه ر كال :هما من رجل ولي عشرة إلا 


تي به 4 يوم م القيامة. مْلوَلة یه إلى عنقه حق يقضى بینە وبينهم» رواه 
الطبراني 5 الكبير وال وس ور جاله ثقات . كذا قال النذري. 


وعن ابن مرم عمرو بن مر الَنِي رضي الله عنه أنه قال لعاوية: OE‏ 
رسول اله عله يقول : : « من ا ولاه الله شیئاً من أمور امین فاحتحب دون 
حاجتهم وخلتهم وققرهم احتحب الله دون حاجته وة وفقرہ يوم م القيامة: 


سر سے مر رم ١‏ سس 


فُجَعل معاوية رجلاً على حوائج ج امین » رواه أبو داود واللفظ له والترمذي 


م 


وعن أي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الہ َيه قال : « آتذرون ما 
القلس؟ قالوا : الفلس فیتا من لا دزهم لَه ولا متاع : فقال: إن المفلسَ من 
ات من يأق ) يوم م القیا مه بصلاة ة وصیام وَرَكاةٍ» ویأتي وقد شتم هذاء وقذف 
ناوال مال هذا : ۇك 5ء هذاء وضرب مان ؛ فیعطی ھذا ين ا 
وهدا ین حَسناته» فإن قَبيَت حَستاتة قبل أن يُقضى ما عَلَيْ خد من 
حَطَاهُمْ فطرحت عَلَْهِ ثم طرِحَ في التارِء رواه سام والترمذي. 


۱61 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ره قال: اومن نفس عن مار 
کرب ین گرب الدنیا تقس اله عنه کر من کرّب یوم القيامةء ومن بسر 
على مير في الدنیا يسر الله عليه في الدنیا والآخرة» ومن سر على سم في 
الدنيا ستر الله عله في الدّنيا والاخرقی وال ٤‏ عون العبد ما کان الد في 
عون ا ه مسلم وغيره. 

وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله نه : إن الله تعالى يقول 
5 القيامة « أن لبون بجلآي؟ (من ن أجل عظمتي) الوم أظلهم في ظظلي 
یوم لا ظِلَ إلا ظِلّي » رواه سا 
عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول اللہ يله يقول: قال الله عز وجل: 

« المتَحَابُونَ في جلالي لهم متابر من نور يَعْبِطهُم النْبيُونَ والشهدَاء » 
الترمذي وقال: اس ع ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله تكله : دمن أَنظَر مَعْسراً (اجله بالدين) أو وضع له ( تنازل عن دينه عنده) 
أُظَلَه الله یوم القيامة تخت ظل عَرْسْه یوم لآ ظِلٌ إلا ظلّه » رواه الترمذي 
وقال: حديث خسن صحیح. . وعن أي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله یله : : «حویب رحل من كان لک فل يوجد له من اخیر شية 
0 أنه كان یخالط الا وكان مور : وكان یا مر غلا نه أن او انفد 
المشيرء قال الله تعالى: «نخن أحق يذلك تجاوژوا عَنْهُ » رواه سل 
والترمذي. 

لقد أثبت هذه النصوص في هذا الوضوع ليدرك القاری أن الناس بختلفون في 
الوقف باختلاف أعلهم »وأن أهوال الوقف لا تنال كل من فيه بنسبة واحدة فا ذلك 
حسب القرب والبعد من الله» وحسها قدم المرء من عمل صالح أو لم يقدم 
روسان الال شیاه فر گر أحدانة اق اتا من اول ي 
والميزان وا ساب والصراط وورود الحوض والشفاعة وغيرها ما سنفصله 
تتصيلا وافیاً إن شاء الله تعالی قدر الامکان. 


۱5۷ 


الحساب 


وهو توقيف الله سبحانه وتعالى عباده قبل الإنصراف من الحشر على 


وكيفيته لا يعلمها إلا الله تعالى» لأنه لم يرد من النصوص ما يدل عليها . 
فالواجب التوقف فيهاءوإلا كان الكلام رجا بالغيب لم یؤذن لنا فيه . والناس 
فيه متفاوتون: فمنهم من يعرض عمله عليهء فيطلعه الله على سيئاته 

سرا ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنةء ومنهم من يناقشه الله تعالى في كل صغيرة 
وكبيرة » ويشهد عليه الشهود ثم یأمر به إلى النارء ومنهم من يعترف لله بعظم 
مود ور مر کا 
ہیبشت .بت 


ویسأل ص وال أمة مد يه عن جیع الأمم وهل أجابت 
أنبياءها أم لم تفعل+فیشھد المؤمنون شهادة الحق كا عرفوا من القرآن الکر» 
وكلام الني عمد عله إلى آخر ما هنالك .ولا یکون حساب حتی يأتي الله تعالى 
إلى أهل الموقف ء ويعل الجميع أنهم أمام رب العالمين وأسرع الحاسبینء سبحانه 
وتعالى : لا تخفى عليه خافية» ولا یغیب عنه مثقال ذرة» تا اللطف يوم 
العرض عليه ء والرحة في الدنيا ويوم الوقوف بين يديه. وإليك بعض ما ورد 
في شأن الحساب يوم القيامة: 


۱5۸ 


کے 3 ےر ہے عم ےم و0 > As‏ مہ 
لسع زب اسلا هم ولات لت فلانقصن عام 
E‏ ین الا عراف ٥‏ وه 
يخبر تعالى أنه يوم القيامة يسأل الأمم عن رسالة الرسل وموقفهم منها 


وسال الرسلین عن أمهم وتبليغ رسالات رہم 21 هذه الأمم» ويخبر الله الجميع 
با حدث لأنه عالم بكل شيء ولن يغيب عنه مثقال ذرة. 


وقال تعالى : 
رس چم رس چ مم ےم > ہک IS‏ 2 
تیف بس و ايك مه ے شهیدا 


رە ر .رر رھ ت ےس در ر ام ام >> 
ومز نود الزين تن کو وعصوا ال سول لود نسو بوم أ لا رض 
ود كمون أله عدیکا النساء ۰ع- ٢٤‏ 


والعنی فکیف یکون حال الکفار یوم القيامة إذا شهد کل ني على أمته 
وجاء الله محمد له ليشهد على هژلاء الذين کفروا بدعوته » ورفضوا قبول 
رسالته » ثم يبين تعالى أنهم يومئذ یودون لو تسوی بهم الأرض بعد أن یکونوا 
ترابا حتى ينجو من عذاب الله تعالى. 

وقال تعالی: وكَذَلِكَ جعلناكُمْ أَمَةَ وسطاً لتکونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول عليم شھید. 

ومعنى الآية يظهر في حديث رواه الإمام أحمد والبخاري وغیرها 

عن أبي سعید قال: قال رسول الله عِ : « یدعی نوج ٍ یوم م القيامة فيقال له: 
َل بَلَفْتَ؟ فيقول: نَع عى قوم يال هم هل بكم فیولوت ما 
اتا من نذیر وما آتانا من أَحَدِء فیقال لنوح من یشهد لك؟ فيقول: عمد 


` 6 


وقال تعالى: 
9 5 ساب الغا شیة (۰۲۵ )۲٢‏ 


وقال تعا ی ؛ 
و کرس ہے ص BO‏ 2 
رکه لمعب لحکیه وه و ریغ خساپ الرعد ۳ 
وقال تعالى : 
سے می کا قے کت ER‏ لا E E‏ 7۷ 26 
فامامن‌اود بوبیمینشفه فسوف. سیر 2 ہے کا ا 


٩ -۷ الانشقاق‎ 07 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ له : « من نوقش 
یناب عدب » فقلت یس یقول اله فا من وتي تابه یمه قوف یحا سب 2 
حِسَباً یسیراً وینقلب إلى أهله مسرورآ؟) فقال: !نا ذلك ؛ عرض وليس ا 
یحاسب یوم القيا مة إلا هلك » الشیخان والترمذي.وعن أي بُرْدَةَ الأسلمي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : « لا تزول قدما عبد یوم القيامة حتى 
سل عن أریع : عن عمُره فم آفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من 
آین اکتسبه وفم آنفقه؟ وعن جيه فم أبلاه؟ » الترمذي وقال حدیث حسن 
صحیح. وعن أبي هريرة رضي له عنه آن رسول الله عله قال: ١‏ ودن 
الحقوق إلى أهلها یوم القيّامَةِ حتى یقاد للشاة الجَلْجَاءِ من الشاة القرتاء » مسم 
والترمذي.وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ۹5۰7 ود ری 
مجك حتی بدت اباو فال له عمر: ما أمحكك يا رسول فان آنت 


11۰ 


وأمي (أي أفديك بها) قال :رجلان اق كنا بین بدی وب اف فان 
آحدها: يا رب خذ لي مَظَلَمْي ين أخي » فقال الله : كيف تصنع بأخيك وم 
يبق من حسناته شيه؟ قال: با رب فلحي من أَوْزَارِي: وفاضت عینا 
رسول الله عله بالبكاءء ثم قال إن ذلك E‏ الناس أن یحمل 
عنهم من أَوْزارِمِم » رواه اما وقال: صحیح الإسناد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا با رسول الله هل نری ربنا یوم 
القيامة؟ فقال: «هل تضارُونَ (تشکون) في ری 4 الشمس في الظهيرة (وقت 
الظهر) لَيْسَتَ في سحابة؟ قالوا : لا . قال : فهل تضا روت فى رؤية القمر لَيْلَهَ 
ار لیس في سحابة؟ قالوا: لا. قال :« فوالذي نفيي بيده لا تضارون 3 
رؤية رب إلا کیا تضارون في رؤية أحدھا ؛ فیلقی العبد ربّه فيقول ؛ أي قل 
(یا فلان) 1 آکر مك وآسوذك (آجعلك سیدا) وأزَوْحكَ وش لك الخيل 
والاپل وأذرك ترأس وَتريَع ! ؟ (وتفم ما أعطاك الله وخلق لك) فیقول: بی یا 
ربا فیقول: أظننت آأنك ملاقي؟ فیقول: لا. فیقول: ان آنساك کا 
نسبتني » ٤‏ باق الثاني فیقول: آي ف أ آکر مك وأسوذك وآزوجك 
وأسخر لك ایل والإبل. وأدَركَ ترأس وتريع ؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: 
أظننت آنك ملاقي؟ فول أي زب آمنت بك وبکتابك وبرسلك 
فلت وصمّت وتصدقت» ۳ بخير ما استطاع» ٠‏ فيقول: مهنا زد م 
یقول: الآن نبعث شاهدا عليك » فیتفکر في نفسه . من ذا الذي یَشھَدُ عليّ؟ 
فیختم على فيه» ویقال لفخذه: انطقي ؛ فینطیق فده ون وعِظامُهُ بعمله 
وذلك لنعذز من نفسه وذلك نا > وذلك الذي سر الله عليه . رواه 
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و أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله له فضحك فقال: : هل 
درق 3 أضحك ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال: من مخاطبة العبد ربّه 
فیقول: ب يا رب ألم تجرني من ال ؟ يقول: بلی . فيقول: إن لا أجيرٌ الیوم 


١1١ 


على نفسي الا شاهداً مني » > فيقول: کی بتشيك الوم عَلَيْكَ حَسيباً ويا 
لكرام. الکاتبین شیُودا ٠‏ قال فيَحْتٌ على فيه ویقول لأرگانه انطقي ؛ قتنطيق 
بأغاله» م یخی بینه وبين الکلام فیقول: بعداً لکن وسحقا > فعنکن كنت 
نايل » رواه سل وعن أف هريرة رضي اثه عنه قال: : قرأ رسول الله ملل 
هذه الایة «يومئد تخد اخبارها , قال: أَتَدْرُونَ ما آخبا رها ؟ قالوا الله 
وله أعلم؛ » قال : « فإن أخبارها آن تَشْهَدَ على کل عَبْدِ وَآمَةء با عَیل على 
ظهرها تقول: عمل كذا وكذا.» رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي 
ی4۶ وعن عن أبي سعید الخدري رضي لله عنه أن البي مه قال: 
« ان هذا الال خضرة حلوة وننم هُو لمن اعطی. ا الينكينَ والیتمء وابن 
السيلة وانه من ا بغر حقه كان کالذي یأکل و شیع ويكون 
شهيداً عليه و يوم م القيامة » مسلم. وفي الحديث الذي ا نعم : پا 
بن يوم يَأق على ابْن آدم إلا ینادی فيه يا ابن آدم أت خلق فيد وأا 
فیا تعمل عليك شھید فاعمل خيرا آ هد لك به غداً فإني لو مضيت لن 
تراني بدا ويقول الليل مثل ذلك » فيكون الشهود الذين يشهدون على 
الإنسان يوم القيامة اروا و سوى الناس» وهم: : اللسان » والأيدي› 
والأرجل ء والفخذ ء والسمع ء والبصر ؛ والجلدء و دو والأرض» 
واللیل » والنهار» والحفظة الکرامء والمال. وقد سبقت الأدلة وبقي آيتان 


لا ستكال العدد وها : 
قوله تعا ی: 
ہوم شهدم 5 ٤ھ‏ ور هه > ماه اکا > مل 1 
عَم ألْسِنْسهم وأيدموم وازجله یماکا يعملون الد" 
وقوله تعالى : 


ت وا هدع وہ سے هر وگو م ارھب دهم پمک نیون 
فصلت ۲۰ 
1۲ 


"وید خل الجنة من أمة مد عله سَبْعُونَ ألفاً بيْرٍ حساب وهم الذين لا 
رون ولا يسترقون (یطلبون الرقیة) ولا یتطیّرون (یتشاء‌مون بالطیور) 
وعلى ربهم يتوكلون » کا جاء في حديث طويل رواه البخاري وسل 


تسام كتب الأعمال وصحائفها 


وصحائف الأعبال هي الكتب التي كتب فيها الملائكة ما فعله العباد في 
الدنيا من اعتقادات وأقوال وأفعال» وهي ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع 
الأمة مثل غيرها من أحداث الوقف کالیزان والحساب والورود على جهنم 
والشفاعة وروية الله تعالى 5 الموقف بالنسبة للمؤمنين » وهذه الصحف لا 
عليهم »فيا سعادتهم حين تأتيهم البشری من رب الأرباب» ويقال لهم ادخلوا 
الجنة بغير حسابء قال تعالى في أن صحف الأعمال مبينا أن السعيد من 
يأخذها بيمينه والشقي من يجبر على أخذها بثماله من وراء ظهره: 
ومن (يوم القيامة) و ولا اوہ َي 0 تام مزأو كيه ری وہ 
فول مارا وید ازم كى رة ہُو عر ضير 
مو رھ سے ما 7ئ 
وه ون ور ره او ۳ اشرو 23279 وال 
ونام اود کش ر ی اتکی 7 
و- 12 41 لے 7 
مَاِحسَابِيَةُ وم فاضي 121110111011112 


ناور عرص 0 (أدخلوه) کت شر (طوها بالذراع) 


۱1۳ 


رک ل 


سَبْعُون ذراعافاسلکوة (اربطوه بہا) الحاقة ۱۸- ۳۲ 


ب 


هلان لکد ارت رک حافلقیه ما ماو یکنا که 


0 
اد 0 شپت 


وف ابابا وَل توا کوک ور 
ا ا 29 


ظبروء وف فیدغوا اه( را وَضاسعب الانشقاق ٩‏ - ۱۳۲ 

والآيات في ذلك كثيرة. 

والعنی : يا أا الانسان إنك جاهد في عملك إلى يوم لقاء ربك فملاق 
عملّك المذكور يوم القيامة من خير أو شرء فأما من أوتی كتابه بيمينه فسوف 
خاش ضانا ميلا بان طرش أعياله غل الله نون ساققة أو تدقيق» فا تارمن 
نوقش الحساب عذب كا سبق في الحديث » وعن عائشة قالت سمعت رسول الله 
کل يقول في بعض صلاته : :« اللهم حَاسيْني ابا سر فلا انصرفَ قلت: 
ما اماب الیسیر؟ قال : أن يَنْظرَ في کتابه فَيَتَجَاوَرَ له عنه » إنه این نوقش 
الاب يا عائشة یوم هنك » قال ابن کثیر : صحیح على شرط مس » رواه 
اجد. 

وأما من آوتي کتابه وراء ظهره فذلك بأن يجبر على آخذه بشماله من وراء 
ظهره» وذلك آمارة شوّمه وشقائه والعیاذ باللهء لذلك ينادي بالویل والثبور 
وهو الملاك - ولا ینفع نداء ولا صیاح بعد أن سبق القضاء وحل الشقاء في 
0+07 

ومن صور ا ساب اليسير مع أخذ الكتاب بالیمین ما جاء في الصحيحين 
عن صفوان ابن مُحرز قال: كنث آخيذاً بِيّدِ ابن عمّر إذ عَرَض له رجل فقال: 
کف سمعت رسول اللہ گل يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: 
سمعث رسول اللہ به يقول: « إن الله يدن الوین فیضع عليه کنفه‌ویستره 


١15 


من الناس » ویقرره پذنوبه ول : آتفرف ذنب كذَا؟ آتغرف ذنب كَذَا؟ 
آتعرف دنب کذا؟ حق إا قررہ پڈ نوبه ورأى في تفيه أن قن هك قال: 
فإنى 0 عَلبْك ف الدّنيا وت آغفرها لَك الو یعطی کتاب 
حسناتہ؛ وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: : هؤلاء الذين کذ بوا على 
َيهمْ أل لفته الله على الظالمِينَ » 


الميزان 


وهو ذو کنتین ولسان کا میزان المعهود . قال شارح الطحاوية: والذي دلت 
علیه السنة أن ميزان الأعبال له کفتانستان معا دا نع و سل سرت 
التبعة والتسعین سحلا + وسیأق . وقال القرطي: قال العلاء : إذا انقضی 
ا ساب كان بعده وزن الأعمال»لأن الوزن للجزاء فينبني أن یکون بعد 
ا حاسبة ء فإن الحاسبة لتقریر الاعمال والوزن لاظهار مقادیرها لیکون الجزاء 
قال تعالى: 
ہے۔۔ رو رح سس رود 1ک کر مجح ۳ و > وو ر 
کت ملاظم 1 نس شا ون کات 
E AN‏ تا حلسییت الأنبياء ١۷‏ 
وقال تعالى : 
رم محر رح و رر ووم رو رم را وک ساسم وو 
شن نت وزيم ولیک هم الا بت ومن خفت موزینه 
2 70ھ ھج سک ہ۔ے۔ 
210 زب وا آنفسهم في جهنم خیلدون 


الومنون ۲ ۱۰۳ 
۱۹۵ 


قال القر طي : وجمع الموازين فی الآية إما لأن هناك موازين متعددة توزن 
فيها الأعبال» وإما التعدد لتعدد الأعبال التي توزن وتنوعها 

وأا کیف كوزة الأعال وهي أعراض لا ثقل لها ولا حجم ولا شيء من 
الاموز المادية المعلومة؟ وامواب؛ان ذلك ۳ متروك لله تعالى يكيفه كيف 
۱ يشاء٠‏ فيزن تعالى الأعمال بوزن كتبهاء أو يجعل الله لكل عمل صورة وحجاً 
رمزياً ثم یزنہا »كا يأمر بأن يأتى بالوت في صورة کیش فيذبح بين الجنة والنار 
فعلينا أن نؤمن بالميزان ونترك الكيفية والعم بها وحقيقتها لله سبحانه وتعالى. 


جاء عن لسن عن عائشة رضي الله عنها اہ ذكرت الناز فبكت» قال 
رسول اللہ سل : « ما ینکيك؟ قالّت: ذکرٹ النار فبکیت فهل تذگرون 
آفلیکم یوم القیا مة؟ فقال رسول لله :هم في اة مَوَاطِنَ فلا بذک 
اد اعدا عند د الیزان ع یلم آیخف مق اانه أ يقل" وعندالکتاب‌حین 

يقال: هاوم افر واكتابيّة: وعند ال اط إذا وضع بين ظهري جهنم خی 
۱ يجوز » رواه ای دود عفان رضي الله عنه عن الني مله قال: : « يوضع 
لمران يوم القيامة فلو دري فيه (وضع فيه) السموات والأرض لوسعت» 
فتقول اللائکة یا رب من ین هَذَا؟ فیقول اله لِمنْ لت شنت من خلقي» 
فیقولون سُبْحَانَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَقّ عبادتيك » رواه اما وقال صحیح على 
شرط مسم. وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الني يه قال: « کلمتان 
خفیقتان على اللسان» تقیلتّان في الميرَانِء حبیبتان إلى الرخمن ۰ سبحان الله 
وبحَمْدِوِ سبحان الله العظم » أخرجه اعد والشبخان. 


جاع 


35 


وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه) أن الني َيه قال : « إن الله عز 
وجل يُستخلص رجلا ین متي على رون الخلائق یوم م القيامة ینشر لَه 
۳۷ پت اضر ول : نکر ین هذا شيئاً؟ 
فیقول: لا یا رب فیتول: اظلمْك کتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. 


17 


سس رز 


فیقول: : لك عذر أوحَنَنَه؟ فیقول :لا یا رب . فقول الله عز وجل : بی ان لك 
عندنا حَسنة» ونه المع الیو فبخرج بطاقة له فيها : هد أن لا إله 
إلا الله وأنّ عمداً رسول اللہ فيقول : احضز وژنك فيقول: ما هذه البطاقة 
مع هذه الات فيقول: 00 0 ' تم فتوضع السجلات في كفة 

والبطاقة 4 في كِفَة ات السجلات وتقلّت البطاقه وَل بقل مع اسم الله 
تعالی شی » رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسنء والا وقال 


صحیح علی شرط سل 


الضراظط 


الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم ير عليه الأولون والآخرونء كلّ 
حسب عمله » فمنهم من ير كلمح البصر » ومنهم من ير كالبرق» ومنهم من هر 
كالريح العاصف » ومنهم من ير كالجواد السريع » ومنهم من يمر هرولة» وناس 
یرون حبواء وآخرون یرون زحفاًء وكثيرون يتساقطون في النار ثم یخرجون 
منها بعد مدق وأکثرون یقعون فيها فلا خر جون بدا وعلی جوانب الصراط 
کلالیب مثل الخطاطيف تخطف أهل النار وتوقعهم فیها بإذن الله تعالى: 


قال تعالى في جهم: 


ل یل سے ار دام روک کے سے ہر 
وارمتکلاواردهاکان اريك حوامقضيا الا انز 
یبن ها جا مم ۷۱-۷ 


۱۹۷ 


وعن ابن مسعود قال: الصّراط على جهن مثل حَدّ السيف » وقال شارح 
الطحاوية في الآية السابقة: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور ما 

هو؟والأظهر الأقوق أنه المرور عل الصراط » قال تعالى: «ثم ننجي الذين 
اتقوا الخ » وفی الصحيح أنه ی قال :«والذي نفيي بيده لا 5 بلج النار أحَد 
وی و ہو وإن منک الا 
واردھا؟ فقال ألم تسمعه قال: ثم ننجي الذينَ اتقوا ونذروا الظالمين فيها 
جشیاً؟ آشار یل إلى أن ورود ا 
تستلزم حصوله» بل تستلزم أنعقاد سببه » فمن طلبه عدوه ليهلكه ولم يتمكن 
منه يقال: جاه الله منه. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يوضع الصراط على سواء جهم 
(وسطها) مثل حد السیف الرهف (الحاد) مد حضة 7 (موضع انزلاق 
وسقوط) عليه كلاليب من نار يخطف بها ا یپوی فيها » ومصروع 
ومنهم من یر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو ينجو (أي لا يلبث عليه ولكن ينجيه 
الله) ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجوءثم كجري الفرس» ثم كرمل الرجل 
(أي السرعة في السير) ثم كمشي الرّجْل » ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد 
لوَحته النار ولّقی فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل رحته فيقال له تمن 
وسل (اطلب ما تشاء) فيقول: : أي رب هرا مني وأنت رب العزة؟ فیقال له 
ون ا ا ان 76 ٗ ,ی۶" 
فيتمنى حتى إذا انتهى من الما والطالب قیل له ذلك » رواه الطبراني 
بإسناد حسن كذا قال المنذري وله شبيه في الصحاح. 


وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنها قالا قال رسول له « يجمع 


الله الناس» فذكر الحديث إلى أن قالا فيأتون دا ل فيقوم ویوّذن 3 
ویرسل معه اتان والرحم ۾ (حقوق الأقرباء) فيقومان جنبّتي الصراط يمينا 


1۸ 


وثملاً»فيَمَرَ أولك كالبّرق» قال: قلت: بأبي أنتَ وأمي أي شيء كمَّرٌ البرق؟ 
قال: ألم تروا إلى سار و و عین؟غ كمر ری 5 
كمر الطَیْرِ وشدّ الرّجَال (جرییم) تجري م أعمالهم؛ ونبیک َيه قائم على 
الصراط یقول: یا رب ملم سلم حتی تعجر أعمال العباد حق يجيء الرجل 
فلا ينتطيع لسر إلا زاحفاًء قال: وف حافتي الصّراط كلاليب ملق 
مأمورة ا من ادرف به. فمخذوش تاج (جروح م یلق في النار) 
ومکذوش في النار (مأخوذ بشدة لیقع فیها) والذي نفس أبي هريرة بيده إن 
قفر جهنم لَسَبْعِينَ خریفاً (إن عمقها يصل الساقط فیها اليه في سبعین سنة) 
رواه مسام . هذا ا حدیث صریح وواضح في أن الصراط على متن جهن وني أن 
الناس يرون عليه حسب آعماهم وني أن الکلالیب تسقط في النار من قدر الله 
تعذیبه فیها فلا داعي للخلاف بعد ذلك في آمر الصراط وأين هو؟ وما 
كيفيته؟ وهل جميع الناس یدخل النار ثم يخرج الناجون أم لا یدخلها الا 
العذبون عذابا موقتا أو دائاً. فقد أجابت الأحاديك عن هذه النساؤلات 
وأجابت عن كل شيء يخص الصراط والحمد لله 


احوض 


يجب الایان بأن لكل رسول حوضا يرده الطائعون من أمته ء وآن حوض 
الني عمد َيه آکبرها وأعظمها. طوله مسيرة شهر وکذلك عرضهء مربع 
الشکل » له ميزابان يصبان فيه منالكوثر » ماه أشد بياضا من اللبن» وأحلى 
نعل وھ سی سو رہ 7 
أل دة الأخیار» وهم الشون بالني عل الغذون بسنته وسنة الخلفاء 


۱۹۹ 


الراشدین المهديين من بعده» ويطرد عنه الكفارء والمنافقون والمبتدعون في 
العقيدة» وكل من أبعد الناس عن دين الله وقانونه وحکمه» وكل من فتن 
السلمين في دينهم ولبّس عليهم فيه » وجلب عليهم الشهوات والأهواء والفتن 
ليضلهم عن سبيل الله ودينه الق . 

وا حوض ابت بأحاديت مشهورة ليد التواتر المعنوي منها حديث ابن 
عمر ان اتی عله قال: : «حوضي مسيرة رة مره وژوایاه توا وماغه أبيض 

من اللین» وریه آطیب من السنك» وكيزانة کنجوم السماه من بكرت نة 
لا بظماً آیدا اج سے البخاري ومسام. 

وعن ثوبان أن الني عله قال: « إني لبعقر حَوْضي أَذودٌ اناس عنه لأهل 
اليَمَن آضرب بعصي حتی یرقض عَلَيْهِم ؛ فستل عن عَرْضِه؟ فقال: : « من 
مقامي ال عن. وسئل عن شرابه؟ فقال: آشد بیاضا من ال وأخلى من 
سل يعت فيه مِيرّابان پیدانه من الجتق أَحَدْهُمَا مين ذَهَب وآخر من 
روا مسام وأحمد والبغوي 


۶ نت و 


عقر الحوض: موّخره. 
آذود الناس لأهل اليمن: أطردهم لیرد أهل اليمن ويشربوا إكراما لهم 
يَرْفضُ: یسیل عليهم وينالهم من رشاشه . 
يعد فيه ميزابان: يدفقان الماء فيه دفقا متتابعا له صوت خرير الماء الكثير 
المتساقط . ا 


من ورق: E‏ 


یدخل اماس أشني سین أن د رجات قرا رن اس : والله 
ما اولئك في أُمّيك إلا کالباب الأصْهَّب (الأحمر) في الذباب فقال رسول الله 
پیا : «قذ وعدن سین أ ألفاً امع کل ألف سبعين أَلفاً وراد ثلاث حثیات 
قال فا سعه ٤‏ حوضك یا نبي الله ؟ قال: « كما بین عدن إل عَمَّان وَأوْسَع 


۱۷۰ 


وأُوسع» يشير بِيَّدِوء قال: « فيه معبان (مكانان يسير ا ماء منھما) من ذهب 
وفضةء قال: ف2 حوضك يا نبي الله ؟ قال: « آشد اض من اللبن» وأخلى ‏ 

من الصسَلِء وأطيب رائحة من البنلكء من شرب من شر لیا ندم 
۳۹ ولم ينود وهه زوا سن ورواته محتج بهم في الصحيح. کذا قال 
النذري ى الترغیب والترهیب. 

وعن أي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله ع قال وتا نا تنم 
على الخوض إٰذا زُمْرَة (جماعة) حتی إٰذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال : هل (أقبلوا) لت : الى أيْنَ ؟ قال : ای النار والله > فقلت : ما شأنهم ؟ 
فقال: [نهم ارتڈُوا على آدبارهم : القهقرى (رجعوا وراءهمٍ متأخرين عنك 
مغيرينٍ ف عقا ئدهم بعيدين عن صالحات الأعال) ثم إذا زمر آخری» حتق 
إذا عرفتهم خرج رجل من بَيّْي وبينهم فقال لهم : هلم قلت إلى أَيْنَ؟ قال: 
إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال: انبم ارتّدُوا على آذبارهم فلا أَرَاهمْ 
یخلص«ينهم إلا مثل هل النِمَ (إلا مثل الضالة من الأنعام أي إلا قليل 
جدا) البخاري ومسل وجاء في رواية لس ٣ك٦ 8‏ 
مود یت لأ ترق رو عل رآ یش لما أي 
في وجوههم نور) محجلین (أي في أرجلهم نور) من آثار الوضوء »وعن آنس 
ری الله عنه قال: با رسول الل عله نی السجد لذأغفی 
اغفاءة» ‏ رفع رأسّه ضاحکا فقيل : ما أَضحکك يا رسول الله؟ قال: « رت 
علي سورة آنفاًء قرأ (ینم الله الرّحْس الرٌحم انا عطیناك الکوثر الع) 
فقال: آتذرون ما الکویر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمَ. قال: «انه نهر وعدنيه 
ريي عر وجل عليه خير كدير وَهُو حوض ترذ علي أمّي یوم القيامة آیته 
عدد نجوم السء فیختلج العبد منهم (یؤخر وینع) فأقول: « ربٔي انه من 
ا فیقول: ما تذري ما أَحدث بعدك » رواه الشیخان. 

قال المؤلف في كتاب تبسيط العقائد الإسلامية ص ۲۲۹ ما يأتي . 


مہ 


فائدة: صحح الامام الغزالي أن الحوض قبل الصراط وكذلك القرطي 
وقال: المعنى يقتضيه فإنٌ الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب تقديم 
الحوض» وأيضاً فإنه من جاز الصراط لا يتأتى طرده عن الحوض فقد كملت 
نجاته ولم يبق إلا أن يدخل الجنة» ورجح القاضي عياض أنه بعد الصر اط 
وأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار ء ويؤيده من جهة المعنى أن 
الصراط يسقط منه من يسقط من المؤمنين» ويخدش فيه من يخدش» ووقوع 
ذلك للمؤمن بعد شر به من | حوض بعید؛فناسب تقديم الصراط على ا حوض حتى إذا 
خلص من خلص شرب من الحوض: وقيل يشهد له ما تقدم من أن للحوض 
ميزابين يصبان فيه من الکوثر . ولو كان قبل الصراط لالت النار بينه وبين 
وصول ماء الكوثر إليهء ولكن وصول ذلك ممكن والله على كل شيء قديرء 
ويمكن الجمع بأن يكون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وبعده لآخرين 
بسبب ما عليهم من الذنوب: 

هذا. ول يقم دليل صريح على شيء ما ذكر فالواجب اعتقاده هو أن الني 
ب له حوض تعدد أو آتحد: تقدم عل الصراط أو تأخرء ولا يضرنا جهل 
ذلك . 


۱۷۳ 


الشفاعة 


الشفاعة معناها في اللغة: الوسيلة والطلب: ومعناها عرفاً: سوال الخير 
للغير وهي تكون من الأنبياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين. 

يشفع كل لأهل الكبائر على قدر منزلته عند الله تعالى کا تحصل شفاعات 
لغير ذلك مما سيرد ذكره إن شاء الله تعالى 

قال شارح الطحاوية ص :٠٠١١‏ إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 
فالشر کون والنصارى والبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة 
من یعظمونه عند الله کالشفاعة العروفة في الدنیا » والعتزلة والخوارج آنکروا 
شفاعة نبينا لل وغيره في أهل الكبائر » وأما أهل السنة والجاعة فیقرون 
بشفاعة نبينا مه وشفاعة غيره في أهل الكبائر » لکن لا يشفع أحد حتى يأذن 
الله له ويجد له حدا كا في الحديث الصحيح. حديث الشفاعة وفي آخره: 
فيقول: 


۵ ه ل اللي 


٠ :‏ وقل یسم لك واشفع تشفع فأقول ربي مت فَيَحْدُ لي 
حَدَا فادخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فیحد لي حَدًا. ذكر هذا ثلاث مرات. 
قال شارح الطحاوية في الشفاعة كلاماً قها أحببت أن ألخصه للقارىء وهو: ص 
۸ الشفاعة آنواع: منها ما هو متفق عليهء ومنها ما خالف فيه المعتزلة ' 
ونحوهم يمن أهل البدع. 

النوع الأول: الشفاعة العظمى وهي الخاصة بنبينا كت من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلینء وهي القام ا حمود المذكور في قوله تعالى: 


۱۷۳ 


فعن ألي هريرة رضي الله عنه قال: 

سیل الني عه عن امقام احمود في الآية فقال: هو الْمقام الذي 
فيه لأَمّتِي » أحد والترمذي والبيهقي ني الدلائل. 

عن أبن مر أن الني عله قال: 

2 تدنو بوم لیا مة حق یل العرق نصف الأذن» فبینما هم 
کذلك استغائوا بادم فیقول : لست بصاحب ذلك. مم بوسی فیقول کذلك» مم 
بحمد وه بقع لیقضی بَيْنَ الق ِي حتی يأخد بحلقة باب ابنةه 
فيو مئ ته الله مقاما مود بحمده أهل ال جمع كلهم » اا البخاري 
. وابن‌جریر . 

(وجاء مثله کثیر وسأذكر لك طرفاً من ذلك بعد ذکر کلام شارح 
الطحاویة) . 

الثاني والثالث من آنواع الشفاعة : شفاعته يله في آقوام قد تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنةء وف أقوام آخرين قد أمر بهم 
إلى النار لا يدخلونما . 

النوع الرابع : شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
یتتضیه ثواب أعاف؛ وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا 
فیا عداها من القامات مع تواتر الأحاديث فيها . 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام یدخلون الجنة بغیر حساب كا في حدیث 

النوع السادس: الشفاعة في تخفیف العذاب عمن يستحقه کشفاعته »ني عمه 
۱ أبي طالب أن يخفف عنه عذابه . قال القر طبي في التذ کرة و بعد ذکر هذا النوع: 
فان قيل قال تعالى في الکافرین «فما تنفعهم شفاعة الشافمین؟ » قیل له لا 


¥٤ 


تنفعه في الخروج من النارء کا تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها 
ويدخلون الجنة. 

النوع ایور شفاعته ۱ ان لجميع 0 3 را الجنة» جاء في 
ال 

النوع الثان: شفاغته ق آأهل الکباثر من آمته من دخل النار» وقد 
تواترت بهذا النوع الأحاديث » وقد خفي ذلك على الخوارج والعتزلة فخالفوا 
5 ذلك جهلا منهم بطيحة الا خاديت: 

وه الشفاعة گار که تھا الاک واشسین رون الفا مد 


وإليك بعض الأحاديث في الشفاعة: 


عق هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع الني گل في دعوة (وليمة) 
فرع إليه الذراع وگانت تفچبه َس ينها هه (أخذ قليلا منها بأطراف 
آسنانه) وقال: وت سد الناس یوم القیا مة : هل تذرون يم ذاك؟ يجح 
الله الأوَلين والآخرین في صعید واحد فیبصرهم ٠‏ النَاظِر کک لداعي 
وتدنو تم الشنس. ٠‏ بلع ناس من العم والكرْب ما لآ ییون ولا 
یحتملون فیقول التاس : لا ترون إلى ما أَنمْ فيه وال ما بلنک؟ ألا 
تفر م يعت لک إن رک۲ فيقول بعض الناس لبعض , لبعض ر أبُوكم اد 
فيأتونه فيقولونَ: یا آدم أنت آبو الْبَشْرء خلقك الله پیدو رت فيك من 
روحه؛ وأمَر الملائكة فسجدوا لك وأسكتك الجن الا تشفع لَنَا إلى ربّك؟ 
الا تری ما نحن فيه وما بلنا؟ فقال: ا رت خیب ای غضباً لم 
یفضب قبلهُ مثله ولا یفضب بعده مل وانه تهاني عن الشجرة فَعَصَيْتْ» 


۱۷۵ 


شی ناس نفيي ء إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى نوح » فيأتوت نوحاً 
فيقولوت: يا نوح أنتَ أولُ الرَسلٌ إلى أهْل الأرْضٍ > وقد سمّاك الله عَبْداً 
شکور ألا تری ای ما تحن فيه؟ ألا تری ال ما بلغنا ألا تشفع نا إلى 
رَيّك؟ فیقول: ان ربّي غضب الیوم عضباً لَمْ یفضب قبله مثله ولن یغضب 


له مقر 


هل وانه قد كان لي دَعْوَة دعوت بها على قوْمِي» نفيي نفيي نضیي؛ 
اذهوا إلى غيري»› اذھبوا إلى إبراھم؛ فيأتوت ابراهم فیقو لون: آنت نی 
لله وخليله من أَهْل الأرض ء اشمَعْ لنا إلى رَبك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
فيقول لهم: : إن رَبّي قد عیب اليوم غضبآً م يفْضَب قبْله مثله» وآن یغضب 
دہ لہ وان كدت کت لاث كذبات» فذکرھاء نفبي نفي نضي؛ 
إذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» قيأتون موسى فيقولون: نت رسول 
: الله قَضَّلك الله برسالاته وبكلامه على الناس ء اشفع لَنَا إلى ربّك أما تری 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربّي قد غضب البوم غضبا م يغضب قبله مثله 
ولن يَعْضَب بَعْدَهُ مثلّه» وإفي قد قتلت نضا لم أومَر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي 
إذهبوا إلى غَیْري ال عیسی » فيأتونَ عِيسَى فیقولون: یا عیسی أنت 
رسول الله وکلمنه أَلْقَاهَا إلى مریم وروح مِنْهُ » وکلمت التاس في المَهد» اشع 
نا إلى رل ألا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول عبسى: إن ربي قد ضيب اليو 
غضباً م ینضب قبلّه مثله» وان بفضب بعده 3 مئله ول يذكر دبا نفيي نضيي 
نفيي إذهبوا إلى غيريء إِذهَبوا إلى مد یل فيأتُو ني َيَقولُونَ: یا مد . 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد عقر الله لَك ما تقدّم من ذنبك وما 
خر شفع لا إلى رك ء ألا تَرَى إلى ما عن فيه؟ فأنطلق قاتي تحت 
و وہ جرب وت تی لاء عَلَيه 


سے سی پل مر 


اه نز رام 5 ۳ يب ربا ی با ره نا ۳ 


۷٦ 


- شرکاه اناس فا موی ذلك من الأَبُوابء ثم قال: والَّذِي َي بيده 
إِنَّ ما بَیْنَ المصرَاعَيْن (نصفي الباب) من مصاریم ES‏ 


ہر ہر ہر ہے 


00 بين مكة 032" رواه البخاري ومسام . 


وعن علي بن آي طالب رضي اله نة آن رسول الله لا قال : « اشفع 
مي حتی يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول: آقد رضیت يا مُحَمَد ؟ فأقول: 
اي رب قد رَضِيت » رواه البزار والطبراني وإسنادہ حسن إن شاء الله . كذا 
قال المنذري 

ون آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : « شفاعتِي آهل 
الکباثر من ایم ور أبو داود والبزار والطبرانی وابن 220 
والبيهتي.. 

وعن عبدالله بن عمر عن الني ۶ ا قال: 

ورت بین الشفاعة أو و نصف آمتي الْحتة 2 فاخترزت الشفاعة 
لها آعم عم وأکفی. آما !ها ليست للمومنین المتقدمين»:ولكتها' للمذنبین 
القطائن الملوَينَ » رواه آحد والطبراني واللفظ له وٍسناده جید. كذ" فال 
النذري 

وعن انس في حديث جاء في آخره قوله يله : 

«قشفعت في أمّتِي أن أخرج من کل تنعة وتِسْعِينَ إنساناً وَاحِداً . قال فا 
زلت آتردد على ربي فلا أقومٌ فيه مَقاماً إلا شنت حتى أغطاني الله من 
ذلك أن قَالَ: أَدخِل من مك من خلق الله مَنْ شهد أن لا إِله إلا الله یوم 
وَاحِداً مخلصاً وَمَات عَلى ذلك » رواه أحمد ‏ ورواته محتج بهم في الصحيح . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله يله ذات يوم 
فصلى الغداة (الصبح) ثم جلس حتى إذا کان من الضحى ضحك رسول الله 
ره وجلّس مكاته حتى صلی الأولى (الظھر) والعصر والفرب کل ذلك لا 


۱۷۷ 


ہے و خن 


يتكلم حتى صلى المتاء الآَِرَة ثم قام إلى أله. فقال الناس لأبي بكر رضي 


سل رسول له َيه و ےش سينا لم يصن قط فقال: نعم 
عرض علي ما هو و کان مِنْ أمْر الدّنيًا والاخرة فَحجَمِمَ الأوّلونَ والآخرون 
00( إلى آدی ثم ذكر ٹوا وإنر اهم ومومی وعيسى 
عليهم السلام كالحديث السابق إلى أن 0 فینطلقون إلى ثم يذكر سجوده 
لربه ودعاءه إلى قوله : أي وت 6 تت سيد - وَلَدِ آدم ولا کی ول من 
تن عَنْهُ لض یوم القيامة ولا فخر حتى إن ره على الحوض, أكثر ما 
ہین صنعاء وایلة م يقال: ادعوا الصديقين یعون م یقال: ادعوا 
الانبياء 3 فيجيء فيجيء الني معه العصابة والني, مله ات أو الله والني 


لیس معه 00 1 م يقال: ادو الشهداه فيشفعونَ فیمن آرادوا. فاذا فعلت 
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الشهداء ذلك قول الله جل وَعلا» اتا أَرْحَم الراحمین أذخلوا جي من 
كان لا يشرك بي شيئاً فد لون الجنة» ثم يقول الله تبارك وتعالى ا 
في انار ل فيا من رش يرا قل ون في انار رال 

هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا . غير أني كنت مایخ الناس في الب 
فیقول الله : اسمحوا لعَبْدِي کاسماحه إلى عبيدي» م يُخرَجّ من النارٍ آخر 
فیقال له: هل عَمِلْتَ خیراً قط؟ فیقول: لا. غير أني كنت آمرت ولدي إذا 
يث فأخرقوني بالنار م اطْحَنُونِي حق إذا كنت مثل الكخل إِذهَبُوا بي إلى 
البحر فَرَرُونِي في الریح » فقال الله لم فعلت ذلكٰ؟ قال: من مخا فتك» 
فيقول : انظر إلى مك أَعْظّم ملك نان للم وَعَشْرّة نله فيقول لم 
تخر بي وأنت الْمَكُ؟ فذالك الذي ضحکت به من الضحی » رواه أمد 
والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه وقال: قال إسحاق يعني ابن إبراهم: 
هذا من أشرف الحديث. وعن أبي أ هت بوتيو لله گل يقول: 


سر و هم سي 


یخن الْجنَّهَ بشقاعة رجل لیس بتبي مثل الْحیْن (القبیلتین) ربیعة 


۱۷۸ 


ومضرء فقال رجل يا رسول اللہ أمَا رَبِيعَةُ من مضر؟ قال: اغا أقولُ ما 
الت اُحجد بإسناد جك . 

وعن عثان رضي الله عنه أن الني عَم قال: : «یشفع یوم القیا مة ثَلَآنَهٌ: 
الأنبيائ > والعلمای: والٹھدائ « رواه ابن ماحة وھو حسن . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عه : « إن الرجل ليشفع للرَجُلَيْنِ 
لان » قال المنذري: : رواه البزار ورواته رواة الصحيح . 

وجاء ٤‏ فضل الشهيد أنه « يشفع ف سبعین من أهل به ». 

٦ 5 ۳ 3‏ 
مكانة الى مد عله يوم القيامة 

قال ابن كثير في تفسيره ه وقد ذكر بعض أحاديث شفاعات الني له يوم 
القيامة وأطال في ذلك . قال: لرسول الله عله يوم القيامة تشريفات لا يشركه 
سيا ا خد وتشر يناك لا اوه فها اح 

٢‏ ویبعث راکباً إلى الحشر. 

۳- وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحته. 

-٤‏ وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارد منه. 

-٥‏ وله الشفاعة العظمی عند الله لیأتی لفصل القضاء بين الخلائق 

. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى الاو سرت عنها‎ -٦ 

۷- وهو ول الأنبياء یقضی بن أمته . 

۸- وأوهم إجازة على الصراط بأمته. 

4- وهو ول شفیع و اة کا ثبت ي صحیح تل وق حدیث الصور 

أن الؤمنین لا يدخلون الجنة الا بشفاعته . 


۱۷۹ 


-٠‏ وهو أول داخل إليها هو واه قبل الأمم کلهم. 
-١‏ ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلفها أعالهم. 
۲- وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له اه 


ج ۳ ص ۵۵ 
الخالدون في جهنم عند أهل السنة 


تظاهرت الأذلة الصريجة القطعية من الکتاب والسنة علی آن من مات 
كافراً فهو خلد في النار لا خرج منها أبداء وأن من مات مؤمناً صالحاً فهو 
خلد في الجنة لا يخرج منها أبداء وأن من مات موحداً يشهد بصدق وإخلاص 
أن لا إله إلا اللہ وأن ممداً رسول الله ویؤمن بكل ما علم من الدين بالضرورة 
راہ فصو ھتاس 7 آو ترك ما آوجب اله فعله فان آمره إل 
الله تعالى إن شاء عذبه ثم أدخله ا جنة »وإن شاء غفر له وأدخله الجنة» فهو من 
أهل الجنة على أي حال. وعلى هذا إجماع انلق و التق ئن اهل :ال 
وا 
قال تعای : 
الا فان شر EEL GATES‏ 
وقد جاءت أحادیث كثيرة فى البخاري ومسل وغيرها تفيد أن من قال لا 
إله إلا اللہ فات عليها دخل الجنة وإن زنى وان سرق وإن شرب الخمرء 
وجاءت أحاديث كثيرة في البخاري ومسل وغیرھ| ذكرت عذاب الله لمن فعل 
ذنوباً معينة » وأن هذا العذاب يكون في القبر ويكون في الآخرة إن لم ينته في 
القبر. فيجاب عن الاشتباه الواقع بسبب هذين النوعين بالاحاديث الكثيرة 


۱۸۰ 


الواردة في البخاري ومسام وغيرها والتي بلغت حد التواتر العنوي وأفادت أن 
من الناس من لا حسنة له يوم القيامة سوى التوحيد ومع ذلك يغفر الله له 
ويدخله ا جنةء ومن الناس من يعذب في النار ثم یشفع الله فيه الني عله 
والعلاء العاملین والشهداء والصالحين لیخر جوهم من النار حتى يخرج من كان 
في قلبه مثقال ذرة من الاهان فيحدث التوفيق بين النوعين من الأدلة بالنوع 
الثالث منها » ويكفي عن ذلك كله الآية السابقة. فان قيل: فا هي العقيدة 
التي تنجي من الخلود في النار؟ 

ات با الاعتقاد ظا الذی لا شلف فیه بوجود اله نال وبصفاته 
وأسمائه الحسنى » وبأنه تعالی متصف بکل کال ومنزه عن أي نقص لا يليق 
بجلاله تعا ی . واللریان بلائكته » وکتبه ء ورسله ء والیوم الآخر ء والقدر خيره 
وشرهء والایان بوجوب الصلاة والصیام والزكاة والحج وکل ما صار معلوماً 
بالبداهة والضرورة بحيث لا يحتاج إلى نظر وبحث مثل حُرْمة القتل والزنی 
وشرب ا حمر والربا وغیر ذلك. ویشترط ألا یقول أو یفعل ما یناقض هذه 
العقیدة» فان فعل فقد کفر وإن صبی وصام وحج مائة مرة. فمن اعتقد 
عقيدة التوحيد ثم احتقر أي نوع من تشريع الله ورسوله وهو يعم أنه تشریع الله 
ورسوله » أو سخر منه » أو استهزاً بفاعله من أجل فعله یاه أو اعتقد أن دين 
لله لا يصلح نظاماً وقانوناً لسعادة البشر» أو لم يرض بشريعة الله أن تحك 
الناس ء أو م يرض بالاسلام منهج حياة» ونظام تعامل بين الناس فإنه كافر 
. مخلد في النار بإجاع السلمین ومثله من حارب الشاب السام لأنه مسامء أو 
الفتاة المسلمة لأنها مسلمة متمسكة بدينهاء أو أجبر من يرعاهم ویتولی آمر هم 
على التخلي عن دين الله ومتابعة التقاليد الجاهلية من یہودیة أو نصرانية أو 
شیوعیة . 

أو ارتضى شعبه ا حم با أنزل الله ولكنه أجبره على الحك بغير ما أنزل 
اللہ ء أو أعان الشيوعيين واليهود والنصارى على تكفير المسلمين» أو محاربتهم 


۸۱ 


بسبب دينهم الحق وشريعتهم الكاملة شريعة الني مد رة 70ص خط 
وان المسلمين لبعدهم عن الفاهم الصحيحة» وانغمامھم في المفاهم التقليدية 
صار الكفر يني ظا مألوفة › أو فك ةمقو > أو عادة سائدة حق مسخت 
شخصيتهم شا م يحدث من قبل . 

فعلى العلیاء والدعاة والوعاظ أن يتنبهوا لهذه الأخطار ويبينوا للناس 
خطرها وآثارها المدمرة في الدنيا والآخرة. 

وپذه المناسبة انز إخواني وأخواتي المسلمين والمسللات من التغالي 
والتزيد في دين الله وأحكامه» فإن من کثر مسل أو فسّقة بغير وجه حقء 
وبدون دليل صحيح صريح ليس أقل ذنباً من تهاون في دين الله فاعتبر الکافر 
سل والشيوعى موّمناً واليهود أو النصراني أخا في الدين يناصره ويساعده 
ضد آولیاء الله امین الصالین. 

حقيقة إن الاعان الشرعي الکامل هو عقيدة بالقلب ونطق باللسان 
بالشهادتین وعمل بالجوارح في أركان الاسلام وفرائض الله . 

وهذه هي العبودية الحقةء وهي الحقيقة الكاملة لعنی الایان والاسلامء 
ولعنى لا إله الا الله» محمد رسول الله. ولكن الله تعالى لم يجعل فعل المعصية 
والوقوع في الاب غير الشزك رها من الایان أو الاسلام» وم يحم الله ان 
ولا رسوله گل على أحد من أهل القبلة من رضي باه رجا وبالاسلام دینا 
وبحمد رسولاً بالخروج من الإسلام أو الایان بسبب وقوعه في معصية » بل نزل 

تشريع الله تعالى بالنسبة للعصاة من أهل لا إله إلا الله با نهم يَحَدُون بحدود 
معلومة إن مر یھ 8 قينا 
الطريق » ولم يعتبرهم کافرین مرتدین. 


وم يقل أحد من أهل السنة سلفهم وخلفهم: إن مقتضى قول: لا إله إلا 
الله ألا يقع القائل في معصية أو ذنب» فإن وقع فقد ناقض لا إله إلا الله 


رک 


وخرج عليها» هذا قول مبتدع وخترعء وهو تَرْیْد على الكتاب والسنةء 
وانحراف شنيع في الفكر الاوسلامي » وتيئيس للناس من رمة الله تعالى فهو من 
الكبائر التي يجب على الواقعين فيها سرعة التوبة» وخلع ثوب الجهل والغرورء 
وإلا فالويل هم من الله تعالى . 

والذین یسبون هذا القول إلى ا مر حوم سيد قطب ظالون له ولأنفسهم » 
فان من قرأ كلامه وله وآخره أدرك أنه مع هل السنة ثم يشذ عنهم وان 
كانت بعض تعابيره لا يمهم يفهم السطحيون منها ذلك ا اتا 

إن الرجل عالج قضية عصرہ بالنسبة لعرفته بالقائئین على الأمر في ذلك 
الوقت » وأي إنسان رای ما رآه هذا العام الجليل لا يسعه إلا أن يقول ما قال 
وا کر سا رس الله من عالم فاضل صادق جليل » كان في الناس أمة وحده. 

ولكي يستنير القاريء بأراء علاء الأمة في هذا الوضوع فإني أنقل إليه 
بعض ما قاله العلاء الأئمة الأفاضل من آراء قائمة على واضح الأدلة من 
الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 

قال شارح الطحاوية في ص ۲۲۳ وما بعدها : 

واعلم رمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة 
وا حنة فيهء وكثر فيه الافتراق وتشتيت الأهواء والآراء » وتعارضت فيه 
دلائلهم » فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة الخالفة 
للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر واخالفة لذلك في اعتقادهم على 
طرفين ووسط » من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحد فتنفى التكفير نفياً عاماً مع 

العم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإبجاعء وفيهم من قد يظهر بعص ذلك حيث يکنه وهم 
یتظاهر ون بالشھادتین » دشا فلا خلاف بين السلمین آن الر جل لو أنكر 


۱۸۳ 


الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه 
يستتاب فان تاب وإلا قتل کافراً مرتد والنفاق والردة مظنتها البدع 
والفجور کا ذکرہ الخلال في کتاب السنة بسنده إلى مد بن سيرين أنه قال: : إن 
اُسرع الناسٍ ردة أغل الأهواء ءوكان یری هذه الآية نزلت فيهم « وإذا 3 
الذين تحت ف ااا فأغرضٌ ع حتی نووا في حدیث غيره». 
ولهذا امتنع كثير من الأئة عن إطلاق القول بأنا لا نکفر اذا بذنب » بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كا تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم » والواجب إا هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون 
بكل ذنب وهذا قال الشيخ الطحاوي رجه الله «ولا نكفر ادا من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله » وني قوله: ما لم يستحله: إشارة إلى أن مراده من 
هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية ... ای أن قال: وف 
کلام الشیخ رد على المرجئة فانهم یقولون: لا يضر مع الایان ذنب کا لا ینفع مع 
الکنر طاعة. فهوّلاء في طرف» والخوارج في طرف» فانهم یقولون: یکفر 
المسم بکل ذنب» أو بکل ذنب کبیر» وکذلك العتزلة الذين یقولون: جبط 
انه كله بالكبيرة» فلا یبقی معه شيء من الاعان» لکن ا خوارج یقولون: 
يخرج من الایان ویدخل فی الکفر والعتزلة یقولون: يخرج من الاهان ولا 
ید خل في الکفر وهذه از بین المنزلتين » وبقوطم بخروجه من الاإيان أوجبوا 
له الخلود في النار. 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك فی الأعبال» لکن 
یقولونه فى الاعتقادات البدعية وان كان صاحبها متأولا » فيقولون: يكفر كل 
من قال هذا القول لا يفرقون بين ا جتھد الخطىء وغيره» أو يقولون: يكفر 
كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن 
النصوص التواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج 


۱۸ 


با ولىك وساق كلام الشيخ (الطحاوي) «وأهل الكبائر لا خلدون إذا 
ماتوا وهم موحدون »... إلى ان قال: ولكن بقي اشكال هنا يرد على کلام 
الشیخ رحه اللہ (يقصد الشيخ الطحاوي) وهو أن الشارع قد سمی بعض 
الذنوب کثر! قال الله تعایی : 
دومن لَمْ یحکم با أَنْرّلَ الله فَأُولئكَ هم الکافرون» 

وقال کل «لا ترجعوا بعدي کارا أ یفرب بعضکم رقاب يعض واذا 
قال الرجل لأخيه يا کافر فقد باءبها آحدها » وقال: وساب ا سوق 
وقتاله کفر « متفق علیها من حدیث ابن عمرو رضي الله عنه » وقال عله : 
,« اربع من کن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلَهٌ منهن كانت 
فيه خصلة من النقاق حق يَدَعَھاء إذا حدّث کب وإذا وعد أخلّف» وإذا 
عاهد غدَرَء وإذا خاصم فجر » متفق عليه ء وقال إل : دلا نی رن حين 
یزنی وهو موین ولا رة السارق حين ا رق وهو مون“ ولا یشرب الخمر 
حين یشربها وهو مؤمن والتوبة معروضه بعد » وقال َه :« بَيْنَ لم وبين الکثر 
ترك الصلاه »واه سلے رتال گا وی أن اها فص فد کفر ۳ 
نزن على مجد » وقال: «ینتان في أمتي ہما بهم کفر: الطعن في الأَنساب 
والتباحة على المت > ونظائر ذلك رة وابواب: أن أهل السنة متفقون 
کلهم آن مرتکب الکبيرة لا گی کفرا ینقل عن اللة بالكلية کم قالت 
الخوارجء إذ لو كفر کفرا ینقل عن اللة بالكلية لكان مرتدا على کل حال» 
ولا یقبل عفو ولي القصاص في القتل» ولا تجري الحدود في الزنا » والسرقة 
وشرب ا مر » وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» 
ومتفقون على أنه لا خرج من الاويمان والاسلام» ولا یدخل في الکفرء ولا 
یستحق الخلود في النار مع الكافرين كا قالت العتزلةء فان قوهم باطل أيضاًء 
إذ قد جعل الله مرتکب » الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: 

ها ۳ الذین آمنوا كب غلك القضاص ف القتلی + 
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إلى ان قال: « فَمَْ عفي لَه من آخیه شي فاتباع بالْمَمْرُوف ء 
فم یخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله اخا لولي القصاص ؛ والراد 
الدين بلا ريب. 
وقال تعالى: د وَإِنَ طائفتان من الْمَؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلخوا ينهم » 
إل أن فال :و انیا الو وه إغوة فأصلحوا بین أخويك > 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانی والسارق والقاذف 
لا يقتل ء بل يقام عليه ا حد ء فدل على أنه ليس برتد» وقد ثبت في الصحيح 
عن الني عه أنه قال: 
«من کانت عنده لأخيه الوم مَظلَمَةٌ من عزض أو شيء فُلیتحَلله من 
الوم قبل أن لا يكونّ درهم ولا دینان إن كان له عَمَلّ صالح أَخذ منه بِقَدْرٍ 
مظلمته» وان لم يكن له نات أَخذ من سَیْنّاتِ صاحبه فطرحت عليه ۾ 
ألقي في النار » آخرجاه في الصحيحين » فثبت أن الظالم يكون له حسنات 
یستوفی المظلوم منها حقه إلى أن قال: والعتزلة موافقون للخوارج هنا في حك 
الآخرة» فإنہم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار: قالت الخوارج: 
نسميه کافراء وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاء فالخلاف لفظي بينهم وأهل السنة 
أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب كا وردت به 
التصوص لا ا یقول الرجثة «لا یضر مو الایان معصية » الی آن قال: 
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ثم بعد هذا تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد . 
وهو أنه: هل يكون الكفر على مراتب؟ كفرا دون كفر؟ کا اختلفوا: هل 
يكون الإیان على مراتب أيضاً؟ إيانا دون إيان؟ 

وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الایان هل هو قول وعمل 
يزيد وينقص أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالی ورسوله کافرا نسميه 
كافراء إذ من الممتنع أن يسمى الله سبحانه ا لجاک بغير ما أنزل الله كافراء 


۱۸۹ 


ويسمى رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليه اسم الکفر ء ولكن من 
قال: إن الاومان قول وعمل يزيد وينقص قال: هو كفر عملي لا اعتقادي, 
والكفر عنده على مراتب: کفر دون كفر کالاإیان عنده. 

ومن قال إن الایان هو التصدیق ولا یدخل السمل نی مسمی لابان: 
والکفر هو الجحود ء ولا یزیدان‌ولا"ینقصان قال: هو کفر مجازي غير حقيقي ء 
رخ الکفر اقيقي هو الذي ینقل عن اللة.. یی آن قال: 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو: أن الح بغير ما آنزل الله قد یکون 
کفرا ينقل عن اللة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون کفرا إما 
مجازیا وها كرا امس عل القولت الذکورین » وذلك بحسب حال الحام فان 
إن اعتقد أن الحم با أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه » أو استهان به مع 
تيقنه أنه حك فهذا کفر أكبر» ون اعتقد وجوب الک با أنزل اللہ وعلمه في 
هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه ا فهذا عاص » ويسمى 
كافرا كفراً مجازیا أو کفرا أصغر. | ه ملخصا وراجع شرح النووي على سل 
اج ۱ ص ۲۱۷ 

وبذلك عر فتا أن مرتكي الکباثر لیسوا کفارا خارجین عن اللة وان سمي 
بعضهم كافرا فالراد أنه کافر کفرا مجازیا أو كفرا أصفر لم يخرج صاحبه من 
مله الا لام ولا كيريد 3نا باتفاق أهل: اة 

بقي سوال تجدر الاجابة عنه وهو: ما هي الکباثر التي لا يكفرها إلا 
التوبة ولا ينجو صاحبها الذي لم يتب منها قبل موته من عذاب الله يوم 
القيامة الا أن يشاء الله أن يغفر له ويعفو عنه؟ 


وإليك الجواب استکالا للموضوع السابق . 


AY 


التحقيق العلمي في معنى الكبيرة 


تکام في هذا وع كثيرون من المفسرين وشراح الحديث وعلاء التوحيد 
والفقهاء وغيرهم . . كل أدلى بدلوه واستدل با انقدح في ذهنه من الأدلة 
ونا خاول أن أختصر لك الأمر بعد بسط سريع خفیف" 

الأصل فی موضوع الکبائر ان :الله تعالی ذکرها فى ار اق تا آن 
اجتنابها يكفر الصغائر وكذلك ذكرها الني عله في عا قرت دة سا ان 
العبادات تكفر الذنوب إذا اجتنبت الكبائرء لذلك صار أمر الكبائر في 
غاية الأهمية بالنسبة للمسم الذي يخاف الله تعالى ويرجو رجته » كا أن 
الكبائر هي التي كانت مثار خلاف بين أهل السنة من جهة» وبين العتزلة 
والخوارج من جهت وقد مر ذلك في الباب قبله . 

والآيات التي ذكرت الكبائر هي قوله تعالى : 


إن یو بب و کم یتیک 


والعنی: إن تُجَسَنْبُوا کَبائرَ الأمور التي نها الله عنها نان الله تعالی 
بفضله ورجته يكفر عنم سیئاتع وهي الصغائر ویدخلکم مدخلا کریا هو 
الجنة .فا زادن الاية أن ما نهانا الله عنه منه ما هو كبائر » ومنه ما هو صفائر .. 
ون اجتناب الكبائر مکفر للصفائر . 


۱۸۸ 


وقال تعالى : 


لد تبون مرا لوالو یش !ا ا 


النجم ۳۳ 
قال في تفسير الجلالين: اللمم هو صفار الذنوب کالنظرة والقبلة واللمسة: 


فهو استثناء منقطع » والعنی: لکن اللمم یغفر باجتناب الکباثر 

وفی الصحیحین أنه مه قال: 

« الصلوات الس والجيقة ال الک قرنتان ال رمان مکتر ات لا 
لن ما اجتنبت ؛ الكبائر » 


وفي الصحيح عنه عله قال: 

« ألاً کم باکر الکباثر ؟ قلنا: بلى يا رسول الله فقال: الاشراك بال 
وعقوقا الْوَلِدَايْن وشهادة الرُوَرِ» 

وروى في الصحيح عنه عله أنه قال: 

« اجتنبوا اس الموبقات» قيل وما هن يا رسول الله؟ قال: الاشراك 
بالله» والسّحْرٌ وقتل اللفس التي حرم الله إلا بالحقء وأکل مال الیْتمء وأكل 
الربَّاء والتولي یوم الرّحْفء وقَدْفْ الْمُحْصَنَات الْعَافِلتِ الْمُوْمِنَاتِ » 


وني الصحیح عنه به أنه سثل 2 
5 الذنب آکبر عند الله؟ قال: أن تحمل نها وه خلت ۰ قیل : ثم 
أي؟ قا ل: أن تقل ولد مَحَافَة أن يَطْمَم مك قیل: م أيه ؟ قال: أن 


ون ی Tr‏ ہھ و 


را صا 9 رمرم کي 33 ص © کرک م ل 
وین لایدعور مم أنه إِلهاء اخرولاسمتلون التفس لتق رم 
سے مقر رو نو و شا با ا 
الا بالحق ول ہے الفرقات ۳ 


۱۸۹ 


قال ابن القم : واختلف الناس في الکبائر هل لها عدد يحصرها ؟ على قولين. 
م الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود انا أربعة 
وقال عبد الله بن عمر: هن سبعةء وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي 
تسعة. وقال غيره: هي إحدى عشرة. وقال آخر : هي سبعون وقال أو طالب 
الكي : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب وهي: الشرك باللہء 
والاصرار على المعصية› والقنوط من رحمة اھر ولان :سن هكر الله ء وأربعة 
في اللسان وهي: : شهادة الزورء وقذف الحصنات» واليمين الغموس» والسحر 
وثلاثة في البطن وهي : شرب اف یواک مال اليتم » وأكل الربا »واثنتان في 
اليدين وها : القتل والسرقة ء واثنتان في الفرج وها: الزنى واللواطة ء وواحدة 
في الرجلين وهي: الفرار من الزحف » وواحدة في جميع الجسد وهن: عقوق 
الوالدین . 


والذین لم يحصروها.بعدد منهم من قال: کل ما نهی الله عنه في القرآن فهو 
كبيرة ‏ وما ى عنه الرسول گل فهو صفيرة . ومنهم من قال: ما اقترن بالنهي 
عنه وعید من لعن أو غضب أو عقوبة في النار فهو كبيرة» وما لم يقترن به من 
ذلك شيء فهو صغيرة. وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في 
الآخرة فهو كبيرة وما لم يترتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما 
اتفقت الشرائع على تحریه فهو كبيرة» وما كان تحریە في شريعة دون شريعة فهو 
صغيرة. وقيل: كل ما نہی الله عنه من أوله سورة السا إن آية إن تجتنبوا 
کبائر الخ و کیا | ه من الجواب الکانی ص ۱٤۳‏ وما بعدها. وذکر 
شارع الطحاوية في الکباثر والصفائرقوالا كالتي ذكرها ابن القم واختار رأياً 
فیها وهو أن الصفيرة ما ليس فیها حد في الدنیا ولا وعيد في الآخرة» والراد 
بالوعید الوعید الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب ء فان الوعید الخاص في 
الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنیا أعني المقدرة» فالتعزیر في الدنیا نظير 
الوعید پنیر النار آر اللعنة أو الفضب, قال وهذا الضابط یسلم من القوادح 


۱۹۰ 


الواردة على غیرہء فإنه يدخل فيه كل ما يثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك 
والقتل والسحر والزنا والقذف ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال 
ای وأكل الرباء وعقوق الوالدین ء واليمين الغموسء وشهادة الزورء 
وأمثال ذلك . 
وترجيح هذا القول من وجوه. 

آحدها أنه هو الأثوز عن السلف كاين عباس وان عيينة واين حنبل 
وغیرهم .الثاني : أن الله تعالى قال: « إن تجتنبوا کباگر ما تنهون عنه نکفر عنک 
سیثاتع وندخلع مدخلا کریا » فلا یستحق هذا الوعد الکرم من ُوعد بفضب 
الله ولعنته وناره. وکذلك من استحق أن يقام عليه الحد. الثالث: أن هذا 
الضابط مرجعہ إلى ما ذكره اللہ ورسوله من الذنوب» فهو حد مُتَلقی من 
الشرع. الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصفاگر بخلاف 
تلك الأقوال انتهى ص ۲۷۱ 


وهذا التعريف للكبيرة والصغيرة الذي ذکره شارح الطحاوية ترتاح النفس 
إليه كثيراً لأنه يعطي تحدیدا شاملا جامعا كأنه استوعب کل ما قاله غیره. 

وقريب منه في اطمئنان النفس إليه وكأنه تفسير لهذا الذي قاله شارح 
الطحاوية ما ذكره اللإمام النووي في شرح مسام عن الإمام الجليل أبي مد بن 
عبد لن رحمه الله تعالى في كتابه « القواعد » حيث قال ابن عبد السلام: 
إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليها ء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من 
الصغائر » ون ساوت آدنی مفاسد الكبائر أو ربت (زادت) عليه فهي من 
الکبائر . 

یھ دساف او یرت وه ای اسان یں یآ ساب 
واحدا منهم» أو لوث الکعبة بالعذرة أو ألقى الصحف في القاذورات فهي من 


۱۹۱۱ 


الكبائر الشركية ولم یصرح الشرع نا من الكبائر» وكذلك لو آمسك امرأة 
محصنة لمن يزني با ء أو أمسك مسلا لمن يقتله › > فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم 
من مفسدة أكل مال اليتم مع كونه من الكبائرء وكذلك لو دل الكفار على 
عورات السلمین مغ علمه آنبم يستأصلون بدلالته » ويسبون حرمهم وأطفاهم» 
ويغنمون آموامی » فإن نسبته إلى هذه الفاسد أعظم من توليه ےت 
عذر مع کونه من الکبائر » وکذلك لو کذب على إنسان کذبا يعم أنه یقتل 2 
بسببه » آما إذا کذب عليه کذبا یؤخذ منه بسببه قرة فليس کذبه من الکباثر » 
قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال الیتم من الکبائر » فإن 
وقعا في مال خطير فهذا ۹99و۹۷۶ ۷۳" 
الكبائر فطاماً عن هذه الفاسد کیا جعل شرب قطرة من الخمر من الكبائر 
وإن لم تتحقو نحق الفا ووز أن خط لك بنصاب السرقة. 

قال: وا حك بغير الحق كبيرة» فان شاهد الزور متسبب والحام مباشرء 
فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط بعض العلاء الکبائر 
بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن» فعلى هذا كل ذنب عام أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو اد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة» ثم 
قال: والأول أن تضبط الكبيرة ها يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر 
الكبائر المنصوص عليها. والله أعام. هذا آخر كلام الشيخ أي ممد بن عبد 
السلام . 

قال العلاء رحمهم الله: والاصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» وروي عن 
عمرو ابن عباس وغیرهبا: «لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار » 
معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة باللإصرار قال الشيخ 
أبو مد بن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن تتکرر منه الصغيرة تكرارا 
يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك 

قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها با 


۱۹۲ 


یشعر به أصفر الكبائر ١‏ ه من شرح سل للنووي ح ۲ ص ۸۵- ۸۷ 

هذا. وقد أطلت في موضوعي الخلود في النارء وتعريف الكبائر بسبب ما 
ظهر في عصرنا من تکفیر وتفسيق بعض المسلمين لبعض بدون عل » وبدون 
000000 اعقاد على جع من عادر O‏ 
أو دليل خالص من المعارضة 


وكذلك أطلت لأن المتهاونين في أمور الدين كثروا كثرة مخيفة» وبعدوا 
عن ناکلام يكذ انیا وصل إلى الزندقة والإلحاد والكفرء ومع ذلك 
ینمشد قون باسم الإسلام » ویتمسحوّن فيه » ويتهمون المؤمنين احلصین بتهم 
شنيعة هم بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام فیتهمونهم 
بالرجعية» والتعصب الأعمى ء والجمود المدمرء والعودة إلى عهود الظلام 
۷ ۷" 


وني غيبة العلماء العاملین» والر جال ا خلصین والمنصفين ضاعت حقائق 
كثيرة وظهرت فتن کبیرۃ وتشتتت مفاهم لام انت عن الکتاب 
والسنة إبعادا جعلها تعيش في أحمق جاهلية عرفتها البشرية . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله . وبارك الله في العلاء العاملين الصادقن. 


۱۹۳ 


في يوم القيامة يبحث كل إنسان عن أي وسيلة مها كانت ضعيفة واهية 
لعلها تصلح سببا لنجاته من غضب الله تعالى وعذابه » لذلك تکثر المناقشات 
والحاورات بين الأبناء والآباء» وبين الأزواج والزوجات» وبين الحكام 
وا حکومینء وبين الكبار المتسلطين والصغار التابعين هي وبين الأغنياء 
الجبارين والفقراء المنافقين الذلیلین» كل يحاول إلقاء التبعة على غيره» ویتبراً 
من تسلطه على غيره وتجبره» ومن تزعمه بالأفكار المنحلة والمفاسد المضلة على 
الذین صفقوا له وهللوالتفاهته وجرائه. 

كا تبرأ الزوجة من زوجها ومن أبيها وأخيها وتطلب من الله تعذيبهم 
وإنقاذها » فهم الذين أدخلوا عليها العادات ا جاھلیةء والأخلاق النحطة 
والشهوات الدنسة» والحيوانية المابطة وأجبروها على الخضوع ھا والتمسك بها 
وسموها مدنية» وعصرية» وتقدمية» وحضارة وسلخوها من فضائل دينها 
ومبادیء رہا ء واتباع نبیها والصالات القانتات السابقات لحاء هم الذین 
جلبوا لها ا حمر وقالوا لها اشربي» وألبسوها ثياب السفور وقالوا لا اقتدي 
وخلطوها بالرجال في غير حشمة وقالوا دفي » وفتحوا لها دور الحيّالة والسارح 
وقالوا تبهر جي »وأخذوها إلى الراقص وقالوا: هناارتعي » وطالبوها بکل رذيلة 
وقالوا قتعي » وحاربوها في الصلاة وفي الصیام وقالوا تقدمي ؛ وعلموها فحش 
الغناء وقالوا تمايعي . 
كذلك ييرأ الولد من أبيه الذي علمه كل شيء إلا كلمة الله وفتح له جميع 


۱۹ 


أبواب الحياة الدنسة وأغلق دونه باب الله » وقص عليه قصص أبطال الجريمة 
والفحشاء والظلم والضلال ول يعلمه كلمة عن رسول الله 
ودار به على بلاد الكفر والانحلال وبيوت الدعارة والغواية وحرم عليه 
بيت الله. 

وعلمه حتى نال أرقى الشهادات وهو يجهل الفاتحة وسورة الا خلاص وأمماء 
الله . 

وأنفق عليه بسخاء في كل منكرء ول يعلمه یوما أن يمد يده بالعطاء 
والرحمة لعباد الله . 

وجعل منه المدير النابه والوزير الکبیر ء والقائد المثير. والطبيب المشهورء 
والأستاذ العظم » والهندس الناجح ء والفارس المغوار.. ولكنه مع كل ذلك هو 
الفاجر الفاسق الظام العاصي لربه ء المفسد أينا وجد الفاعل لکل ما يغضب 
الله . ۱ ۱ 

كذلك يبرا ا لحکومون من الحاكمين ويطلبون من الله أن یعذہم شدید 
العذاب وأن يلعنهم لعنات لا تفارقهم آبد وأن یذهم ولا يجدون مرارته 
وعذابه في كل موقف ومستقر . إنهم رفضوا أن يحكموهم با أنزل الله فجلبوا 
عليهم الشقاء والموان والصفار واطلاك. واستأثروا با مال هم ولأقربائهم» 
ومحاسيبهم فحرموا ا حتاجین واغنوا اللصوص والأشقياء والأدنياء وتاجروا 
في عرق الشعب ومال الشعب وحرية الشعب وكرامة الشعب حتى صار الشعب 
هملا كالأنعام » أو كخراف افترستها ذئاب الغابات ووحوش الصحراء . 

وجلبوا على شعوہم عادات أعداء الله وتقاليدهم وسموم أفكارهم» 
وأبعدوا كل عم يمت بصلة إلى دين الله وکتابه . 

واستبدوا في الحم لساب أهوائهم وشهواتهم فدمروا معنويات الأمةء 
وخطموا كرياءهنا ‏ وسلموا آمیرها اعدا الله وأعداء رصلة» واختام 
الانسانية. ۱ 

وفتحوا السجون للأحرار والعتقلات للأبرار» والخارات للفجار وبيوت . 


۱۹۵ 


الدعارة للشباب والشواب عق ینشاً جیل الخلاعة" والدعة واليوعة والسکر 
والرقص وا حنوع لكل ظالم جبار. وحاربوا الصلاة ومنعوا الزکاة» ومزقوا 
کتاب اه وأمروا بانتهاك الأعراض وأختلاط الفتیان بالفتیات ف 
الجامعات والدارس والرحلات وحين تطفاً الأنوار في الراقص والسارح 
والخيالات. 

وقدموا ال جرمین والمنافقين والمستغلين في الوظائف والناصب وأخروا 
المؤمنين الصادقین » وأبعدوهم عن مثل هذه الجالات وغير ھؤلاء وهؤلاء . كل 
أمام اللہ يوم ضایر اس عملة وراضقه ساس كان ھا أوله ادي ضا 
انار الفساد و زعاو الناسعن رب الفاان فق دار الدنبا. 

اسمع إلى ما یقوله القر آن الکرم عن محاولات هولاء وألئك یوم القيامة 

قال تعای : 


4 ر۶ دم سر س <2> ومح عرو فرح‎ SOG 
ولوتریاذ لظیلمورت موفوفوک عند ریم بجع بعضهم!‎ 


بی لو تو ارا ع و 


سے ہے سے ررد م 5201 

ےت را (اي مکرمع بنا نی ا 

أن نكف باه و عا له اند ادا امہ وأ لد امه مرواب َععلتا 
1 2 2 < ہے ہے ساح سا ۵ مرو م 

اننا ف اغاق الین كوا رون | اما نوا عون با ۳۳-۳۱ 
والر اد بالذين استضعفوا هم التابعون لغيرهم ء والمراد بالذين استكبروا هم 

اعون الو ما از کا اك کا او اعام لسن او کزان 


۱۹۹1 


MAR?‏ ہے e og‏ ا و رکوہ بے ہے ک سم 
لیات وقال یواک لاک (عرده اه إلدها) و ا 
کے ١ے‏ 
2-2 و م 02 کک ھ و A‏ ےم س۱ کے ہے ےس و 
کماتبرهوایتا کد لك ریه م اله آعملهم حسرتِ : وماهم 


20 یه اه ِلك بعد هَن 
وکا ليطن ونس ن َو الفرقان ۲۷- ۲۹ 
ات سورة الصافات تكشف فضائح الأتباع والمتبوعين كشفا تاماء فإن 
الله تعالى يأمر الملائكة أن يأخذوا أهل النار إليها » فإذا وصلوا إلى الصراط 
مد الله الملائكة أن تحبسهم قبله ليسأهم لاذا لا ينصر بعضهم بعضا کا کانوا في 
الدنيا؟ ثم يخر آنبم ادلام مستسلمون لامر الات لا وو ی 
ثم یبدا التخاصم بين الصغار والكبارء فيتهم الصغار الكبار بأنهم کانوا 
يضلونهم بالحلف ء بالأيان أنهم عل فجن آنا العذانن الأ 
عليهم الكبار بأنهم (أي الكبار) ر) م يخرجوم من بان إلى كفر ولکنک کن 
كافرين وضالین فاستعمل الكفار أساليبهم في إغوائم لتتبعوھم ولا وا 
أنبيا ء۴ ولذلك اشترك الجميع في عذاب اللہ ولن ینفع آحدا منھم تلاوم أو 
تخاصم يوم القيامة م خم الله الآيات بهذا القانون الثابت والحك الإلهي النافذ 
(إنا كذلك تفعل بالمجرین » فالعذ اب منصب على کل مجرم سواء كان تابعا 
اوغا إن لكل قفا وک سكول عن تقد ألا أمام الله » وقد جاءه من 
الله كتاب ورسول فلا عذر له: أقرأ الآيات في ذلك وهي : 


۱۹۷ 


قال تعالى: 
أحف رو ألَِنَ کنو زع وم اڪ تبون مرذ ونا 
قاذ وض ارط لیر وق تنوف مكلصوت 
:لفاو تستديول ق رھ ساوک کلوتکرکام 
اتا نان کاو لوا اکا اکن شان 
تل فا رم ین فَحوعَلتقوذ نبل اکنا 
۲ رر لوت 


الصافات ٢٢۔٣۳‏ 


«التحذيرات الربانية من عذاب جھغ 


قال تعالى: 
ہے کے د ر ر دو ہے ل ہے سے ۔ سے ےک نے ت رص 7 س ر سے سل 
ته لذن امن افو ا نفک وأهلیک نارا وقودها الناسوالججارة علا 

رر سم ۶ 20 7ئ وو < و رما مر مور ہمہ ہرے اوح و م2 

مه غلاظ شد اد لایمصون الله ما آمرھم ويفعلون مایومرون التحرم ٦‏ 

يحذر الله تعالی الوّمنین من الوقوع فيا یستوجبون به النار یوم القیامةء 
ويأمرهم أن یبعد وا أهليهم ومن یعولونہم عن اسنات الوقوع في, هذه النار الي 
حطبها جثث الناس والأحجار التي كانوا یعبدونبا والتي عليها ملائكة قساة 
القلوب ينفذون أوامر الله ولا تعرف الرحة إلى قلوبهم سبيلا. 

وقال تعالى: 

مذ فس ف 2 عه ع وص وك مر حل ا ب ما 

بتأبهاالتاس‌اتقواربکمرک زلزلة السَاعَةٍ شیء عظيم 

اج ۱ 


۱۹۸ 


سے سے 


الد الا شک بل ۳ له الفرور لقان ۳۳ 


مر رو صل ا هه 
۹9 وت 7 کی 


کے ا والحساب والجنة والنار وغيرها) فلاتغرنگم 


یا ار الغرود (اشیطان) لالط عدو 
رم نو E‏ 


ادوه وی ایل کون او اس اا رن وا 


۶ و‎ E 2 


IL‏ الصللحت طم مُحَفرة وأجرحب» 
فاطر ه - ۷ 


تحذيرات الرسول عله من عذ اب جهم 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول لله يل : عاقوا الات 
قال: وأشاح (أي خافها كأنه ينظر إليها) ثم قال: «اتقوا النارَ » م أغرضَ 
وأشاح ثلاثا حق ظتتا أنه ینظر إِلَيْهاء ۰ قال : « انقوا التار ولو شق تمرة: 
فمن لم يجد فبکلمة طيبة » رواه البخاري ومسل . والمراد اجعلوا بینم وبين 
النار ساترا يحجبها عنک. وذلك بفعل الخير ولو كان تصدقا بنصف ترة» فمن 
م جد نصف قرة فإنه یقدر أن یقول كلمة طيبة تحميه من عذاب الله تعا ی . 


۱۹۹ 


وعن أبي ونين ار مقار ولا رلت هذه الاية: ڈوانڈر 
عَِيرَتَكَ الأقربین » دعا رسول اللہ َكل قریشا فاجتمعوا فعم وخص فقال : « یا 
ب كنب بن لوي أنقذوا آنفشکم من الثار يا بني مرة بن كلت أنقذوا 
نف من النار» يا بني هاشم آنتذوا انف من النارء يا بني عبد الظلت 
أنقذوا اشک 2 من النار با فاطنه أنقذي نفك من النار فا 9 لك 
لکم من الله شا » رواه سا واللفظ له والبخاري والترمذي. 

وعن لنعمان بن بشیر رضي الله عنها قال: سمعتُ رسول الله يِل بخطب 
7 : «أَندَرتَكم التارَء أنذرتكم النار حتى لَوْ أَنَّ رجلا كان بالسوق لسمعه 
من مقامي هذا حتى وقعت خميصة (ثوب خز أو صوف معام) كانت على 
عاتقه (صفحة عنقه) عند رجلیه » رواه اما » وقال: صحیح على شرط مسلم. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني عله : « إنما موی امش 
کمثل رجل استوقد تاراً (أشعلها) فجعلت الوا والفراش يَقَعْنَ فيهاء فأنا 


ہے و و 


آخز بججزگ وت تقحمون فیها (تقعون في النار) رواه البخاري وسم . 


وعن ن أنس رضي الله عنه عن رسول الله لله أنه قال: «والذي نفيي بيده 
ےہ و 


لو را ما رآیت لضحكتم قليلاً ولبكيتم گرا قالوا: وما ریت یا 
9 اللہ » قال: : «رأيت الجنة والتار » رواه مسام وأبو يعلى . 


وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن الني مَل قال: کر 
والتّار سل جبریل ای الجئة فقال: أنطر اليْها وای ما أعد 

فیها قال: فجاء فنظر إِلَيْهَا وإلى ما أَعَدَ الله لأَهْلها فیها . قال ی ان 
قال: وعرّیك لا ینم ہا أَحَد الا دخلها. > فَآمَرَ بها كفت بالکاره 
(الشدائد) فقال لها فانظر إلى ما أَعَدَدْتُ لأهلها فيهاء ء قال : : فرجع 
إِلَيْها ٠‏ فإذا هي قد حفت بالکاره» فَرَجَعَ | الیه فَقَالَ: وعرتك لَقَدْ خفت ألا 


علها اخ وال اذَه إل النان فاظن نها وإلى ما أَعْدَدْتْ لأَهْلها 


ع 


۲ ۰۰ 


80 و وت لمت بقل : وعرّیك 


لبعد هه ‪0 0 لا 
دخلها 6 آیو داود والنسائی والترمذي واللفظ وقال حسن صحيح. 


شدة العذاب ف جهم 


قال تعالى 
Li‏ ہے س ت 7 یت ت 200-20 4 ہو ایت و رض ا 
إن جهن كانت م‌صادا للطعين م پش لايذوقونفيبابرد] 
ےھ 2 ص کر اه ما س 2 27 
ولاشرابا إلا حميماوعساقا ججراءوة قا ۱ هم ڪانوا ا را 
سے ب ہےر 2 2 ڑپ عم کی سح و ہر ل مسمس 
و بوأيَايِيمَكِذَابا و شىء لحصدنله له كديا فذوقوافلن 
ا سر اب ےے 
ید ا 7 النبأ وه .م 


والعنی : إن جهنم طريق ير عليه الكافرون والطغاة فيقعون فيها ء وهي 
مرجع كل کافر » يلبثون فيها أبد الدهر لا يذوقون فيها نوما يريحهم ولا شرابا 
يطفيء ظ,أهم » » لکن يشربون ماء حارا يحرق باطنهم » وصديدا من صديد أهل 
النار يضاعف عذابهم. وقد جوزوا بذلك جزاء وفاقا لما عملوه من کفر 


وطغيان. 
وقال تعالى : 
ll‏ در ١ے‏ ط رح مر له مر رمرم مرک 
1 رَاعة للشو تدعوا من ادر وتو وجمع فوع 
المعارج ١8-16‏ 


۲۰١ 


والمعنى أن المجرم يود يوم القيامة النجاة من غضب الله وعذابه ولو أن 
يفتدي نفسه من عذاب الله ببنیه » وضاحبته وأخيه» وعشيرته التي تؤويه 
وقمیه » ومن في الأرض جیعا ‏ ینجیه اللہ فيرد عليه بأن کل ذلك لا 
یفیدكء وليس من حقكِ طلب ظلم غيرك لنجاة نفسك » فارتدع عن قولك 
وادخل نار جهن انا لظى تتلهب على الكفار وتلفهم في لبها الأسود شدید 
الحرارة ومن شدة حرها تنزع الشوى وهي أطراف الانسانء ثم تعود مرة 
أخرى» وهي تنادي من أدبر عن الإيمان وتولى عن طاعة الله » تقول إلي »كا 
تدعو من جع ا ال فأوعى أي أمسكه في وعائه وم یود حق الله فيه. 

وقال تعالى: 


صر 7 رر 


نا ان کفروا یلا سو صل من یت لوده (احترقت) 
يد لھم جلو دار ید و دابّارک ك أله انا عکیما 
النساء مه 
قال تعالى: 


ره ۔, صم عم کہ ر خر جم 7 7 

وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ ومیل مرن ف الاصضفاد سراییلهم (نسه)من 

قطران وتف 00 ر لح انه كل نين مسبت 
E 20‏ ابراه 9 - 6١‏ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني َيه قال: ٠‏ «تارکم هنرو ما ما يوقد 
نو 3 ج وَاحِدٌ من معان جز عق نار جھنم؛ » قالوا: : والله ان كانت 
لكافية قال: إنها فْضلّت (زادت) عَلَيْهَا بتسعة وستین جزء1 کلهن مثل 
حرها » رواه مالك والبخاري وسل . وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الني 
پا قال: إن هذه و النار جر# من نات من جهن » رواه أحمد ورواته 
رواة الصحیح . وعنه رضي الله عنه عن الني مه قال: « وقد عَلى التار الف 


7 


سن حتی احْمَرّتء ثم وقد عَلَيْهَا الف سة حتى ابْيَضتَ م اوقد عَلَيْهَا آلف 
سنة ة حتى اسودت» فهي سوداءٌ كَالْیلِ المظلم « رواه الترمذي وابن ماجه 
والبيهقي . 


طعام أهل النار وشرایپم 


قال تعالى: 


لتاق عریث ی (القيامة التي تنشی الخلائق بأهواها) وجوه و ميل 


رع تعمل وتتعب في جر السلاسل والأغلال يي کم 2 ۳3 
كاشعة (ذليلت) اما تام وصعود جبال النار) تصلل ناراحامية 


م (شديدة کے وه کے ۶ (نوع من الشوك لا تأكله 

شع نر سک کم لان ضوع اس اه ناك 
وقال تعا ی: 

ہے ہے 224 ٦‏ ما ونیک وی ام موس 2 

کے وج سر مر رصم و ہے -مص؟ہ اہ ۵ ہے 

ل ألْحَمِيو ‏ حدوه ايلو إل سوا الو م صاقرق 


کے سِدمِنَ عدا ب ألميو دق لاک تال زیژ 1 ر الدخان 


الزقوم: شجرة من أخبث الشجر الر نبتها الله في جهم ويطعمها أهل النار 

المهل: وردي الزيت الأسود یؤتی به شديد الحرارة ليشربه أهل النار 
فتتقطع بسببه أمعاؤهم . اعتلوہ إلى سواء الجحم: خذوه بشدة إلى وسط النار 
عذاب الحمم: عذاب الاء الحار شديد الحرارة. 


وقال تعالى: 


1۳ یت ترا حاط یوم سو ور وا (ما حاط بہا) وان شتا 


۷۰۳ 


سره سے مود 5 سے 2< > رص نیم 
یغاٹواً پمک لمهل (الزيت الأسود امکر) دشو یلو جوه بشت الشرابُ 
2 -,081ء"0۳) الكهف ۲۹ 
وقال تعالى : 


مآ (أي لن أخذ كتابه بشماله ا الوم مهتا حمر (قريب ينفعه) ولاطعاما لاس 
7 1 ع (امم شخ 5 النار أو هو صديد أهل النار) لا الا تون (الكافرون) 


“ ےہ الحاقة ۳۵ - ۷م 

وعن آي هريرة رضي الله عنه عن الني له قال: ٭ إن الْحَمم یصبٌ على 
رو#وسهم قیقد امم حتى یخلص إلى جوفه فيَلْتَ ما في جوفه (يقطعه 
ويخرجه) حتى یمرق من قَدَمَيْهِء وهو الصّهْرء ثم یعاد کا كان » رواه الترمذي 
والبيهقي وقال الترمذي حديث 0 صمح . وعن ۳ 2 رضي الله عنه 
عن الني کل في قوله تعالی «ویسّقی ین | ماء صدید یتجرعه و یکاد 
سبِعْهُ » قال: یقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أذني منه شوی وجهه ووقعت فروة 
رأییه. فاذا شرب قطع ناه حتی یخرج من دبره. قال الله عز وجل» 
(وستوا 7 حي قط آمعاءهم) ويقول (وإن يستغيثوا یغائوا بماء كَالْمَهْل 
يثوي الوجوه بئس الثرّاب) 0 أحمد والترمذي والحام وقال: صحیح على 
قرط سند 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) في قوله تعالى (طْمَاماً ذا عْصّة) قال: شوك 
پاخذ بالحلق لآ بدخل ولا بحر رواه 2 موقوفا وقال: صحیح الابقا د 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) أن الني گل قرأ هذه الآية (اتقوا الله 
حق تقانه ولا تموتن إلا وأنتم مسْلمُون) فقال: «لَوْ أن قطرة من الرّقوم 
قطرت في دار الدنیا لأفسّدت على أهل الدنیا معایشهم فكيّف بمن یکون 
طعامه ؟ رواه الترمذي والنسائی وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن 
صحیحء وقال الحا : صحیح على شر طها . 


٤ 


الملائكة تزيد أهل النار حزنا ويأسا من رحمة الله 


4 کک 


سی الد که رال جوم زمر کی اه ابا وم ات اويا 


ہے 4 عر TA‏ روو 2 ا لور ھا ھ۶ ۶ 
وقال لھم را باتک : ا بسن 
مکھ 


وج 2 کے کر ہے 86 81 
مد رود ا 7 هد اما ھ4 إعدا 
سے مج سے 7 ,2 کک کے چم سمه 
دم فلا د ای کر ی ی 
Std‏ 3 
الم سک زت الزمر ۷۰- ۷١‏ 
وقال تعا ی 


٠‏ قر کرک ھتہ ادوا ریک ضیف عداو 
اب قارا كمك تاک شڪ انيكس کل 
ااا سک ۷ ۷ب 
وقال تعالى : 
E‏ 


وو 
إن نالمجرمينف عدا جَهَعمَكَلدُونَ لاف رنه (اي لا ر و فيه 


سرک رص 


ور طلسم کاخ نیرید زیموش یس 


خير او رحمة) ور 


ولک ا کرت لِلحق لح کرِھُونَ 
الزخرف -۷٤‏ ۷۸ 
ألف سنة ثم ال i e‏ 
وقال تعالى : 
سر دوعر 07 2 5 رر تشم وم 0 
ووم رش زب کفروا عل مل اراد هب طیبتِ لف حایکرالد نو واستمنعم 
بعصا جه کی 4 ےھ رح 
۳ (أي تقول لهم الملائكة ذلك) وم رون مدا هون (اهوان) اکر 
77 29ب 
ترورض مراي و وماك فقو الأحقاف ۲۰ 


وقال تعالى: 


عط 
کے سر کے ہے ے 022 م > 
عَلِمنَا رك قَا لام اکتوت لد ست کر با می 


7 


7 ت سک سال 5 اي 
بج کت بر إا 
کو مه زو E‏ کا روک ہے سے ہو سک و سس پر ےہ ۱ 


6 صا رمرم محر 


EEE 
ے پر وم سی سم 5 0 7 رھ و دم ظر۶ ےم‎ 
صل كير راوگان آونفقله جوم فأعكرفوا يذ نیم‎ 


سے خم 


كينا لاس اللك 1 - ۱۱ 
وهي تفور: : تضطر ب اضطر ابا کر أثناء الغلیان . 
تکاد تيز من الغيظ : تکاد النار تتقطّع بسبب شدة غیظها من الکفار. 
فاا ات از فبعداً هم عن رحة الله تعالى فإنها لا تنام أبدا 


الجبار بخاطب أهل النار ويناقشهم 


قال تعالى: 
مم 5 ہے سر صرے نی 77277 س م2۵ هم 
الاو اسرد لت من کم یلج لی و الا رما 


برع 0 


د خلت أَكَةُ(التار) کشر (في الضلال) َو ا دارکوا فِا کا 
(الق بعضهم بعضا) الا رو (الأتباع للمتبوعین) رین هدو لكر 
۳ م تسیل دی که 0 دی 


و 7 سے تل ۳۳ 6 ۳ ف سم ع 
لانعلمون وات هكم نهم کرت (بسبب 
کفر لأنک كفرع باختیارۃَافدُوفوأألَمدَا 090-0 دالت 


7 و 8 سوس ے وسار 8 ا م هع ا 
این انتک روا ا لع ا ألتما وا حون اله حو 00 
للم فی سای (يدخل ا جمل في ثقب الإبرة» وبا أنه غير مكن فدخول الکافرین 


الجنة غير مکن) وکگذا لاک زى المجرمن لين جهم ھا (فراسن 
وین فوة اغ من او یلیر اا 


وقال تعالى : و خفت موازینه نه فَأُولَئكَ لین یت | نف نفسهم فِي جهنم 
خالدون تلفح وجوههم انار (تحرقها) وهم فيها کالحون اش شفاههم 


العليا والسفلى عن اُسنانہم ) ألم تكن آياتي تتلى عَلیکم فکنتم يها تبون 
هذه مقالة الله لهم) لوا ر لے ع ف وکتا ما ضَالَّينَ (هذا 


۳۰۷ 


ردهم) و آخرجتا 7727 فإن عدن ۳ ظالمون ( (هذا طلیهم ورجاؤهم) قال 
اا فيها (كونوا أذلاء معذبين في النا را وَل تکلَمُونِ؛ إنه کان فریق من 
عبادي یفولون رگا“ اهنا عفر نا وارحمنا وأنت,ٍ خير الراحمین» 
اعد تموهم یخی (تسخرون‌منیم) حتی نس و کم ذكري وَكُنثَمُ منهد تضحکون 
إني جزْیتهم الوم ہما صبروا 2 هم م الفائژون (هذا رد له علیهم). 


م قال تعالى مبينا هم أن ما خلقوا له م يعيروه اھتاماًء وشغلوا اي 
بالبا طل والزيف ) قَالَ كم لبتم في الأرض. عدد سنين ؟ 
قالوا لٹا یوم أو بقض یوم فاسال العادین . 


2 سوه هام 


TY 9 


ای الله امَك الحو لآ 2 اهر رب العش رم ». 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھا قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا 
جیبھم أربعين عاماء ثم يقول: إنم ماكثونء ثم يدعون رہم فيقولون: ربنا 
أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فلا يجيبهم مثل الدنیا »ثم يقول: (اخسئوا 
فيها ولا تكلمون) ثم بياس القوم فا هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم 
أصؤات الحمير آوها شهيق وآخرها زفير » رواه الطبراني موقوفا ورواته محتج 
بهم في الصحيح والحام وقال: صحيح على شرطها . 


وقال تعالى : 
۳۴ كد وا لمر ا ا 27 ر AZ‏ ےپ ہر مد و 


E‏ کش و 7007 بات رجا 
هی الله لبمم) و نع رکم ماڌ ڪر 
فيه من روکذم فد وف لکل من مسر 


فاطر 5*- ۳۷ ۲۰۸ 


روی البخاري بسندہ 21 أ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


کل : « أَعْذْرَ الله عز وجل ال أمْرِية عمره حق بلع ستين سن ». 


وجاء في حديث حسن رواه الترمذي وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه 


قال: قال رسول اللہ گا : 1٭اغار اہی ما تی دين إلى السبعين » أَقلَهُم 
من یجوز ذلك ». 


وقال تعالى ذاكرا ما يقال للكفار يوم القيامة: 
موا اہ ا رو ان ٦‏ ار 
5-5 ا ءامل لا تعبدوا لمکم کرت دوشن 
دنامب دون مدا یرتا شم .نزد ذلك و کتاب له الذي هو عهد بين الله 
ا ےت کر 000 
جک كثر علو مرها کنر کے 


یس ٦٦-0۹‏ 
الشيطان بحاضر أهل النار 
قال تعا ی: 
وروا کال لضعم (التابعون) لسا ن استعرواً (للمتبوعين) 
ہر تا م و > س ع رام مل سر © سا تر وس 
۳1 ڪتا ل ما فھلا: نر مغنو ن عَامِنْ عد اب الله من 5 ال 
0 ت2 وچ می یہ کک ص 


ل سم ہے مم ور ٤‏ مر مور ر م صر 
ووعد ته فاخلفتحکم (لأن وعوده تغریر وتضلیل وتکذیب) ودک 
r‏ 8 ہے ص ےم ہے سر سے وپ ہے رع و . رھ ر 
من سل طن (قوة آجبرع با)إلا أن دع وھ فاسج ب تمل فلا تلوموني ولوموا 
۶ ہر 21 سے ڑچ ہے مر مزع کر و . طط اس 
ج 27 4 
مرج ل سے سک ہے سے ريو می ا > ہے ؟ 
ککفرت يما آش رک نِم نمل لالظ لیت لهم عذاب ال 
ابراھم -١١‏ ۲۲ 
يجب أن يدرك النحرفون عن دين الله اتباعا وتقليدا لغيرهم من الضالین 
أنهم يوم القيامة سيكون موقفهم مع من قلدوهم وأتبعوهم أنهم يتبرؤون منهم کا 
تبرأ الشيطان من أتباعه » يوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. 


أصحاب الجنة 


فما سبق عرفنا أهوال الموقف والناجين من هذه الأهوال. 

وعرفنا ما في النار من شدائد وأنواع من التعذيب لا يتصورهاإنسان » وقد 
عرفنا فا سبق الأعال الموبقة في النار والأعال النجية منها . 

والآن نبدأ في الكلام عن الجنة وأوصافها وما فيها من نعم ومتعة وسعادة 
لا توصف » وللجنة أهلها الذين وفقهم الله تعالى وهداهم إلى خالص الايان 
وصالح العمل » وقد ذكر الله تعالى في كتابه أوصافاً جامعة لأهل الجنة» جاءت 
أحياناً في صورة أوامر » وأحياناً في صورة أخبار » وأحیانا في صورة آوصاف؛ 
وأحياناً في صورة شرط وجزائه» وأحياناً في صورة ذكر أهلها بأعاهم 
وأخلاقهم الخ ما هنالك مما لا يتسع ا جال لذكره. وأحاول أن آقدم لك بعض 


۳۰ 


الآيات والأحاديث في أعال أهل الجنة وأخلاقهم وما جعله اللہ سبباً في رضائه 
والتمتع پنعیمة » وإليك ذلك . 
قال تعالى: 


حت سس او 


این امنواتوئو لا او کے یس 
آن کف ره سای کم رین جلکم جنات جا ری نا 


م رہ کے لوبو د ميا ين ضر 


ا و کمن توص رف تن وی 


یم یننم ولو لوت ریا أت اورا وفع کل 


شىء فير التحريم ۹-۷ 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن التوبة تجبٌ ما قبلها (أي تکفرہ) 


3 


وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج یجب ما قبله » فالتوبة الصادقة المستوفية 
لأرکانہا بداية الطريق الصحيح 
وقال تعالى : 
مم وه 
ایا ان امنوا ات2 ول روت یبا (صوابا) سل تک 


1 نے مسج ہے ہا ره ذم ممع يو مر ور پر مرو کے پر 


۱ رویغفر[ لوب مر فقدفازه زاعظيمًا 


وقال تعا ی : 
اله مرک آنمزین مضه وتو یلکن 


مس مرس ہر مسج وش ر وج مره ر صد e‏ 
کے سم اس 5 2 سے 
له یف لور ف سي ل اللہ فیمنلون وش لورت وعداعلِ 


27 3 
2 و 


1۳ 7+ + لال ولش 0[ 


51١ 


صھے ہم وه شوت و بج و 
٠‏ > م 
بت و 


مر 144 وو مس 5 
مر الله فاستبینم و دلمع ری بایع ت به وذلك هوالفوز 
21 سم يا ص وی ا ھ2 ہہ ھ۶ سے 
العظيم الکو الیو کے اس ورک a o‏ 


(انجاهدون أو الصائمون) آ ایک رک اتل ورت لام رون لوف 
رە 7 م مجو لد عمج .ال ما يعو ملسي اخ لي کم 
ولاو عن الم ڪر وا صفظون دود اه وسرا منت 
التوبة -۱۱١‏ ۱۱۲ 
وقال تعالى : 


اتآ انين انیل اودري الو الات الد 
جس 


و ۱ ہے رص سے کے 7 سح 
القن اعد قبن الد ر قل ارات اورت 
جس رهم ور سے ڑ وہ حم ہے ما از کی 
کا شین وا خد عت وَالمتَصد قرت الصا قب وانصلییین 
و سر ۶ جما سے 90 
وال کیک ٹوا ورت فز وهم الوت وال کر 


3 


ت 
5-5 


رسك وم 13 سے ا چ ر 2 ی رو 2 - #2 ۳2 5 
الله بر وال رن عذاله لهم مغ واجراعظا ار 


وقال تعا ی: 


۳۵ 


8 


نمزم ناهن صکامم شعو لدع الم 
معرضورک. وال لرک وة نعلو لرن شم روجهم 
طون لالح رويد آزمامککت ایم تنم مريت 
من ای ور کلک تیک هْمٌالعاذوت واه لموم 
هرهم وی رسمار اولهك هم 


Tir 


و ہے ہو وج 
الواریون الزسے مک یروت الفردوس هم فا لدو المؤمنون -١‏ ۱۱ 


وعبادالرمن الب مشو هرت یبوط 
لج هلو قالواسلنما والدین ب سكوك رنه 
یتصرف عتَاعدَار اب هم | را 


غراما BO GA‏ رهام رای تقو لم رووا 
میق رواو کان بت دک واا یلا شونتع ال 
ہے ولا لوت تفای کے مر ددر با لون 
ناما( (عقوبة) یضلعف له الم ذاب دوم لیم 
لابوا ومیل اسیا 
7 یل ناته جت 1 99 و 
تاب ومیل صلا قانم مورب لامکا واب لاشهدوی 
لو وولو وڪ رما راید ڪر واک 
یھت امیا ار ا 


وال ولون 


عے سے aer‏ کر مر و 
من يفع لد ذلك يلق 
27 


ولد ما 


رم مر 


ے کے ص رس روه E‏ 21 7 
من أزوجماوذرِيَلينا قرو ا مب وأجَكلنا لتق ماما 


اهر 50 َي وس کا 
صبرو أو و ون فاد سللما خللیین 


ا ESS‏ 
فا کت مت ۱ نام الفرقان 1۳ - ۷٦‏ 


2و 


۳ 3 َ‫ 
َو ليك رز واه یا 


۳۳۳ 


أخي القاریء: إننا لن نشعر بروح السعادة وجال الحياة وعظم الثقةء 
واستقرار النفس إلا إذا اتصلنا باللہ تعالى إعاناً به » وحباً له» وخوفاً منهء 
وتوكلاً عليه » إن الله تعالى وحده هو خالقنا وهو القادر على أن ينحنا ذلك 
كله وأكثر منه وهو أعلم بنا من علمنا بأنفسناء فاتباع تعاليمه والوقوف عند 
آمره ونهیه » وقراءة آياته بحب وتدبر وئتع » وعرض السام نفسه على هذه 
الآيات لیعام ین هو منها ؟ وهل هو واقف عند آوامر الله ونواهیه أو غافل عن 
ذلك كله ومتبع هواه بدون أن یشمر ؟ ومأسور في سجن التقالید والعادات 
الجاهلية بدون وعي منه وهو يزعم أنه يحسن صنعاً؟ إن الرجوع إلى مثل 
الآيات السابقة هو الذي يفهمك أين أنت من رضوان الله تعالى وقربه. 

وإليك بعض الأحاديث في نفس الموضوعء فانها تبيان للكتاب وشرح له 
وهي نور من عند الله تعالى حيث إا وحي یوحی ء کا أنها روح نورانی هدي 
به الله من شاء من عباده وصدق الله القائل: « من یطیع الرَسُولَ ققد أطَاعَ 
الله ء عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله مه ا 
«وما أَعْدَدْتَ لها ؟ قال :لا شيء إلا اني اعت الله وَرَسُولّه . قال : أنت مع من 
أَحْبَبْتَ (أي في الجنة) قال أنس: عفر يشوم را بول اي 
أنت مع مَنْ أَحْبَيْتَ قال أنس: فأنا أَحب الني مه وأبا بكر وِعَمَر وأرجو 
أن أكون معهّم بحبّي ایهم » رواه البخاري وس 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ يِه قال ل: «إِنّ في الجنة 
ماه درجة ها الله للمجاهدین في سبیل ال و ال هن ن کما بين 
السماء وَلأرْضِ » رواه البخاري . وعن أن سعید رضي ا ا 
جا قال : : « من رضي ) بالله ۾ ربَآء وبالاسلام ديناً» وبحمد له رسولاً وحمت 
له الْجَنَهَ فعجب لها أَبُو سعید فقال : أعذها علي یا رَسُول الله » فَأَعَادَهَا عَليْهء 
ثم قال : وأخرى يَرْهَم الله بها لد ماه درجة في الْجَنَة ما ین کل درجتین 
كما بَيْنَ السَّهِ والأرض » قال: وما هي يا رسول الله؟ قال : « الجهاد في سبیل 


1٤ 


الله » رواه مسلم وأبو داود والنسائی . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عه : اعبدوا الرّحن» وأطعموا الطعام وأفشوا السام تذخلوا 
الجنّة بسلام » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه : « أنَا وَكَافِلٌ 
اليم في الجنة هکذا وَأَشَارَ الات والوسطیء > وفرج بیْنهما » رواه 
البخاري وأبو داود 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني بل قال: عن 
الأرمّلة والمسكين کا نجاهد في سبیل الله واحسه قال : «وکالقائم انت 
وكالصائم ا روا البخاري ومسل . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : « من عاد فرشا 
اف زار آغا له في الله ناداه مَنَادياً بأن طينت وطاب ممشاك بوت بن ا الجنة 
مدرلا + رواه ابن ا والترمذي وقال 0 . وعن جابر قال: 
الني عله النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله ریت (آخبرني) زَا 2 
الكتوبة و الحرام وأخللت اللا أَأذْحل الجنة؟ فقال الني عله : 
« نعم » رواه مسلم. قوله حرمت ارام وأحللت الحلال : ذکر التؤوى: أنه ن 
الصلاح رحمه الله قال في معناهبا: الظاهر أنه أراد بتحريم الحرام أمرين: الأول 
اعتقاد أنه حرام ء والثانی ألا يفعله بحلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه جرد 
اعتقاده حلالا .وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ له : « من 
يضمن لي ما بين ييه (اللسان والفم فلا يقول شین ولا يدخل جوفه حراماً) 
وما بين رجليه (فرجه) أضمن له اجه » رواه البخاري والترمذي. وجاء في 
حدیث رواه سا: «من اعت آن یزرم عن النارٍ ویدخل الجنة اي 
بے هویب ) بالله والْيَوْم ألآخِرِء ولیأت إلى الاس الذی یحب أن بز 
یه » 

وروی البخاري في صحيحه عن جابر قال: جاءت ملآئكة إلى الني عله 


۲٥ 


فقال بعضهم إنه نائم» وقال جس : العين نائمة والقلب یقظان فقالوا إن 
لصاحبکم هذا مثلاً فاضربوا له معلا فقالوا: مثله مثل رجل نی دارا 
وجعل فيها أدب وبعث داعياًء > فمن آجاب الد اعي دخل الدار وأكل من 
لدب ومن لم يجب ؛ لداعي لم یدخل الذار وم راک ای لب فقالوا : 
ولوا له ينها ' فقال بعضهم : إن العينَ نائمة والقلب قطان الداز ال 
والداعي محمد فمن أطاع محمدا فَقَدْ ۰ آطاع اللء ومن عصی مدا فقد عصى 


الله » وید فرق ننن ٤‏ التاش » 


وعن عبد اللہ بن مسعود قال: صلى رسول الله گل الیشاءء ثم انصرف 
فأَخذ بِيَدِي ی خرج إلى بطحاء مکة» » فأجلسني ثم حط علي خطا ثم قال: :لا 
رح خطك فانه سينتهي إليك رجا فلا تکلمم فم لا یکلموتك عم 
مضی رسول 6 الله له حيّث أرَادء فبینا أنا جالس في خطي أتانِ رجال كأنهم 
ال (جیل من السودان طوال الأجسام مع نحافة) أشعارهم وأجسامهم؛ : 
آری عورة ولا أرى بشراء وينتهون اي لا يجاوزون الخط م یصدرون إلى 
رسول الله گل حتى إذا كان آخر اللیْلِ لكن رسول لله عه قد جاء ني وأنا 
جالس فقال: لقد رآني من الیل ثم دخل علي في خطي فتوسد فزي 
فرقد». وکان رسول الله عله إذا رقد - تفخ فبين أنا قاعد ورسول اللہ لہ 
متوسد فخذي» إذا پرجال عليهم ثياب بيض الله عم ما بهم مِن الجَمَالء 
فانتهوا إل فلس طائقةٌ مِنْهُم عند رأس زسول اله بزلل وطائفة عند رجليه 
تم قالوا: مار اتا عَبْدا قذ أوتي مثل ما آوتي هذا الني ؛ إن عينيه تنامان 
وقلبه یقظان: اضربوا له مثلا ؛ تل سيد پتی قضراً ثم جعل مادبة فدعا 
اللاس إلى طعا مه وشرابه» فمن آجابه أكل من طعامه وشرب من شرابهء 
ون باق أو قال هم توا وس سول له كل عند 
ذلك 0 سمعت ما قال هؤلاء؟ وهل تدري من هم ؟ قلت الله وتو له 
أعام» قال: هم اللائکت فتذري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله 


۳۹ 


ےو .خم 


عم ء قال: الرخمن بَتَى الجنة ودعا (لیها عباده فمن آجابه دخل الجنة ومن 


لم يجبّه با ا الترمذي وصححه : 


قال الشاعر : 
حي على جنات عَذن فإنها منازے الأول وفيها الحم 
3023ھ السدو فهل تری نعود إلى آوطاننا ول 
وقال الآخر: 


ئل الدنیا وما فيا فالوت لا كك یقنینا ویفنیها 
واعمل لدار اقا رضوان خازنها. والار أحد واجباز بانیها 


سلامة العقيدة أساس دخول الجنة 


يجب أن يعم كل مسا أن العقيدة السليمة هي الأساس من أجل النجاة من 
الخلود في النار وأن الشرك آخفی من دبیب النمل ٠‏ وأن التقالید والعادات 
والمواريث الجاهلية ربا أبعدت المسم عن دينه وأوقعته فما يعتبر شركا أو كفرا 
صراحا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه من وقت 
لآخر وأن يعرض عقيدته على الكتاب والسنة» وأن يتعلم ما يتنافى مع 
عقيدة التوحيد حتى يحذره ويتحاشاه» ثم يتدارس أسباب قبول العمل 
الصالح » وأسلوب تربية النفس وتهذيبها حتى يكون على بينة من دينه » وعلى 
نور من ربه » وعلى صراط سوي وعلى سنة الني ئل في كل صغيرة وكبيرة . 

ومن باب التذكير والتنبيه أحب أن أبين هنا أشياء وقع فيها كثير من الناس 
فأخر جتهم من العقيدة السليمة ومن حزب الله وأسلمتهم إلى حزب الشيطان وهولا 
يشعرون فأقول: كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة والبداهة فقد كفر. 
ومن حرم حلالا معلوم الحل فهو مشروع بغير أذن من الله وقد کفر . ومن أحل 


۲۱۷ 


ما حرم الله وهو يعلم أنه حرام فقد کفر . ومن شرع للناس قانوناً مضاداً لدين 
الله ليحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله فقد كفر. ومن شارك في ذلك وهو 
در ترک سو یس وٹ 
الله وهو يعم أنها من ثر الدين فقد کفر . ومن استهزاً بسنة من سنن النبي 
لله وهو يعم أا سنة اي فد کنر . ومن كره إنساناً بسبب قسكه بالسنة 
٦۳‏ ا آن ما یقمله سنة, . ومن أهان امرأةسلمة بكلمة أو 
فعل أو اشارة بسبب تسكها بدین الله فقد کفر یس أقاث لت غاس | از 
سخر منه أو من آية من آياته فقد کنر . ومن لم يرض الک با أنزل الله فقد 
کثر . ومن لم يعتبر الاسلام نعمة من الله على عباده ورحة منه لهم فقد کفر . 
ومن ل يعتبر الاسلام تشريعاً كاملاً يسع البشرية كلها ویصلح لها في كل زمان. 
ومكان فقد كفر. ومن حارب الفتاة المسلمة والشباب الإسلامي بسبب قسکھ 
بدينه والتزامه بإسلامه فقد كفر وق وج هانة أو ا أو سخرية إلى 
الني عمد له أو إلى أي ني وهو يعم أنه ني فقد كفر . امن | میت 
من أحاديث الرسول مله وهو يعم أنه حديثه فقد کفر . . ومن قال قولا بلسان 

أو بكتابته يفهم منه تنقيص قدر الصحابة واحتقارهم جيعاً فقد كفر . 

ومن تنقص صحابيا بعينه ثبت أن الله أثنى عليه عليه وأن الني عله شهد له 
بالجنة وبالفضل فقال هذا القائل عكس ما ثبت عن الله ورسوله في هذا 
الصحابي فقد کفر . ۱ 

ومن وا ی الکافرین وساعد هم على الومنین ليعذبوهم بسبب ایام وقسکھم 
بدينهم فقد کفر . 
والأدلة على ذلك كله كثيرة من الکتاب والسنة» وعسی أن توجد فرصة 
مناسبة لاخراج کتاب في كل ما يكفر ویخرج السلم من دینه خصوصاً في 
عصرنا هذا. حيث بعد الناس عن الدین وانساقوا في تيار الدنية العاصرق 
وأخذوا یلهئون وراء‌ها وپملون کل ما عداها حتی آنساهم ذلك دینهم وجعل 
الدين غریبا بینهم . 


۳۸ 


وقد أعجبني ابن القم (وأنا دائم الإعجاب به) كل الإعجاب حين أراد أن 
يتكلم عن الجنة وما فيها من نعم مقم في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح » حيث ذكر أصول العقيدة الإسلامية في مقدمة کتابه هذا وعلل 
ذلك بقوله: ليكون الكتاب مؤسساً على معرفة من يستحق البشارة المذكورة 
(المقازة باه وان اهل هذه المقالة (مقالة العقائد) هم أهلها (أهل الجنة) 
وبالله التوفيق انتهى کلامه . والمقالة التي جعت العقائد الاسلامية وارتضاها ابن 
القم ووضعها بكاملها في كتا به هذا هي لأبي الحسن الأشعري الذي يزعم مدعو السلفية 
وأتباعهم منم جر روا المسائل ولیس هم في العم طائل أنه (أي الأشعري) بعید عن الحق » 
وقال غير ما قال السلف وخرج على النهج السلم... وک للجاهلين فی العالمين 
من مقولات كلها زور وہتان وافتراء بغير وجه حق . ولا يقفون عنه القول في 
أنفسهم » بل ينشرون إفكهم وزورهم وضلاهم على الناس ء ويدعون أتباعهم إلى 
اعتناق ضلالهم وظلمهم . حتى يصير ذلك في الناس الذين حوهم عقيدة يتقربون 
إلى الله بها ء... يا للخسارة والضياع والتمزق الذي أصاب المسلمين بسبب الجهلة 
بال هشیش الاما وا نهنا ف اشن 

ولو رجع هؤلاء إلى آخر ما كتبه الأشعري في العقيدة لعرفوا أنه سلفي 
من خيرة السلف. 

وإليك القالة بكاملها منقولة من کتاب «حادي الأرواح » ص ١١‏ وما 
بعدھا . قال ابن القم: قال أبو الحسن الأشعري في كتابه « مقالات الإسلاميين 
واختلاف الضللن » جلة ما علیه الات امدیث واهل السنة: 

الا فراز اف وملا کته و کته وراه وما جام ش تاره وها تا 
الثتات عن رسول الله عكر لا یردون من ذلك شیثاً وآن الله تال له واحد 
فرد صمد لم یتخذ صاحبة ولاولداء وأن ممداً عبده ورسوله. 

راق اتا ار فا ار فيا نيوان الله 


یبعث من في القبور . 


وأنه تعالى على عرشه كا قال: « الرّحَنْ على العّرش اسْتوى » وأن له يدين 
بلا كيف كا قال: « خلقت بِيَدَيّ » وكا قال «بل یداه مَبْسوطتان » وأن له 
أعينا بلا كيف كا قال: « تجري بنا » وأن له وجها كا قال: « قى وجه 
ربك ذو الجلال والاإکرام ». 

وأن أسماء الله تعالی لا يقال انها غير الله كا قالت العتزلة والخوارج. 

وأقروا أن الله علا کال ار بعلمه» وکا قال:دوما تحمل من اس 
اا ۱ 

وأثبتوا السمع والبصر ول ينفوا ذلك عن الله كا تعتقد المعتزلة 

وأثبتوا الله القوة كا قال: « أُولَمْ یزوا أَنَّ الله الذي حلقهم هو أَشْدُ منهم 
j‏ ۱ ۱ 

وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء اللهء وأن 
الأشياء تكون بشیئة الله كا قال تعالى: «وما تَغَاءوتَ الا أن يَمَاءَ الله » 
وکا قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ م يكن . 

وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شیثاً قبل أن یفعله» أو يكون أحد 
يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئاً عم الله أنه لا يفعله . 

وأكروا أنه لا خالق الا الله تغالى» وأن آفعال العباد يخلقها الله تمال + وات 
العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيكاً . 

وأن الله تعا ی وفق الؤمنین لطاعته وخذل الکافرین» ولطف بالومنین 
ونظر هم وأصلحهم »وهداهم » وم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهمء 
ولو صلحهم لكانوا صا مین ولو هداهم لكانوا مهتدين ء وآن الله تعالى يقدر 
أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه خذهم وأضلهم 
وطبع على قلوہم. 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقدرہء ویؤمنون بقضاء الله وقدره خيره 
"وشره» حلوه ومره. 


۳۲۰ 


ویؤمنون أنهم لا یلکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله كما قال. 
ويلجئون أمرهم إلى الله ء ویثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت ء والفقر إلى الله 
في كل حال. 

ويقولون إن القرآن کلام الله غير مخلوق ء والكلام في الوقف واللفظ ء فمن 
قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهمء لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا 
يقال غير مخلوق. 

ويقولون: إن الله تعالى برى بالأبصار يوم القيامة كا يرى القمر ليلة 
البدرء ويراه المؤمنون ولا يراه الكافرون» لام عن الله محجوبون» قال الله 
تعالى : « کل هم عن ربهم يومئذٍ لمححو يون » 

وان موسی علیه السلام سل الله سبحانه وتعالی الروية ف الدنیا » ون اھ 
تعالى تجر, للجبل فجعله دكا » فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنیا بل يراه في 
الآخرة ولا SS‏ القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة 
وما أشبه ذلك من الكبائر » وهم با معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتکبوا 
الکباش والایان عندهم هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره 
وشره» حلوه ومره» وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» وان ما أصابهم م يكن 

والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله کا جاء 
في الحديث » والاسلام عندهم غير الإيمان. ويقرون بشفاعة رسول اللہ له وأنها 
لأهل الكبائر من آمته» وبعذاب القبرء وأن الحوض حقء والصراط حقء 
والبعث بعد الموت حق ء والحاسبة من الله لعباده حق ء والوقوف بين يدي الله 
حق. ويقرون بأن الإیان قول وعمل يزيد وينقصء ولا يقولون مخلوق ولا غير 
خلوق. ویفولون: اسمام اللہ ھی الله شال ولا يشهدون عل. اعد من أهل 
الکباثر بالثار؛ ولا کنون با الأحد من الوحدن عق یکون اھ نان 
ينزهم حيث شاء » ویقولون: آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم 


۲۱ 


ويؤمنون بأن اللہ تعالى يخرج قوماً من الموحدين من النار على ما جاءت به 
الروايات عن رسول الله يِه . وينكرون الجدال والمراء في الدين » والخصومة في 
القدرء والمناظرة فما يتناظر فيه أهل ال جدلء ويتنازعون فيه من دينهم 
بالتسلم للروايات الصحيحةء ولا جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن 
عدل حتی ينتهي ذلك إلى رسول اللہ كله ء ولا يقولون كيف ؟ ولالم؟لأن ذلك 
بدعة. ويقولون: إن الله م يأمر بالشرء بل نہی عنه» وأمر بالحیرء وم يرض 
بالشرك وإن كان مریدا له. ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة 
نبيه مکل ويأخذون بفضائلهم ویسکون عا شجر بینهم» صغيرهم وکبیرهم . 
رون اك > ثم عمرء ثم عثانء ثم عليا رضي الله عنهم » ويقرون بأنهم 
الخلفاء الراشدون المهديون» وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول اللہ لله 

ویصدقون بالأحاديث التي حارف عن رسول اھ عل آن اه ینزل ال 
السماء الدنیا فیقول: هل من مستغفر ؟ کیا جاء في لخديف عن رسول الله 7 

ويأخذون بالکتاب والسنة كا قال تعالى « فَإِنْ ار في شيء فردوه إلى 
الله والرسول » 

ويرون اتباع من سلف من أنة الدين» وأن لا يتبعوا في دينهم ما م يأذن 
به الله . ويقرون أن الله تعالى بجيء يوم القيامة کیا قال: «وجاء رَبك وال 
فنا نار ان فان بت عله كن گار كا قال دوس افرت 
یه من حبل الْوَرِيدٍ » ويرون العيدين والجمعة والجاعة خلف کل إمام بر أو 
فاجر . ویثبتون السح على الخفين سنة ویرونه في ا حضر والسفر . ویثبتون 
فرض الجهاد للمشركين منذ بعت الله نبیه محمد له إلى آخر عصابة تقاتل 
الدجال. وبعد ذلك یرون الدعاء لاه السلمین بالصلاح» وأن لا بخرج 
علیهم بالسيف » وأن لا یقاتلوا في الفتنة. ویصدقون بخروج الدجال وأن 
عیسی بن مرم عليه الصلاة والسلام یقتله . ویومنون نكر ونکیر والعراج 
والرؤيا في النام وأن الدعاء لوتی السلمین والصدقة عنهم بعد موتهم تصل 


۲۳۲۲ 


إليهم . ويصدقون أن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر کا قال تعالى « ولك“ 
الشياطين کفروا يعلَمُونَ الناس السّحْرَ » وأن السحر كائن موجود في الدنيا . 
ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنھم وفاجرهم. 
ويقرون أن الجنة والنار خلوقتان: وأن من مات مات بأجله ء وكذلك من قتل 
قتل بأجله . 

وأن الأرزاق من قبل الله تعالی یرزقها عباده حلالا کانت أو حراماً. 

وأن الشیطان یوسوس للإنسان ویشککه ویخبطه (یصرعه) 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم. 

أن السنة لا تسح 00۳ 

و الأطفال آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد. 

وأن الله تعالی عالم ما العباد عاملون» وکتب أن ذلك یکون» وأن الأمور 
بيد الله تعای . 


ویرون الصبر على حك اللہ ء والأخذ با أمر الله تعالی والانتهاء عا نہی الله 
عنه . واخلاص العمل لله » والنصيحة لکل مسا ويدينون بعبادة الله ف 
العابدين » والنصيحة لجاعة السلمین» واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور 
والمعصية والفخر والكبر والازدراء على الناس والعجب. ويرون مجانبة كل 
داع إلى بدعة ء والتشاغل بقراءة القرآن» وكتابة الآثارء والنظر في الفقه مع 
التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى» وترك الغيبة 
والنميمة والسعاية. وتفقد الماكل والمشارب. فهذه جملة ما يأمرون به 
ويستعملونه ويرونه » وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا 
إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوکیل» وبه نستعين وعليه نتوكل » وإليه المصير. اه 
كلام الأشعري. ثم قال ابن القم بعد ذلك مباشرة وف نفس الباب. 

رتا لة كلايد ليكون: الات مسا عم فا من جي انتا 


۳۳۳ 


المذكورة وأن أهل هذه المقالة هم أهلها وبالله التوفيق. اه . كلام ابن القم . 
أقول: فاذا في قول الأشعري ما يعاب عليه ولم يقله سلفنا الصالح وخيار عة 
المسلمين؟ وماذا يقول الجاهلون بعد قول ابن القم في مقالة الأشعري: « وأن 
أهل هذه المقالة هم أهلالجنة؟ »الحقيقة أنه لا يعرف أقدار العلاء إلا العلماء » 
ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووا الفضل . 


الجنة والنار موجودتان الآن 

قال شارح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
O‏ 7 سس ٔ ٔ۹ 
والقدرية فأنكرت وجودها الآن وقالت: بل ينشئها الله يوم القيامة:اه ص 
۵ وقد دفعهم إلى هذا القول تحكيمهم العقل في شرع له تعالی وأحکامه 
وأفعاله حتى تورطوا فشبهوا الله تعالى بخلقه وقالوا ينبغي أن يفعل الله كذا 
وألا يفعل كذاء على طريقة الفلاسفة والمنحرفين 7م" الكلام » کا قالوا: 
رو رت جک أحد قبل ذلك والعبث 
على الله تعالى محال. فصاروا بذلك معطلة أيضاً لأنهم عطلوا الأخذ بالنصوص 
الثبتة لوجود الجنة والنار الآن. وإليك بعضها . 


قال تعالى: 


رسمه سا ہے س کھ کرس ودغ مر ہے کے حر ےس 
ر سے و ما مه 5 
3 7 


مم ے 2 


۳ 50 ات آل عمران ۱۳۳ 
وقال تعای : 
رام میں ا ہہ ری ص مرا سم گرم 
سايق وأ مقون زج کاک اا 07 


س رر 


تس . منوا نله ورسله. الحديد ۲۱ 


۳۳ 


وقال تعا ی: 
رھ دھ ےط ےھ جم ہم ہے مر 
واتفواالتار جا ت‌للکفرن آل عمران ۱۳۲ 


فقوله تعالى : « أَعِدَتْ » فعل ماض مبني للمجهول» وم یذکر الفاعل الذي 
آعد الجنة والنار لأنه معلوم لكل ذي عقل أنه لا يقدر على (عدادها الا الله 
سبحانه وتعالی كما جاءت بذلك آیات وأحادیث » وكونها أعدتا في الاضي يدل 
على وجودهبا الآنء وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها حديث 
أنس فی الصحيحين حيث قال مه في آخره: 
BET‏ + و لوا لا آذري ما 
مي؟ قال عم دخلت الجنة فإذا هي جتابذ اللولق وإذا ترابها الينك »> 
5 الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله گل قال: : «إن 
اد إذا مات عرض عله ده بالقداة والعَشِي ) إن کان من هل الحنةً 
فمن اهل ور کان م 5 هل النار فَيِنْ أَهْل النارء یقال: هذا مقعدك 


ون 


وني الصحيحين 32 للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: 
ت على عهد رسول اللہ عله . فذكر الحدیث وفيه: فقالوا يا ۰ الله 
رآیتاك تکمکعت (تأخرت) فقال: « ان ریت اة راولت عتقودا 0 
أضحة لٹ م ما بقیّت ال ھا و ای ام فم أر منظراً کالیوم 

فطع » ورأيث أكثر أهلها النساء قالوا بم يا رسول الله؟ قال: کر هن 00 
آیکفرن بالله؟ قال یکفرن العثیر» تن الإحسَانَء لو أَحْستَ إلى 
(حداهن الدّهْرَ ثم رأث منك شيئاً قالت: ما رأَيْث خيراً قط » 


ور سو مہ ہی تارايت 


۳۳۵ 


الْحَنَةَ والثّارَ 
هذه أدلة يقينية كافية ٤‏ إثبات وجود الجنة والنار الآن» ولا 
ینکر ذلك إلا مكابر ح عقلہ االریض في شرع الله ولمم شرع لله في عقله. 


الجنة والنار خالدتان لا تفنيان 
فقتل اه تال وک أنه ل انم خالدة علودا. آبدیا يف لا 


يعتريها فناء على الاطلاق وكذلك جعل أهلها الذين كتب هم أن يدخلوها 
وينعموا با فيها ما هو فوق تصور البشر ء والأدلة على ذلك كثيرة جد 


قوله تعال: 
إت »اما لالم حت برجم 
عدر جت در من تب .تک ما نی که عن 

شوه َك من یر ات ۷+ 
وقال تعالى : 


ومن نوم با له ویعمل ملحا کر جح وج جر 
وبا ند عیرست نبا دنک لولعم 
التغاین ٩‏ 
والأحاديث في ذلك کثيرة جدا منها ما رواه مسا عن ألي سعید الخدري 
وأبي هريرة رضي الله عنها عن الني تل قال: « إِذا دخل أهل الجنة الجنة 
ينادي مناد: ان لم أن تصحوا فلا تَسْقَموا أبداًء وان لكمْ أن تیا فلا 
قوتوا آبدل وان لک أن تشبوا فلآ تهرموا ید وان لک آن ا فلا 


۳۳۹ 


ببسو أبداًء وذلك قول الله عز وجل : « ونودوا أن تلکم الجنة أُورنتموما 
یا نتم سرن 

وروی البخاري وسا عن ابن عمر أن الني عله قال: « یُذخل الله آهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم م من بَيْنَهُم فيقول: يا اَهَل الجنة لا 
موت ويا هل التار ٩‏ مَوْتَء كل خالد فیما هو فيه » 

ولم يقل بفناء الجنة إلا الجهم بن صفوان إمام العطلة ء وليس له سلف قط 
لامن الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئة المسلمين ولا من أهل 
السنة ء وأنكر هذا القول عليه أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من 
أقطار الأرض مستنكرين عليهم هذا القول الشنيع الخالف للأدلة القطعية من 
الکتاب والسنةء والتي تدل صراحة على خلود الجنة وخلود آهلها وعدم 


فنائها . 
وأعان:قؤلة تما 
۳ 991 ڈوف نت خر اما دام سم ا 


مر مرت مرو مر مرو 3 


اما مان يك عط عبر دود هود ٠١5‏ 

فإن الاستثناء هنا في الآية ليس معناه أن الجنة تفنى في وقت من الأوقات؛ 
لأن آخر الآية دل على أبدية نعيمها وعطاء الله لأهلها في قوله: «عطاء غير 
مجذوذ » أي غير مقطوعء فإذا كان عطاء الله لأهل الجنة غير مقطوع فهي إذا 
خالدة أبدية» ویکون معنی و إلا ما شاء ال أن خلودها لیس أمرا واجيا 
بذاته» ئل هو. آمر موکول ال شعة اہ وقد شام ان تکون خالدة دوات 
وت عطاؤه فیها غير مقطوع. أو یکون العنی «أن أهل الجنة ید خلونا 

خلدین فيها إلا الذين عصوا رہم بن الق فارخلا اتارے ارح راتا 
وأدخلوا الجنة» وهناك أجوبة أخرى لا داعي لذكرها . هذه خلاصة ما یتصل 
بخلود ال جنة وخلود أهلها نقلتھا من تفسير زاد المسير وتفسير ابن كثير وكتاب 


۲۲۲۷ 


« شرح الطحاوية 6 لابن ۳ العز وكتاب « حادي الأرواح 6 لاش القم 
باختصار. 
وأا النار وخلودها وخلود أهليا فیها فللعلاء فوا اة اقول ذکرها 
ابن أبي العز وابن القم وغیرها وإليك هذه الأقوال ثم ذکر الراجح منها 
القول الأول: أن من دخلها لا يخرج منها آبد الآبادء وهو قول الخوارج 
والعتزلة القائلن بأن مرتکب الكبيزة خلد في النار مثل الکافر وسبق الرد 
عليه بادلة قطعية. 
الثاني : أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتتحول إلى الطبيعة 
الاتحادية ابن عربي ء وهو ظاهر الفساد كالقول الذي قبله فإن مثل هذا يحتاج 
إلى دليل ولا دليل . 
۱ الثالث : أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منها ويخلفهم 
فیها قوم آخرون وهذا القول حکاه الیهود للني عله فأكذبهم فيه ء وقد أكذبهم 
الله في القرآن فيه قال تعالى: 
ہے 4۵ ک ‏ سم ی و کت چٹ 50 و 
+۹۶۹٣‏ "مھ أياما مَعَد e‏ 
عھدافلن مله راون علا ا 
س0 سی تس رم م سے 
من کسب مد یه یلم قا وک اهت 
ا البقرة ۸۰- ۸۱ 
الرابع: أن المعذبين فيها يخرجون مها وسقی ناراً على حاها لیس فيها 
أحد یعذب وستأتي أدلة هذا القول في ذكر أدلة القول السابع فإنها متقاربان. 
اس 2 ابا سی تا لاح ها دی انتک شارت ]ال با مه 
وهذا قول جهم وشعته ولا فرق عندہ ف ذلك بين الجنة والنان وا جواب 


۳۳۸ 


للرد عليه سهل فان بقاء الجنة والنار ليس من ذوانها إغا هو من الله تعالى ء والله 
يفعل ما بريد » وما كتب عليه الفناء فانه يفني وهو الذي يفنيه » وما قدر له 
البقاء الأبدي وهو الذي یبقيهء وهذا أمر وو 

السادس: قول أبي هذيل العلاف هو أن أهل النار تفنی حیاتہم وحرکاتہم 
ويصيرون جادا لا یتحرکون ولا يحسون بأم ويرى أن مصير أهل الجنة كذلك 
مستبد لا بدليل عقلي وهو امتناع حوادث لا اية لهاء والرد عليه كالرد على 
نیمه وف ان ذلك ممتنع لو كانت الحوادث اكتسبت ذلك من ذاتها ء أما إذا 
كان الله هو الذي آراد ذلك وقدره فلا مجال لمثل هذا القول الشاذ. 

السابع : قول من قال: إن النار يفنيها ربا وخالقها بعد أن يخرج منها من يشاء 
كما ورد نی الحديث فإنه جعل ها مدا تنتهي إليه . قال شيخ الاسلام: وقد نقل هذا 
القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم . قال ابن 
کثیرء وقد روى عن ابي مجلز والشعي وغيرها من التابعین ء وعن عبد الرجن 
بن زيد بن سل وإسحاق بن راهويه وغیرها من الأئّة. 


أقول ورجح هذا القول ابن القم في کتابه «حادي الأرواح » وساق لذلك 
خسة وعشرين دلیلا أو وجهاً كا سماهاء بعض هذه الأوجه وجيه وأكثرها لا 
فلع 9 عليه عند النظار من العلباء ء ولا داعي لذكرها هنا ولكني أسوق 
إليك أهم ما استند إليه القائلون بهذا القول مع العم بأن كبار المفسرين لم يقل 
أحد منهم بهذا القول سوى عبد بن حميد في تفسيره الشھورء بل اعتبر ابن كثير 
هذا القول غريباً لا دليل عليه وسبقه إلى ذلك ابن جرير الطبري وغيره من 
المنكرين طذا القول. وإليك بعض أدلة القائلين بهذا الرأي. قال تعالى: أولاً : 


007 ی و 1 71ھ ٴ٣‏ بت ہر کے 
ینوی رف سب خلربت فا مادام 


اليرت 7 الس ا دما شا ربکا ریک همال لابرد هود . للد a eV‏ 

قالوا لم يأت بعد كتين الا نات قا أت بد الافظتاء الذکور لأهل 
الجنة وهو قوله تعالى (عطاء غير مجذوذ) فدل ذلك أن النار خالدة إلا حين 
يشاء الله إفناءها فیفنیها . 

ثانياً: استدلوا بقوله تعالى: «9 بثين فیها أَحْقَابَاً » أي دھوراًء قال ابن 
مسعود في هذه الآية : ليأتين على جهن زمان وليس فيها أحد بعد ما یلبئون 
فيها ان مت أبي هريرة مثله . حكاه البغوي عنها . فأصحاب هذا الرأي 
يقولون: إن الأبد لا يقدر بالأحقاب» فذكر الأحقاب دليل الفناء بعد انتهاء 
الأحقاب المقدرة لحا عند الله. 

ثالثاً: قالوا النار موجب غضبه سبحانه والجنة موجب رحمته ومقتضاھاء 
وقد ثبت في الصحيح أن رحمته تعالى سبقت غضبه » وني رواية تغلب غضبه 
تال وم هذا أن لا يكون العذاب في جه مؤبداً » وأن يكون مصير 
هّلاء ای اة بعد عذابهم اضاا 

رابعاً: قالوا: إن الله سبحانه يحبر عن العذاب أنه (عذاب یوم عظم- 
وألم- وعقم) وم يخبر ولا في موضع واحد عن النعم أنه نعم يوم . ما يدل على 
أن النعم آبدي وان العذاب غير أبدي. 

خامساً : قالوا: إن الله تعالى يقول: « ورحمتي وسعت كل شيء » فلا بد أن 
تسع رحمته هوّلاء المعذبين» فلو بقوا في النار والعذاب إلى ما لا نهاية لم تسعهم 
رحته . 


سادساً: قالوا ما ورد من الخلود في النارء والتأبيد فیها » وعدم الخروج 


۳۳۰ 


منها ء وأن عذابها مقم» وأنه غرام (لازم) كله لا نزاع فيه وهو يقتضي الخلود 
في دار العذاب ما دامت باقیةء فإذا فنيت فلا بقاء فيها لہا غير موجودة 
وهناك فرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس كا يخرج الموحدون من النار 
وهي موجودة وبين من يخرج من الحبس بسبب خراب الحبس وانتقاضه. 
ہو م ہت پوت 
وعامتهم. وهو أن النار أبدية لا تفنى وأن الکفار معذبون فيها عذاباً أبديا 
لا ينتهي ء والأدلة على ذلك كشيرة وستفیضة لا تحتاج إلى ذكرها هنا وة ون از 
بعضها . وني هذا القدر كفاية... والرأيان الأخيران ها العتمدان عند 


العلماء . 
وصف عام للجنة 
قال تعالی : 
وسارع واا مرون ركم وج عرشها الک ون وال رض 
۳ مت آل عمران ۱۳۳ 
اق ا 


ےه مرن و ساي غير کے ہر 


لت َقوًون تع جات تجری من تیه الانهکرکورین 2 
مج وو رز ہے ر ہے سسا خسم او 

وازوج مطهرة نر له یکا جا بص بال باد 
5 تیال آل عمران ۱۵ 
عاك و ای لق ALE‏ تر 


۲۳١ 


فی ایدو فاب کھ کنر و وراب ووندهرقصرتالطرف اراب 
ہے ہے رم 1 


هٰذامانوعدون لوم ساب نهذ لَررَنَا مالین 


3 


ہے 


o 
1 
e 
م.م‎ 
0 
مالا‎ 


می > ص 


وقال تعالى : 
م < سے ی نے ےو 0 


ار مار عدای‌واعتبا وکوامبآزابا وس دهاقا لادسمعون 


فا کنر اه جس ایا الا ۳١-۳۱‏ 


سے 


وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنھا قال: قال رسول 
اللہ سل : ما خَلَقَ الله جنةً عدن خلق فيها ما لا عیْنْ رأت ولا ادن سیعت ولا 
خطر على قلب بشر ثم قال ها : تكلمي قالت : « قد أَفلَمَ الْمُوَمِنونَ ». 

وأخرج ابن ماجة وابن حبان والبيهقي والبزار عن أسامة بن زيد رضي 
الله عنها قال: قال رسول الله مه : 

«ألا هَل مُتَمْر لِلْجَنَة؟ فان الجنة لآ حظر لها (لا منع منها) هي ورب 
الك وز یلا وريحاتة تر وص ميد وتھر سرد ولَمَرة تضيجة؛ 
وروج حسناء جي جمیل. ولل كشِيرة» ومقام في آبدٍ في دار سليمة» وفاكهة 
نت وت ونفمة في مَجِلَةَ عالية بَهِيّهِ قالوا ا 
المتَمّرونَ لَهَاء قال: قولوا إن شاء الله فقال القوم: إن شاء الله ». 

وعن سهل ین سمد. الساعدي رضي وت فاق قال مرا الله ره 
«مَوْضِعٌ موط في الجنة خير من الدنیا وَمَا فیها ». آخرجه البخاري وسم 

وعن أنس رضي اللہ عنه قال قال رسول الله عله : 

«یوتی بَأنْعم هل الدنیا من أهل النار یوم القِيَامَِ فيصْبّْ في النار 
صَبْعَة ثم يقال : يا ابن ام هل رأیت خبراً هل مَرٌ بك نَم قط؟ فيقول: 
لا والله يا رب ويؤتى بأشد الّاس بُوْساً في الدنيا من هل الجنةء فیصبغ في 


۳۳۲ 


الجنة صبفة فيقال له: يا ابن اَدَمَ هل رأيت بُؤْساً؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فیقول: لا واه یا رب ما مر ف برس قط ولا رات شدة قط » آخرجه‌سل. 
هذه هی الدار الق نستحی أن مل الانتان ها أناء الیل واطر ات التهاره 
ولذلك قال اللسن: |ذا رأیت الرجل نينا فيك ف الدنیا قافو الخرة. 

وقال وهیب بن الورد : لق استطعت الا يسبقك إل الله أحد فافعل . واقراً 
في وصف ا جنة سورة الرجن والواقعة والحاقة والنباً وغیرها من السور ويكفي 
في ذلك ما رواه البخاري ومسام وغیرها عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کا : قال الله عز وجل: 

« آعددت لعبادي الصّالحِينَ ما لآ عَيْنُ رأت ولا أن سَمِعَت ولا حطر 

قال ابن القم في وصف الجنة ونعيمها : 
فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. وإن سألت عن ستفها 
فهو عرش الرحمن. وان سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر (أطيب المسك). 
وإن سألت عن حصبائها فهو الولو والجوهر. وإن سألت عن بنائها فلبنة من 
فضة ولبنة من ذهب .وان سألت عن أشجارها فا فيها من شجرة إلا وساقها من 
ذهب وفضة. وان سألت عن مرها فأمثال القلال» ألين من الزبد وأحلى من 
الل :وان سألت عن آوراقها فأحسن ما یکون من رقائق ال . وان سألت 
عن آنبارها فأہار من لبن لم یتغیر طعمه» وأنهار من خر لذة للشاربین ء وأہار 
من عسل مصفی » وأنهار من ماء غير آسن . وإن سألت عن طعامهم ففاكهة ما 
یتخیرون» ولحم طير ما یشتهون. وإن سألت عن شرابهم فالتسنم والزنجبیل 
والکافور . وان سألت عن آنيتهم فانية الذهب والفضة في صفاء القواریر . وإن 
سألت عن ظلها ففیها شجرة واحدة يسير الر اکب ا جد السریع في ظلها مائة عام 
لا یقطعها . وٍن سمالت عن سعتها فادنی أهلها يشير فى ملکه وسرره وقصوره 
وبساتينه مسيرة آلفي عام. وان سألت عن خیامها وقبابها فالخيمة الواحدة من 


۳۳۳ ۰ 


درة لجوفة طوفا ستون ميلا من تلك الخيام . وان سألت عن علاليها فهي غرف 
من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأہار . وإن سألت عن ارتفاعها فانظر 
إلى الكوكب الدري الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 
وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فروشها 
فبطائنها من استبرق (حرير) مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن وجوه 
أهلها وحسنهم فعل صورة القمر . وإن سألت عن آسنانهم (أعبارهم) فابناء 
ثلاث وثلائین على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. وان سألت عن مماعهم 
فغناء أزواجهم من ا حور العين» وأعلى منه سماع أصوات اللائكة والنبيين» 
وأعلى منها خطاب رب العالین . وإن سألت عن غلانہم فولدان لّدونء کم 
لول مكنون. وان سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهي الكواكب الأتراب اللاتي 
جرى فی أعضائهن ماء الشباب» تجري الشمس في حاسن وجهها إذا برزت» 
ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت ء إذا قابلت رحبها فقل ما تشاء في 
تقابل النيّرِيْن» یری وجهه في صحن خدها کا يرى في المرأة التي جلاها 
صيقلها ‏ ویری ساقها من وراء اللحم والعظم ء لو اطلعت على الدنیا للاأت ما 
ان الأ رمن الا وا ولاتخطيت ایام ای لا وک ورا وتسيحا ؛ 
ولتزخرف ها ما بين الخافقين » ولأغمضت عن غيرها كل عین ء ولطمست ضوء 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ءولآمن من على ظهر ها با لحي القيوم .ونصيفها 
(خارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء لا تزداد على طول الأحقاب إلا 
حا وال .عبرأ ءاسن ال والولادة وا لمكن والتفاضس “عطيرة من افاظ 
والبصاق والبول وسائر الأدناس» لا يفنى شبابها ء ولا تبلى ثيابها ‏ ولا يخلق 
أثوب جمالاء ولا يمل طیب وصاطا. قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح 
لأحد سواه» وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه وهو معها في غاية 
الأمن والأمان» ل يطمثها قبله إنس ولا جان. هذا وإن سألت عن يوم المزيد 


. وزيارة العزیز الحنيد + ورؤية: وجهه النزه عن التشبیه والتمئیل كا تری 


۳۳ 


الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فاستمع يوم ينادي 
النادی يا أهل الجنة إن ربك تبارك وتعالى یستزیر ؟ (يطلبك لزيارته) فحي على 
زيارته» فيقولون: سمعاً وطاعة ء حتى إذ انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل 
لهم موعداًء وجعوا هناك فم يغادر الداعي منهم أحدآء أمر الرب تبارك 
وتعالى بكرسيه فنصب هناك» ثم نصبت منابر من نورء ومنابر من لوْلوُء 
ومنابر من زبرجد.ء ومنابر من ذصب ومنابر من فضةء 
وجلس أدناهم (أقلهم منزلة) وما فيهم دنيء على کشبان السك ما يرون أن 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطاياء حتى إذا استقرت بهم جالسهم واطیانت 
بهم أماكنهم » ونادى النادي: يا أهل الجنة: إن لك عند الله موعداً يريد أن 
ینجز کموه» فیقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا 
ا هجنةء ويزحزحنا عن النار؟ فبینا هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة» 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من 
فوقهم » وقال: يا أهل الجنة سلام عليك فلا ترد هذه التحية بأحسنَ من قوطم: 
اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والاکرام» فيتجلى هم 
الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمعون 
منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيدء 
فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عناء فيقول يا أهل الجنة نی 
لوم أرض عنم م أسكنكم جنتي فاسألوني » فیجتمعون على كلمة واحدة هي 
أرنا وجهك ننظر إليهء فيكشف هم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى هم 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في 
ذلك امجلس أحد الا حاضره ربه تعالی عاضرة حتی إنه لیقول: یا فلان اند كز 
يوم فعلت کذا وکذا؟ یذکره ببعض غدواته في الدنیا ؛ فیقول يا رب ألم تغفر 
لي؟ فیقول: بلى بغفرتی بلغت منزلتك هذه.. فيا لذة الاسماع بتلك احاضرق 
ويا قرة عیون الأبرار بالنظر إلى وجهه الکرم في الدار الآخرة.. وجوه 


۳۳۵ 


یومئذ ناضرة 21 رہا ناظرة. اه من كتاب «حادي الأرواح 6 لابن القم ص 
۳ وما بعدھا. 


صور أهل الجنة وأشکاھم _ 


إن كل ما ذكر عن أهل الجنة وصورهم وأشكالهم وأصواتهم وجاهم إغا هو 
تقريب إلى الاذھانء وإلا فلٍن كل ما في ا جنة هو فوق تصور البشر ء وكذلك 
كل من فيها من إنسان وولدان وملائكة وحور عين ولحوم وفواكه وأنهار وأشجار 
ومراكب وسعادة. أتذكر مرة أنك خلوت بربك فناجيته وناديته ودعوته ذليلا 
راجياً متضرعاً نم فجأة شعرت بلذة معر فتك بەء وخضوعك له وسعادتك بحبه 
وقربه وذكره. إن هذه السعادة حینئذ تقربك إلى سعادة أهل الجنة. وما 
يعقلها إلا العالمون ء ولا يدركها إلا ا جربونء وساعة رضا من الله تعالى تعدل 
اننم وال ره وما فیها. ولذا لا يطمئن أهل الجنة على حياتهم الأبدية 
الناعمة الا إذا سمعوا من الله تعالى قوله: «رضیت عنك فلا أسخط عليك بعد 
ذلك أبداً » وإليك بعض الأدلة التي تکشف لنا عن جمال من يدخله الله الجنة. 

قال تعالى: 
ترام درجم تغل شري تتشم 

فیهانصب وماهم منهایمخرجیت الحجر ۱۶۸ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله لت قال: « یخن الجنة 

من أمتي سبعون ألفاء أو سبعمانّة ألفوء مقامیکون. آخذ بَعضعم بیقض لا 


2 و وه 


یدخل أولهم حتی یدخل آخرهم (بأن یدخلوا دفعة واحدة) وجوههم على 


۳۳۹ 


صورة القمر ليلة البدر » رواه البخاري ومسل . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ا : : إن اول زمرة 
يَدَخلُونَ الجنة على صورة القمر ليله الْبَدْرِ والذين يلوه على أشدٌ کو کب 
دري في الساء إضاءةء لا ساوت ولا يَتغوّطون ولا ْتَخِطونَء ولا او 
اهب رشحم ایند وعا رم الأو روج ی 
آخلاقهم على خلق رجل واحد» على صورة آبیهم آدی یتون ذِراعاً في 
الا وف رواية ية قال رسول له » و زمرة تلج الم الجن جس میں 
يتغوطون» اس ا ای من ال والفضة, اود 
الاو (نوع ت العود الذي یتبخر به) ورشحهمٍ المسك لكل واحدِ منهم 
زوجتان: ری 7 سوقهمًا من اوراء الحم من امن لا اختلاف ينهم (لا 
شقاق ولا تنافر) ولا E‏ قلوبهم لب واحد» يسبحون اله بكرة وَعَشباء 
رواها البخاري ومسم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الني گل قال: 
«دیدخل أهل الجنة الجنة جردا (لا شعر على أيدا )ا مدا (لا لحية لهم) 
مکحلن > بني ثلاث وثلاثين » رواه الترمذي وحسنه. 

وعن أن هريرة رضي الله عنه قال رسول الله مله لہ : يدخل أهل الجنة الجنة 
جردا مرداً یق جعاداً (أخلاقهم حسنة) مکحلین » أبناء ثلاث وثلاثين, وهم 
على خلق آدم سو ذِرَاعاً في عرض سبعة ة أذرع » رواه أحمد وغيره 


وعن القداد رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: دما من أَحَد ٍ يموت 
ميقطاً (أي من نزل من بطن أمه قبل قامه وهو مستبين الخلق) ولا هَرِماً (شیخا 
مس ا وإنما الناس فيا بين ذلك - - إلا یت ابن ثلاث وثلاثين سنّه 
فان كان من أهل الجنة كان على مسحة 2 آدم (هيئته في الخلق) وصورة یوسف 
(في الجال) وقلب أيوب (في النقاء والصفاء) ومن كان من أهل النار عَظمُوا 


۳۳۷ 


وفخموا كالجبّال » رواه البيهقي بإسناد حسن اه من الترغیب ج ؛ ص ٠‏ 0 
وجاء في حديث علي الذي رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي وغیرھا وقال فيه 
المنذري: الأصح أنه موقوف على علي وهو حديث صحيح ومثله لا يكون من 
قبل الرأي: قال على كرم الله وجهه :يناق:الذين اتقوا ریم ال ات رمراء 
حتى إذا انتهوا إلى بات من أبوابها وجدوا عنده شجرة بخرج من تحت ساقها 
عينان تجريان» فعَمّدوا (قصدوا) إلى إحداها کأغا أمروا بها فشربوا منها 
فأذهبَت ما في بطونهم من أذى آو قذی أو با 0 ثم عمدوا إلى الأخرى 
فتطهروا منها فجرت علیهم بنضرة النيم . > فلن تقر أبشارهم (جلودهم) 
کا بعدھا دا وُلن تشعث > آشعارهی کنا ذهتوا بالدهان» م انتهوا إلى 
حَرَنَة الجنة فقالوا: سلام علیک طبع فادخلوها خالدين.. إلى آخر الحديث 
الوقوف على على . وقد ظهر من هذا الحديث متى يحصل التغيير في خلقة 
الؤمنین بحیث يصيرون في صورهم وأشكالهم وأخلاقهم صا حين لسکنی الجنة. 


أول من تفتح له أبواب ا جنه 


الأمة احمدية الاسلامية هي آخر الأمم ظهوراً عل مسرح الياة 
الإنسانية» وقد أعطاها الله تعالى من الخصائص والیزات ما لم یعطه غيرها › 
وقد كتب في خصائص هذه الأمة کثیرون ؛ ولا مجال هنا لذكر هذه 
ساس چھر ان الام دعن ذكر بعضها من ذلك: أا أمة قليلة العمل 
كثيرة الثواب تفضلاً من الله عليها . 

ومنهاآنبا: جعلت لا الأرض مسجداً وطهوراً. ومنها أنها: أحلت ها الغنائم 
وم تحل لأحد قبلها تومته انا : أرسل إليها أفضل رسول وهو مد مله ومنها 
أنها: أنزل عليها أكمل كتاب وهو القرآن الكريم. ومنها أنها خاقة الأمم 


۳۳۸ 


صاحبة الرسالات .ومنها أن رسوها خاتم الأنبياء والمرسلينءفلاني بعده ولا رسول. 
ومنها أنها تشهد يوم القيامة على جميع الأمم ولا يشهد عليها إلا رسوها 
ومنها أن الله ائتمن علاءها على رسالة نبيها ورجعل الصادقین منهم 

کاساو یی سرافل 
في تبيان الکتاب» وتطبيق شريعة اللہ والأمر بالعروف والنهي عن 

المنكر حراسة للعقيدة والشريعة. 
ومنها أنها أول الأمم دخولاً الجنة يوم القيامة. 
ومنها أن الجنة لا تفتح أبوابها لأحد قبل نبيها ورسولها ممد مله . 
فعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ عه : « آتي باب الجنة 3 یوم 

لفیا مة فاستفتح » فیقول الخازن: من آنت؟ فأقول: مد . فیقول: بك آمرت 

لا َفتح لأحد قَبْلَكَ » رواه سا . وأخرج الطبراني بسند حسن عن عمر بن 
الخطاب عن رسول الله له قال: دا جن حرمت غل الأنبیاء سق ادها 

وحرمت على الأم حق تدخلها مي » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله گل : « أنا ول من یفتح باب الجنة الا أن أرى أمرأة 

اورت فأقول لَهَا: مالك؟ ومن أنت؟ فتقول: أنَا امرأة قَمَدْتْ على 

تا مي » رواه أبو يعلى والأصبهاني . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييه : « تن السابقونَ 

الأولون یوم القيامة بَيْدَ (غير) أنهم أوتوا الکتاب من قَبْلِنَاء وأوتيناه من 

بعدهم » رواه البخاري ومسا. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يِه : « نحن الآخرون 

الأولون يوم القیامةء ونحن أول من يدخل الجنة بيد أ: نہم أوتوا الكتاب من 

قبلنا وأوتيناه من بعدهم فأختلفواء فهدانا الله ما اختلفوا فيه من الق 
بإذنه » رواه مسام 


۲۹ 


قال ابن القم: فهذه الأمة ی الأمم خروجاً من اض وأسبقهم ال 
آعلی مکان في الوقف » وأسبقهم إلى ظل لعرش» سيم إلى الفصل والقضاء 
بينهم » وأسبقهم إلى 0ص 0 إل كوك المح من 
حادي الأرواج ص ۷ هذا : وأبو بكر رضي اوک اتی نظ ال حنة من 
أمة مد گل لقوله مله : « في حديث »: «يا آبا بكر أنت أول من يدخل 
الجنة من مق رواه أبو داود في ستنه » وما جاء من أن عمر اول من 
0۷ہ له مه جر 
حديث منکر جداً لأن فيه داود بن عطاء قال فيه البخاري: منکر الحديث 
وقال فيه الامام أحجد: لیس بثيء آف: 


سر سثس 


ê 


السابقون إلى الجنة من أمة مد 


عن أي هريرة أن رسول الله م قال: ۱ 

دیَذْخلُ فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خسمائة 
عام » رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحیح. 

وعن عبد الله بن عمرو قال:' سمعت رسول الله مل يقول : 

<فقراۂ المهاجرين يسْبقون الأغنياء یوم القيّامة بِأَرْبَعِينَ خريفا (سنة) » 
ا 

وات عن الاختلاف بن المدیئین ى مدة سبق الفقراء الأغنیاء بأن ذلك 
راجع إلى حال الفقراء والأغنياء » فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من یسبق 
بخمنهاكة كا يتأخر مكث العصاة في النار بحسب آحواهم- کذا قال ابن 
القم - وقال: ولکن ههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم لم 


۳۲۶ ۰ 


في الدخول ارتفاع منازهم علیھمء بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه 
غيره في الدخول» والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» 
وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم ء والغني إذا حوسب على غناه 
فوجد قد شكرا الله تعالی فيهء وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة 
والعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول وم يكن له تلك 
الأعمال» ولا سیا إذا شاركه الِغني في أعماله وزاد عليه فيها ء والله لا يضيع اجر 
من أحسن عملاء فالزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعةء وقد يجتمعان 
وينفردان» فیحصل لواحد السبق والرفعة وبعدمها آخرء ويحصل لآخر 
ایق قوق ال دو اس تشه کروی ال اع یی تروس ان 
الأرواح. 

وعن ا هريرة قال: قال رسول الله : 

« عرض عل آول ثلائّة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون 
النان فأما ول ثلاثّة يدخلون الجنة فالشهيدء وعبد ملوك لم یله ر الدنيا 
عن فا طاعة 7 و متا ذو عيال» وأول ثلاث as‏ ار فا مر 
سل وذو تروة من مال لا يودي حق الله من ماله وفقيرٌ جور رواه 
الامام امد 


ملك آقل الناس عملا في الجنة 


عن المغيرة بن شعبة عن الني رل : 

«أن موسى عليه السلام سأل رَبّہ: ما أذنى (أقل) أهل الجنّة» منزلة؟ 
فقال: رجل بجی بعد ما دخل أَهْل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنةء 
فيقول: رب كيف وقد نزّل الناس منازلهمء وأخذوا آخذاتهم؟ (درجاتهم) 


۲۱ 


فيقال له : أتَرْضى أن يكون لَك مثل مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضیت 
رب فيقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله »» فقال في الخامسة : رضيت رب 
و : هذا لك وعشرة آمثاله, ولك ما اشتهت تقك ولذت عَبْنك می 
رضیت رت قال: رب فأعلاهم مَنزله؟ قال: أولئك الذين رت غرست 
کرامتهم ٻيّدي» وختمت علَيهاء »فل تر عن ول تسمع أذن :ول يخطر علی 
قلب بثر » رواه سم 

وعن آنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : 


« إن أسقل أهل الجنة ٍ أجعين دَرَجة من یقوم على ران عشرة آلاف خادم 
بيد کل واحدِ صحفتان: واحدة من ذهب والاخرى من فضة. في كل واحدة 
لو ل ف الأخری بل دياكل من آخرها مثل ما ياكل من أثلها: یجد 
لآخرها من الطیب واللذة مثل الذي یجد لاوّلها. م یکون ذلك ريح الك 
الأذفر (طيب الرائحة) لا ولون ولا يتغوّطوت ولا يُتَخِطونَ: إخواناً على 
سر متقابلين » رواه ابن ابي الدنيا والطبراني واللفظ له ورواته ثقات. كذا 
قال الترمذي. 

وأخرج مسا عن ابن مسعود قلل: قال رسول اللہ مه : 


في لأعلَمْ آخرّ أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنةء 
وجل یخرج من النار سوا فيقول الله له : اذهب فادخل ان فيأتيها 
فيخيّل الیه أنها ملأى ؛ فْرجع فيقول: : يا رب وجدتها ملأى ا 
(ذهب فاذخل الجنةء فيأتيهاء فيخيّل إليه أنها ملأى فيرجع» فيقول: يا 
وجدتها ملأى» فیقول الله له : اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فیخیل الیه ۳ 
ملأى فيرجع ؛ »> فيقول »یا رب وجدتها ملأى فیقول الله له : اذهب فان لك مثل 
الدنيا وعشرة أمثالها فيقول: أَتَْخَرٌ مني وأنت الَلك؟ فلقد رأيت رسول 
لله مله ضحك حتی بَدَتْ نو اجذه» فكان يقال : ذلك أذنى أهل الجنة منزلة . 


۲۲ 


وأخرج مسام أيضا عن ابن مسعود أن رسول الله کن قال: 

«آخِر من يدخلٌ الجنة جل فهو يَنْشي مره ويكبُو آخری؛ وت 
النار مَرَّة فإذا جاوزها التفت إِلَيْهَا فقال تبارك الذي نجاني منك لقد 
اغطانی الله شيئاً ما أَعطاه أحداً من الْأُوّلِينَ والآخرين» فترفع له شجرة 
فیقول: أي رب آذتني (قربنی) 3 هذه الشجرة لأستطل بظِلّما وأشرب من 
مائها فيقول الله: يا بن آدم: لما ي إن أَعَطَيتكهاء أن تألني غیڑھا؟ 
فيقول رع لا جا و 
له عليه فیدنیه منها فیستظل بظلهاء ویشرب من ماڑھا م تزع له شجر نجر 
في اس ين ا الأولىء فيقول أي ربا أذننى من هذه الشجرة لأشرب 3 
ما ئها وأستظظل بظلها ٠لا‏ سالك غيرها فيقول :يا بن آدم ألم تعاهذ في أل 
الى غیرها ؟ فیدنیه منهاء »م ترق له شجرة عند باب الجنة» هي أَحَنْ 
من الاولیین ٠‏ فيقول 5 رب ا آدنيي من هذه لا أسألّك غیرها > فيقول: ألم 
تَعَاهِْ في +لا تال غیرها؟ فید نیه منها. فاذا آذناه منها سمع آصوات 
أهْل ال فيقول أي رب أذخذينهاء فيقول: أيرضيك إن أعطيتك الدنيا 
ومثلها معها؟ قال يا رب أَتَسْتَهْرِيءْ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: « إنى لا 
آستهزی منك ولكني على ما أهاء قَادِرٌ » 


عدد آبواب الجنة ونصيب كل مؤمن منها 


میت ات کا اقآ ام لانشن لکل ساد مس نوس مقسوم 

من أهل النارء آما الجنة فأبوابها مثانيق فمن الناس من یدعی منها كلهاء 
وذلك لأنه وفی حق ربه في كل جانب من جوانب الشریعة » ولکنه لا یدخل الا 
من باب واحد ء وهو الباب الذي كان العمل الصالح الخاص به أكمل وأوفرء 


4 


ومن الناس من يدعى من أكثر الأبواب» ومنهم من يدعى من باب واحد 
فقط » لأن كل شيء في الآخرة موزون بیزان الإیان والعمل الصالح» فمن 
صدق إيانه وحسن عمله وكثر فله الكثرة من فضل الله تعالى ورضوانه 
وجنته » ومن ضعف إيانه وقل عمله فله على قدر ذلك فضلا من الله ورحة. 
ونداء الأبواب الثانية تشريف وتکرم للمنادى» علا بأنه لا يحتاج في دخول 
ال إل واحد فقط . ومن فضل الله علی آصحاب النة آ6 یأمر اللائكة 
فتفتح الأبواب قبل وصول آهلها إليهاء وذلك للترحیب بهم ء ولئلا یقفوا على 
الأبواب وقوف السائلين » ولكي یشموا رائحة الجنة ويروا جاها عن بعد كا 
يرى الذاهب إلى عرس أنواره المتلألئة عن بعد فيسر ويفرح. 


قال تعالى في ذلك : 


ص ر یی ص ت +۳ 0 کے 
َال تفوارج رل اجه رما ھاو فت 
225 کی کت 5 یی سک ھھ سكم E‏ ا 
۳۹ ۷۳ 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول اله عه قال: 


«فير ال ثمانية آپواب فيها باب یسمی الریان لا با 1 
الصائمون » ارمق البخاري ومسلم 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عر لله قال: 

« من أنفق زَوْجَيْنِ من ماله في سيل الله دعي من أبُواب الجنة» وللجنة 
أبُوابً» فمن کات من آهل الصلاة دعي من باب الصلاق ومن كان من آهل 
الصيام دعي من باب الصیام» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة» ومن كان من أهل,ٍ الجهاد دعي من باب الجهادء فقال أبو بکر: يا 
رسول اللهء ما على ۳ ر ضرورة دعي من سا دعي > فهل 2 أن منها 
كلها ؟ قال: « نعم وأرجوا أن تكون منهم » | جه الشيخان 


٤ 


وعن هر بن الخطاب أن رسول اللہ عل قال: 

دما منکم من أحد ر يتوضأ فینیغ الوضوءء ثم يقول : أشهد أن لا 
لله وخده لا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله الا فتحت له 
الجنة 2 الثانية یدخل من أيه شاء » آخرجه مس 

وعن عبد الرچن بن عوف قال: قال رسول اللہ عله : 

«إذا صَلَّتْ الرأة + خسها. وصامت شهرها وخنظت فرجها وأطاعت 
رَوْجَهَا قيل ها : اذخلي من اي أَبُوابٍ الجنة شنت » أخرجه أحمد والطبرانی 
وإسناده حسن 


وصف حوائط الجنة وترابها وحصبائها 


غاب الأمر في ذكر ذلك أكثر من ذكر الأحاديث التي أوضحت ذلك 
إيضاحا کافیا منها : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما 
بماڑھا؟ قال: ۱ 

لته ذهب ولبنة فص وملاطها (ما بجعل بين اللبنة واللبنه) المك؛ 
اوها اللؤلو والياقوت» وترابها الزعفران من يدخليا ینعم کو ای 
(يشقى) ولد ل یمو تا لا تبلى انه ولا يفنى كنا تلاج رواه ۴ 
والترمذي وغيرها وروی مثله ابن ابي الدنيا بسنده عن ابن عمر. وإسناده 
حسن ۱ 

وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ له : 

«خلق الله جنة عَذْنٍ بيدوء ودلّى فيها مارها وشق فيها أنهارّهاء ثم نظرَ 
إليها فقال لها: تكلمي» فقالت: قد آفلح المؤمنون» فقال: وعزق لا جاورن 


۳:۵ 


فيك بخیل » رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدھا جید . كذا 
قال المنذري. 

وفي الصحيحين عن أنس .بن مالك قال: « کان آبو ذر يحدث أن رسول الله 
عله قال : 

« خلت ان فإذا فيها جَنَابِذٌ (قباب) اللؤلؤء وإذا ترابُھا الك » وهو 
قطعة من حديث العراج ۱ 

وروی مسام في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللہ گل سال ابن 
صائد عن تربة الجنة فقال: 

«دَرْمَكَةٌ بيضاء (خبز صاف لين ناعم) مسك خالص » فقال رسول 
ال صدق 

فهذه ثلاث صفات في تربتها لا تعارض بينها ء وخير توفیق بینها أن یتال: 
إن تراب الجنة یکون زعفرانا باعتبار اللون مسکا باعتبار الرائحة» وهذا 
أحسن شيء » بحیث تکون البهجة والاشراق في لون الزعفران» والرائحة في 
رائحة المسك وهذا ينطبق مع تشبيهها بالدرمكة. 

وقيل في التوفيق: إن تربة ا جنة متضمنة للنوعين المسك والزعفران.قال 
في اللطائف في قوله َه لأبي هريرة حين سأله عن بناء الجنة فقال: ٭لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة » يحتمل أن المراد حوائط قصورها ودورهاء ويحتمل أن 
يراد بناء حائطها وسورها ا حیط بها وهو آشبه.وما يدل على ذلك أنه جاء في 
أحاديث كثيرة أن قباب الجنة من زبر جد وياقوت ولول كا جاء أن المقربين 
لكل منهم جنتان من ذهب وأن أصحاب اليمين لكل منهم جنتان من فضة الخ 
| ه من كتاب «حادي الأنام إلى دار الاسلام » 
كذلك جاء أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها ‏ وأن الانسان يكون في قصرمن قصوره ويرى جيع القصور وجميعامن 


۲٦ 


فيها من ا حور والولدان ء والحق الذي يجب أن يقال: إن كل ما ذكر ويذكر في 
وصف الجنة ما هو إلا تشبيه للتقريب إلى الأفهام» أما الحقيقة فهى فوق 
الوصف وفوق كل مدركات البشر كا جاء في الکتاب والسنة. والله أعم 


درجات الجنة 


ر م 
روالمجھدون في سيان 
n‏ و f‏ ح سرچ و رم صرح ترو 
وس جس ك 
071 ۳ ور وه 201 سم ےر کے 2 
ھا ہے 


در ناز وني یب ڈو کی 2 
درج لما ور ر ات امت النساء ۹۵- 1و 


وقال تعا ی: 


ہے 


دی ۳ اك مس نو 1 ونه 1 


فک 
و چ لاما قير ص 2 دوم 


200 م ہے < سا رص 
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۷ وم ہم مرچ اھر 

هم درجلت عند الله والله د ےت 
1 آل عمران ۱۹۱۲ - دا 
وقال تعالى : 0 

کک کر ےج 


ما مروت اداد ہلت وی ریت عَم 


ریم بارعا ره بت کون ا هرس( 


2 کی ی 
ءابته 


ال يقيمُوت الد 
7+02 تلهم تقوب جم مر ور و ہے کٹ و سے ہے 34 
وه رزقتهم ينقفو 6 ولیک هم ا ا وت 


۲۷ 


ن واد ا ح و ۳9 


ربهر ومغفرة ورزق ڪريم الأنفال ۲- ؛ 


وأخرج الشيخان عن أي هريرة قال: قال رسول الله له : 

دمَنْ آمن بالله ورسوله وآقام الصلاة» وصام رمضان فإن حقا على الله 
أن یدخله الجنة ؛جاهَدَ في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء > قالوا يا 
رسول الله ت غ الناس بذلك؟ قال: « إن في الث مائة درجة ة أعدها الله 
لمجاهدین في سبيله ما بَيْنَ کل درجتین کا ین الہ ء والأرض» فان سل 
الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه وط الجنة 7 وأعلى الجنةء وفوقه عرش, الرحمن» 
ومنه تفجر أنهار الجنة » 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مه قال: 

«إن العبد لیتکام بالكلمة من رضوان اله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
رجات وان العبد لیتکل/ بالكلمة ین سخطر الله لا ّي لھا بالا هو بها 
في نار جهم » 

وأخرج مسا عن أن هربرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: 

1۳ أدلم على ما ینحو الله به الخطایا ویرفع سے قالوا بلى يا 
رسول الله قال: إسباغ الوضوء على الکارہ؛ وكثرة الخطا إلى المتاحده 
وانتظارٌ الصلاة بَمْدَ الصلاةء فلکم الريّاط 

وأخرج ابو یعلی بسند جید عن أي هريرة قال: قال رسول الله ره : 

« إن الرجلَ لتكونُ له عند الله ال الرفيعة فیا يبلغها بل فا يرال 
الله پیتلیه با یکره حق يبلغها » 

وهکذا نری أا القاریء أنالدرجات عبارة عن منازل رفعة ومقامات 
عند الله تعالى يبلغ با الوّمن من النعم ما لا یبلغه غيره من ليس له مثل 
درجاته , وني ذلك فلیتنافس التنافسون» ولیتسابق التسابقون» ولذا قیل 


۳:۸ 


لبعض السلف : طاب الموت» فقال: لا تقل ذلك : لساعة تعيش فيها تستغفر الله 
" خير لك. 
وبكى معاذ عند موته وقال: لغا أبكي على ظا امواجر » وقيام ليل 
وقال بعض السلف كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة| ه من «حادي 
الأنام » ولا يعم عدد درجات الجنة إلا الله » والمائة المذكورة في الحديث ضمن 
درجات ال جنةء وليست هي كل درجات الجنة فإن درجاتها لم رات نض 


بخحصرها . ١‏ 
غرف الجنة وقصورها ومسا كنها 
قال تعالى : 
آ ره کے تہ 9 E‏ کے کے 
2 رام مرف من فوقھاعرف ری من کہا ا لد ٠‏ 
۳ 99 
وقال تعالى: 


ص سس ور 


وعد ال لمومن رت وال مو نت جنت یمن ھا الاٹھنر 
ہے 6م <> سس تلان 


لین د کے ج جنات عدن ورضو' نیب ال 
ا مک هو ای ا للم التوبة ۷۲ 
1 : : ۱ رہ و د صلالله . 
وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول - قال: 


۲4۹ 


«إن أهل الجنة تون أهل الفرف من فوقهم كا يتراءون الکوکب 
الدّرّيّ الغابر (الذاهب) في الأفق من المشرق والغرب لتفاضل (تفاوت) ما 
بينهم » قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لآ یبلغها غیرهم قال: بلی 
والذي نفسي بیّده رجال آمنوا بالله وصدَّقوا الرسلین » رواه البخاري وس . 

وعن یی موسی الأشعري رصي الله عنه عن الني عله قال: 

«إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلوٰة واحدة حجوفة طولها في السماء 
ستون ميلاً > للمؤمن فیها هلوت يطوف عليهم الوم فلا فلا یری بعضهم 
بعضاً » رواه البخاري وس 

وعن عمان بن عفان عن الني عه قال: 

« من نی لله مَسْجداً يبتفي به وجه الله تعالی بنی الله له يتا في الجنة » 
آخرحه الفيخان. 

وعن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله َه يقول: 

دمن طی انى عشرة رك تطوعا في يوم ولیلة ی له بیت في 
الجنة » رواه سم 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َيِه : 

« إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها . فقال 
آبو مالك الأشعري: لمَنْ هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الکلام وأطعَم 
الطعام وبات قائا فش نیام » رواه الطبراني والحا١‏ وقال: صحيح على 
شرط البخاري ومسم. 

وعن ابن عباس (حور مقصورات في الخيام) قال: الخيمة درة مجوفة فرسخ 
في فرسخ ها أربعة آلاف مصراع من ذهب » رواه البيهقي وابن أي الدنیا. 


۳0۰ 


ہار الجنة وعيونها وشراب أهلها 


قال تعالى : 
ال و سا 


مد ی وید تن نبا 


تہ ات 21 


22 2 5 ۳ پیٹ 
تمرم ماه نوشن ل لہ مر 
ا > 

وا ر 


ہے ہے وور و سے 7 سے 


2 سرت وأنهترمن عسلتصفی 


يأل 
مت ومعفرہ منز هم گنود حدقا 


کلف ار وسفواماء جیمافقطع 
کچ القتال ۱۵ 
وقال تعالى: الانسان ۵ وه 
رد اترا ر یش ریو منک کار ماج ھاڪ اف راربا 
عباد اله بمَجرو جرا 
وقال تعالى: 
َو فہاکاساکانمزاجھارغیلا عفاش سلسلا 
الإنسان ۱۷- ۱۸ 


آخبر تعالی آن :ارتا یشربون في النة من خر مزوجة بالکافور الذي 
یجعل رائحتها طيبة» والکافور عين في الجنة يشرب ویتلذذ بها عباد الله 

77 ہ٭"'"'" متفجرة طيعة هم 
کا آخبر تعالی آن الأبرار سقیهم الولدان خرا مزوجة بالزنجبیل؛ وهو 
۲۵١‏ 


عين تسمى سلسبيلا فسميت بالزنجبيل لطيب رائحتها» وسميت بالسلسبيل 
لعذوبة هذه المياه وسهولة مساغها . 


وقال تعالى : 


تارف نعیو وم روت تہ تعر فى وجوههمضْرَة آلتعیر 


وہ مو ورم 


سفون من رحیق تور تلم مسك وق الك فلیتتاهس المثنافْسون 


ر صجوہے 


واه من مہات جال یٹ الطففین ۲۲- ۲۸ 


وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول اللہ عه : 

« الكوثرٌ نهر في الجنة حافتاهُ من ذهب وراه على الدرٌ والياقوت» تربته 
أطيب من السك. وماؤه أحلى من العَسّلء وأبيض من الثلج » رواه ابن 
ماجه والترمذي وقال حسن صحیح . 

وعن این أن رسول الله علا قال: 

«بَيْنا أنا أسيرٌ في الجنة إِذَا أنا بنَهْرٍ حافتاه قباب اللؤلؤ الْجوّف فقلت 
ما هذا يا جبریل؟ قال: هذا الكَوْمَرٌ الذي أعطاك رَبّكء قال: فضرّب 
لك پیده فإذا طینه منك أذ (طيب الرائحة) رواه البخاري. 


وعن مماك أنه لقي ابن عباس بالدينة بعد ما کف بصره فقال: يا بن عباس 
ما أركن 2 تالق مر مره تیاه من فة کاپ اة فلك ما و رعا فال: 
ما رأيت الساعة التي یکون فیها طلوع الشمس ؟ فذلك نورها إلا أنه لیس فیها 
شمس ولا زمهریر » قال: قلت فا أبارهاء آفی آخدود؟ قال: لا ولکنها تجري 
غل أرض اة مستكنة (محاطة من جال منها) لا تفیض هاهنا ولا ها ها 
قال الله لها كوني فکانت » قلت فا حلل الجنة؟ قال: فیها شجرة فیها مر كأنه 
الرمان فإذا أراد ولي الله منها کسوة انحدرت إليه من غصنها فانقلقت له عن 


YoY 


سبعين حلة الوانا بعد آلوان ثم تنطبق فترجع كا كانت » رواه ابن آن:الدتیا 


آشجار الجنة وثمارها 


سپ سے ہک نے اس کی ارد ب مر 

وموک "00" رل مو الواقعة ۲۷- ۳۳ 

السدر الخضود: شجر النبق الذي لا شوك فيه.الطلح المنضود: شجر الوز 
الذي نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه فليست له ساق بارزة. الظل الممدود: 
حدود ا شواطىء 

وقال تعالى في الجنة: 

رس ام زر ۶و خرع و E‏ 0 

فهادانية كوا واشربواهت جابم ا الاو ال اطاقةہ ۲٢‏ 

وعن ا رٹ 
إن شنم e‏ ممدود ۹ 0 الشيخان. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 
دھا في ال شجرة إلا وساقهًا من ذهب » رواه الترمذي وحسنه وابن 
حبان. 


Yor 


وعن ابن عباس رضي بصر ات ری 5 سید ل 
ا ۱ 00 جو تل 
الدنيا » فيرسل الله رجا من امن فتحرك تلك اک ل و ولق 
الدنيا » رواه ابن أبي الدنيا موقوفا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن 


الترغيب ح ٤‏ ص ۰۵۲۰ 

وعن البراء بن عازب في قوله : : « وذللّت قطوفها تذليلاً » قال : « إن أهل 
الجنة يأكلون من مار الجنة قیاما وقعوداً ومضطجعین » رواه البيهقي وغيره 
موقوفا وحسنه النذري. 


أكل أهل اجنه وشرمم ولبا سهم 


قال تعالى : 
وف ی لون اوا( آنية لاعروة لهاولا خرطوم) )را یی (آنية هاعروة 
ے مر اب ے مرو م 
وخرطوم) 5 (وقدح فيه شراب) م معن (خر نجري من العیون) لارص جو 


(لا يحدث لهم صداع ناشىء عنها وبسببها) الا رفون (لایسکرون) وك یما تحار روت 
ور طب رهشون الواقعة ۱۷- ۲۱ 
وسبق قول الله في نعم أهل اليمين من السورة نفسها 
0 تعای : 
۳ صب مس الوم في شغل شُغْلتکهون وزو جھر فظِلَلٍعلَ 
مرو م فا فكهَة وم مَايدَعُونَ (یطلبون) 


۷-٥٥ يس‎ 


ot 


وقال تعالى : 


۳ 
ہرس ہے کر صر 20 


حون فہامناساورین دھب و وب شب سهم فا حری فاطر ۳۳ 


سے 


وقال تعالى : 
و و و وج ووس ددس گے وه کک عم وود 


عللمهم شاب سند خصروإستبرق وحلوأ آساورمن فصو وسقلهم رهم 
اسم الإنسان ١؟‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ل4 : «يأكل أهل الجنة 
ویشربونء ولا تخطون ولاً یتفوطون. ولا یبولون؛ طعامهم ذلك جُشاء 
(هواء يخرج من العدة عن طریق الفم) یلهُمون التسبیحٌ والتکبیرٌ کیا 
يلهموث النفس » رواه سم وأبو داود. 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى 
الني عله فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلونَ ويشربون؟ قال: نعم 
والذي نفس مد بيده إن أحدهم لیطی قوة مائة رجل فی الأكل والشرب 
والجماع ء قال: فان الذي يأكل ویشرب تكون له الحاجة» ولیس في الجنة أذ , 
قال: «تکون حاجة أحدهم رحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر 
بطنه (بدون بول أو غائط). رواه أحمد والنسائی . ورواته محتح بهم في الصحیح 
ورواه الطبراني بإسناد صحیح. 

وعن أنس بن مالك بر فعه قال: إن أسفلَ أهل | الجنة أجمعينَ من یقوم على 
رأميه عشرة آلاف ا خادم 5 کل خادم صحفتان» واحدة من فضة ة وواحدة 
من ذهب» في کل صحفة لون ليس في الأخرى مثله > يأكل من آخره کا يأكل 

من أولهء جد لآخره من اللذة و والطعم ما لا يَجِدْ لأولهء 0 م يكون فوق ذلك 
رشح مسك وجشاء مسك ٠لا‏ يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون » رواه ابن 
أن الا نیا واللفظ له والطراق ورواته ثقات | ه من الترغیب ج ص ۵۲5 


۳0۵ 


وعن أنسن رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يك : « إن طيرَ الجنة كأ مثال 
البْعْتِ ترعی في شجر الجنة: فقال آبو بكر يا رسول الله إنها تطیر نامة. 
فقال: أَکلھا نم منهاء قاها ثلاثاوإني لأرجو أن تكون مِمّن يأكل ينها » 
رواه أحمد بإسناد جيد والترمذي وقال: حديث حسن . والبخت: هي الاوبل 
DERI‏ ۱ 

وعن أبي هريرة غن الى ۶ کل قال: « من و ) الجنة نتم ولا يباسء لا 
جح ا دق سیعت ولا 
خطر على قلب بَشَرٍ » رواه مس . 

ون ہے رو ےس سکرو : قال کعب : دلو أن ثوبا من ثیاب . 
أهل نة أبس الیو في الدنيا مت مَن یر له وما حملت أبصارهم » 
رواه ابن أي الدنيا وجاء 3 حديث نی المرفوع في وصف حور الجنة 
و یا (حمارها) على رأسها خیر من الدنيا وما فيها » رواه البخاري 
وا : 

وقد عرفت أن کل ما ذكر في وضف الجنة وماکلها ومشاربها وحللها 
وحليها وساکنها وغير ذلك نا هو من باب التقريب إلى الأذهانء» وإلا 
فالقول الفاصل في الجنة أا فوق ما یتصور أي إنسان» وأن فیها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهنیثا لأهلها » وهنيئاً للعاملین 
ها ء والدائبین في مرضاة له شال من آهلها , ولو م تکن اة الا آنا دار 
الکر امة ودار رضوان الله تعالی على من فیها لکفی » فکیف بن تحييه الملائكة 
ويحييه ربه » ویسعد برؤيته تعالى؟ وصدق الله القائل: « لمثل هذا فلیعمل 
الما بلونُ ». 


۲۵ 


قال تعالى : 


سس وو ره سے 2 < سے ا 110 هر سے 
1 وج ۳۶ 7 رم صضوان و لي ۳1 
واررح لر ۳ للووالله يصير 
وقال تعالى : 


مر د ر م دس 
وون قصرنالطرفاترانٌ ص٢٠‏ 
وقال تعالى : 


کک ف محلو ووم شون کی ال 
7227 میت طا فع لھ بس ابر مین باه 


1 

6 

٤ سے‎ 

شرت وا ی تقول وعدم فصت الا 
ع كان 0 بر کون الصافات ٦٤ - ٦٤‏ 

e‏ پت و یت وبصرهن على أذواجمن 


وائیے۔_ 


عر 


يقول: 0 


YoY 


من معين: من شراب معين أو من نہر معين وهو الجاري على وجه الأرض 
ولا هم عنها ينزفون: أي لا تسكرهم خمر الجنة. 
قاصرات الطرف غية: قصرن آبصارهن عل آزواجهن . واسعات الاعین ف 
غاية ابال. 
کین بیض مکنون: شبهن ببیض النعام الصون في البیاض والصفاء 
وثيء من الاحرار. 
وقال تعای: 
۳ سے ا ر جر ۶ ص اس 
کے متا اللولو المكنون الواقعة ۲۲- ۲۳ 
الموواء: هی الشابة امحسناء جدا. 
قال اه 
A 7‏ کے ےم الواقعة ۳۵- 
الات اون سک لته اکا تاج ۳۰-۳ 
عُربا: متحببات إلى أزواجهن . قيل إن هؤلاء هن نساء أهل الدنیا ينشئهن 
وقال تعالى : 
MAL 6 ١‏ ہکے۔ او ر و ا ںہ 
فینصت الطرف ل یبن اه ی رک 
نس مم 2 م 2 ورو ے 
کیان کم لیا وَالْمَرَجَانُ الرجن «۸-0ه 
لم يطمثهن: لم یقربن للجیاع الذي معه نزول الدم» ویکون عند فض 
البکارة. 


۲0۸ 


الياقوت والمرجان: شبهن بالياقوت في الصفاء وبالمرجان في البياض. 

وعن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني گل في قوله تعالى: 
ورا راع مطهرة مش رفاک اتا تر الم ائ | خرريتة 
الجا وصححه. 

وعن أنس أن رسول الله َه قال: «لغدوة في سبيل الله أوروحة خير من 
الدنیا وما فیها ولقاب قوس 0 أو موضع قيده (يعني سوطه) من الجنة 
غير من الدنیا وما فها ولو اطلمت امرأة من نساء أهل النة إل ا رضن 
الات ما تھا (السماء والاأرض) رجا ولأضاوت ما بینهیا» ولتصینها علی 
رأسها خير من الدنیا وما فیها » رواه البخاري وسام وغیرهبا. 

النصيف: النیار . وقاب القوس: من مقبضه إلى رأسه 

وعن ابن عمر رضي الله عنه) قال قال رسول اللہ عله : « إن أَرْوَاجَ أهل 
الجنة لیفتین آژوجهن بأحسن أصوات سيعها أَحدٌ قطء ا نين عه : نحن 
خیرات اسان آزواج قوم کرام: ینظرون قرع ان وان ما یغنین به : 
نحن الخالدات فلا نمتنةء نحن الآمتات فلا نه نحن القمات فلا نظعنهٌ » 
رواه الطبراني نی الأوسط والصغير ورواتم| رواة الصحيح. 


وعن أي سعيد الخدري عن الني عله : في قوله : « كَأَنَهُنَ الیاقوت وَاَرْجَانُ » 
قال: ینظر إلى وجهه في خدھا أضفى من المرآةء وان أذنى لؤلوٰۃ عليها 
لضي ما اين الشرق والغرب وانه لیکو علیها سبمون حل ینفذها رس 
حتى ری مخ ساقها من وراء ذلك » رواه أحمد وابن حبان في صحبحه | ه 
من الترغیب ج٤‏ ص ۵۳۶. 

بے رفي اه عنه ساٹ : الرجال آکثر هل الْجَنَة أم 
التساء؟ فقال: ال قل رشو الله يله : « ما في الجنة أحَدٌ إلا له روجتان؟ 
إنه ری مخ ساقها من وراء سبعين حلةء ما فيها عزب » آخرجه الشيخان. 


۲0۹ 


وأخرج الترمذي وصححه عن آنس عن الني عة قال: « يزوج العبد في 
الجنة سبعينَ زوجة » قيل يا رسول الله أيطيقها ؟ قال: «یقطی قوة مائة » 

وأخرج الطبرانی والبزار بسند صحيح عن أي هريرة قال: قيل يا رسول 
لله » هل تَصِلُ إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إن الرجل لَيَصِل في اليوم إلى 
مائة عذراء ». 

وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول اللہ 4 : « المؤمن إذا اشتهى 
الوَلَدَ في الجنة کان حمْلّه ووضفه وسنه في ساعة کیا يشتهى » أخرجه البيهقي 
وأبو الشيخ والترمذي وحسنه ١‏ ه من الترغیب . 

وعن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله َه : « إن للعبد 
المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلوة مجوّفة طولها ستوتَ ميلاء للعبد المؤمنء فيها 
أهلونَ فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا » رواه البخاري ومسل . 


أهل الجنة يتزاورون ويتجالسون 


قال تعالى: 
3 2 = 2 202 لے ر € م و ۳7 
واقبل بعصم عل بعض‌اءَلون ‏ الوا إنا حكتاف لف اهلنامشفقین 
مسا مر مر مر مر سم چم ۳ 7 ت A>‏ 
2 227 آ اناکنامن بل 


جم لیم الطور 1- ۲۸ 


وأخرج البزار والبيهقي وابن أبي الدنیا وأبو الشيخ بسند حسن عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : « إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا 


۳۹۰ 


إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا حق يحاي سریر هذا فيتكي؛ هدا ويتکي؛ 
هذا ويتحدثان با كان في الدنيا > فيقول أحدھا لصاحبه : يا فان . تدري یوم 
غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: یوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفرَ 
لنا ». وأخرج الطبرانی وابن أبي الدنيا عن أبي أيوب عن الني َيِل قال: « إن 
أهل الجنة يَتَرَاورُونَ على نجائب بيض كأنهن الياقوت »وما أجل أن يزور 
الاخ آخاه في الله » وأن يزور الوالد أبناءه» ويزور الأبناء آباءهم وأمهاتهم في 
اق وأجل من ذلك کله زیارة نین للأا والصديقين: و العلا افالن 
وعلى رأس الجميغ سيد المرسلين مد يِه . وأجل من کل ذلك أن يزوروا رهم 
جل جلل4 : وان بسا خطابه ويروا دہ ا ان مت خطانا 
واغفر لنا وارض عنا . إنك آنت العفو الکرم . 


سوق الجنة 


عن نس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَك قال: : «إن في الجنة 
لسوقا يأتونها کل جمعة فتهب ریخ الشمال فتحثو في وجوههم وثیاہم 
فیزدادون حسنا وجمالاء فتقول هم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا جنا 
وجمالاء فيقولان: وأن والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا » رواه مسلم. 

وعن سعيد بن المسيب أنه لقي أبو هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق ا جنةء قال سعيد : أوَفيها سوق؟ قال “نعم » أخبرفي 
رسول الله كه قال: « إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعرالهم ؛ 
بوذت م في مقدار یوم الجمعة من أيام الدنياء ۰ فيزورون الله » ویبرز هم 
عرشه» ویتبَدٌی هم في روضة من رياض النة فتوضع هم منابر من نور 
ومنابر من لؤْلؤء ومنابر من یاقوت: ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب 


۲٦۱ 


ومنابر من فضة. وغل أذناهم (أقلهم درجة) و فيهم دنيء على كثبّان 
المسك والكافور ما يرون 2 أصحاب الكراسى ل منهم لا »قال ابو 
هرير ة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: «نعم. هل تقارون 
(تتشككون) في رؤية الشس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا 
تغارون في رويه ربكم عز وجلء ولا يبقى في ذلك اجلس اخد إلا حاضره الله 
مُحَاضَرَةَ (كلمه كلاما) حتى انه لیقول للرجل منک: ألا تذکر يا فلا یوم 
عملت كذا وكذا؟ یذکرہ بعضن غَدَرَاتِه (معاصيه) في الدنياء ء فيقول: يا رب 
أفام تغفر لي؟ فيقول : بلى فبسعة مغفرقٍ بلغت منزلتك هذه فبينا هم كذلك 
غشيتهم سَحَابةٌ من فوقوم فأمطَرَت علیهم طيباً م يجدوا مثل رجه شيئآ قط 
مم يقول رین تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أَعْدَدْتَ لم من الكرامة فخذوا ما 
اشتهيق » قال : : فنأتي سوقا قد حَقَّتْ به اللائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى 

مثلہء وم تسمع الآذان وم بخطر على القلوب» قال: #فحمل لت ما اشتهينا 
ليس باع فيه شية ولا يُتنترى» وني ذلك السوق یلقی أهل الجنة بعضهم 
پت ء قال فیقبل الرجل جل ذو المنزلة المرتفعة فیلقی من دونه وما فیهم دليء 
فیروعه (يزعجه) ما يَرَى عَلَيّهِ من اللباس فیا ينقضي آخر حديثه حتى يتمثّل 
عله (يوجد) اخس منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: عم 
ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلاء لقد جئت وإن 
تن امال والطيب أفضل ما فارقتنا عليه فيقول: إنا جالسنا الیوم ربنا 
ایبار عز وجل» وبحقنا أن ننقلب بثل ما انقلبنا به » رواه الترمذي وابن 
١٣۷7‏ أى الدنیا ورجال إسناده ثقات. 


YY 


۱ رؤية أهل الجنة رمم كا ری القمر ليلة البدر 


قال ابن القم في كتابه «حادي الأرواح ص ۱۹۰ » هذا الباب آشرف 
أبوات الکتاب واجلها كدر واعلاها خط ام واق‌ها لون مل اه 
والجماعةء وآشدها على أهل البدع والضلالة وهي الفاية التي شمر إليها 
الشمرون » وتنافس فيها التنافسون. وتسابق إليها التسابتون ولثلها فلیعمل 
العاملون... اتفق علیها الأنبياء والرسلون وجميع الصحابة والتابعون. وأمة 
الاسلام على تتابع الترون» وأنكرها أهل البدع الارقون» والجهمية التهوکون 
والفرعونية العطلون. والباطنية الذين هم من جیع الأديان منسلخون» 
والرافضة الذين هم بحبائتل الشیطان متمسکون» ومن حبل الله منقطعون» 
وعلی مسبة أصحاب رسول الله عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون » ولکل عدو لله 


۲ ولرسوله ودینه مسالون ‏ بدأ پذکر الأدلة من الکتاب والسنة على وقوع 
رؤية الله تعالى وتحققها في الجنة من هذه الأدلة. 
قوله 5 
1+ الس حر کک وہ ےو 
E ۳‏ 7 


بر ا مر مر خر ہر ار مرج 9 


ا ورب 000 ولاذ 
2101 خد 7 يونس ۲۵- .م 
فقد فسر رسول اللہ عله الزيادة بأنها رؤية اللہ تعالى. 
روی مسام بسنده عن صهيب قال: قرأ رسول اللہ « للذین اخ 


۳۹۳ 


ان وزيادة) قال: « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادی مناد 
يا أهل الجنة إن لك عند الله موعدا ؛ ويريد آن ینجز کموه فیقولون ما مو ؟ آل 
يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف 
الحجاب فينظرون الله فا أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي 
الزيادة ». ومنها قوله تعالى: 


َو دوسا تا ما کاضر ١‏ إل اتاو القيامة ۲۳-۲۲ 


ذكر أبن مردويه بسنده 3 و عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
اللہ له نی قوله تعالی: «وجوه يومد ناضرة » قال من البهاء والحسن « إل 
رها ناضرة » قال: في وجه الله عز وجل ء وقال أبو صالح عن ابن عباس: 
« إلى رہا ناضرة » قال: تنظر إلى وجه رہا عز وجل .. 

ومنها ما ثبت في أحاديث كثيرة مشهورة من رؤيته تعالى في الوقف يوم 
القیامة ومن رؤية المؤمنين له في ا جنةء وقد سبق بعضها . قال ابن القم : دلت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة 
بل والکفار أيضا كا في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة... وني هذه 
المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة (أحدها) أنه لا براه إلا الؤمنون (الثاني) براه 
جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك 
(الثالث) يراه النافتون دون الكفار اه كتاب حَادي الأرواح ص ۰۱۹۸ 

وإليك بعض الأحاديث في إثبات رؤية الله تعالى 

عن أَني هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: یا رسول الله هل ترى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله تله : «هَل تضَارُونَ (هل يحصل ضرر أو مانع) في 
روية ة القمر ليلّةَ البذر؟ (ليلة الرابع عشر) قالوا: لا يا رسول اللهء قال : هل 
تضا روت في الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا: لا ۰ قال : فا نکم ترونه کذا » 
الحديث رواه البخاري ومسمٍ . 


۲٤ 


وعن ۳ موسي أن رسول اللہ گل قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلوٰۃ 
مجوفة عَرْضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما یرون ۵ الآخرين؛ 
یطوف علوم المومن. وجنتان من فضة آنیتهما وما فیهیا . وجنتان من 
ذَهَب آنیته) وما فیھماء وما بَيْنَ القوم وبين أن ینظروا إلى رَبّهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنات عدن » رواه البخاري واللفظ له ومسم 


والترمذي. و7 


خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 


قال تعالى: 
: 7 27 ۶ اس 4 6م 4 روص ہے ۴ 
الک اون ہام نو ایلوا سح اوہ ارح جاور 


وم 2 و و وس 


رمع سے درل مد ANSI‏ وضو 
نه کل کی رکٹ انت 

وعن بي سعيد الخدري وأني هريرة عن الني مه قال: « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة ينادي مناد : إن کم أن تصخوا فلا تسقموا أبداء وان لم أن 
تخیوا فلا تمواتوأ آبدا؛ وإن لم أن تشبُوا فلا تهرموا آبدا؛ وان لم؛ أن 
تنعموا فلا تبأسوا اند وذلك قول الله عز وجل «ونودوا أن تلکم الجن 
الى أورتتموها يما 2 لو رواه مسلم والترمذي. 

وعن ۳ سعيد الخدري قال قال رسول الله عله : «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح فينادي به مناد: يا أهل الجنة. فِيَشْرَئبُونَ وینظرون. فیقول: 


۳۹۵ 


هل تعرفون ھذا؟ ہو : نعم » هذا الوت) وکلهم قد رهم ينادي منادِ 
أهل النارء فیشرتبون وينظروت» فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم : 
هذا مت وكلهم قد رآه» فيذبح بين ) الحنة ت والتارء م یقول : یا أهل الجنة 
خلود للا موتء ويا هل انار خلود فلا مَوْتَ م قرأ « وأنذرهم یوم الحسرة 
و رف وه ديعم ی ۹ہی لمعم ب رط ھ۔ 0 ۳ 
اذ فصي الامر وهم في غفلة وهم لا یو منون » واشار بيده إل الدنيا « رواه 
البخاري ومسل والترمذي وف روايته فیذبح وهم ینظرون: فلو أن أحدًا مات 
فرحا لات أهل الجنةء ولو أن أحدا مات حڑنا لمات أهل النار > 

يشرئبون: يدون أعناقهم لينظروا. 

کت ای الات وھ 0 هذه الآيات والأحاديث في نعم الجنة 
وخلود أهلها فيها مع رضوان من اللہ ورؤية وجهه الكريم أنه لو كان المؤمن 
کس ت ۷ معذبا لكان ذلك هينا بجانب ما 
يناله ويحظى به. وما يعقلها إلا العالمون باللہء والعارفون بأسرار تشريعه 
وتنزيله . 


حوار بين أهل الجنة وأهل النار 


بعد استقرار أهل الجنة في الجنة ويأس أهل النار من الخروج منها تحدث 
محاورات ومناقشات بين أهل الجنة وأهل النار مع بعد ما بینهبا بعدا شاسعا 
يزيد على ألوف الأمیالء أو مثات الألوف. والله تعالى قادر على كل شيء ء 
ونحن في عصرنا الحديث نرى عن طريق الأقار الصناعية ما يحدث في جميع 
أنحاء الكرة الأرضية في وقت حدوثه ء فلا غرابة إذا فما يحدث بين أهل الجنة 
وأهل النار » ولا داعي للتساؤلء بل علينا الإهان به كا ورد » ونترك الكيفية 


۳۹۹1 


لشيئة اللہ تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإليك بعض ما 
ورد في ذلك . ۱ 


قال تعالى: 


ولیک ام نوا و سیاوا ٦‏ 00 لاوسعها 
Er‏ کت وم ر ص رو م 
1 كيلك اصب ا9ہ هم فها خلل دون Ls,‏ تر 


ری نت کول ۳ رما یتیک 
ولا آن هد نآ لق اٹ هد ا ۹9 0ئ نیلک ات 
اوه کک لب ال اب الا آن مد وج 
ماود را حَفً ھل وج دځ اوعد ره تۇك 
عة اَشِعَلاَلطَللينَ سین موب رفم رد 


ک2 م7 2 7 ےک ےکا و ۳ ی رر 


رون لاعراف رجال يعرفو إلسيملهم ونادوا 
کی سک اوقا یموق وا 
تام ارت لورت متام اور الطلاییت ونادیاصلب 0 
را یفوتم مہا و ی رم 
ولماش زرم رھ ںو 


سے و و و ہے مس مع وم ده ای 
یت هم لوا لیا وعرتھم الْحَيوه ہہ 
TT‏ وم همه ڌاو ماڪ انوا ڪاي نتا ححد ا دورن 
الأعراف ۲ - ۵۱ 
حجاب: هو السور الضروب بين الجنة والنار: 


م کے وم گرم 


سب سوم بباطنهفه اة وَظلهرم من قَبَلِهِ الْعَذَابٌ الحديد ۱۳ 
الأعراف: هي أعالي الحجاب: ستعیر من عرف الفرس وعرف الديك. 

رجال: قیل هم من أفاضل السلمین والتمیزین منهم بالأعال الجليلة؛ 
وقيل: هم من استوت حسناتهم وسيآتهم : یوقفون على الأعراف حتی يام الله 
هم إلى الجنة 

بسهاهم : بعلا متهم ء فعلامة المؤمنين نور وجوههم » وعلامة الكا فرين سواد 
الوجوه وزرقة العيون 

حرّمهبا : منعهبا . 

وأخم الکتاب بقوله تعا ی: 
یوار وم 2 نوت ر ادا جا وما وفحت 

> 2 ۳ فا 7۸7 
نواد شال ور خر سے ول فا ذُخلوهاخللدن 


ولو یی یوم و نا ا رص اد 
لے سس بت نون لاق 
و مد د وو ارہ رامین 
وبقوله تعالى : الزمر ¥ - هلا 
وو 


ان آضحب الیو 11 شل ڪون ۸ مُمَ٥َأزوَجْھُمْ‏ 


۳۹۸ 


: پا ورو ل ار کی رت 7 
فىذ 32 > اريك کون فما فاکھة وشم تايعون سللم 
2 ته u‏ 
قولامن رب رجا س ١‏ ۰۰ 


خاقه 


أخي القاريء الكريم: أرجو أن أكون قد وفيت با وعدت من تقدم صورة 
كافية عن الرحلة إلى الدار الآخرة. «رحلة الخلود » والقدوم على الملك 
ال وقد کے سعیدا جدا حین اسیا لان شعرت ان استطلعت بتوفیق 
الله تعالى أن أجمع لاخواني شتات موضوعات كثيرة داخلة في صمم هذه 
الرحلةء ولا يستغنى عن العم يها سا صغيرا كان أم كبيراء رجلا كان أم 
امرأة وقد حاولت ما استطعت أن أقدم إليك الصحيح الثابت » ونأيت بنفسي 
وبك عن الضعيف والزائف ما قيل في هذه الرحلةء وهو كثير جداء وفيه مع 
الأ کتب بن الناس مشهورة ها قراء وخطباء ومتحدئون غایتهم التاثير 
على الناس بالتهاويل والأقاويل التي ما أنزها الله ولا صحت عن رسوله يه . 

وأطلب من كل قاريء انتفع بهذا الکتاب أن يدعو لي ولوالدي 
وللمؤمنن ؛ أن يغقر الله لنا ذنوبنا » ويثبت على الحق أقدامناء وأن يتوفانا 
مسلمين » ويلحقنا بالصالحين» وأن يسبع علينا رجته . ويدخلنا جنته مع 
السابقین. 


۳۹۹ 


الصفحة 
7 ا 
ايضاح د 
الاستعداد للموت ولقاء الله ۹ 
التوبة 1١١‏ 
حك التوبة ۱۳ 
سعة رحمة الله في قبول توبة التائبين ۱ 
الوصية ۷ 
الصبر ا جمیل ۲٢‏ 


الرجاء وحسن الظن بالله تعالى ۳۹ 
الاکثار من قراءة القرآن وذکر الله ۳۱ 
تعالى 


فضل تلاوة کتاب الله ۳۲ 
فضل الا کثار من ذکر الله تعالى ۳۳ 
بعض انواع الذ کر ۳۵ 
فضل الدعاء وآهمیته ۳۹ 
فضل الصلاة على الني يله ۳۷ 


تلقي الوت بالرضی والسرور حبا في ۳۹ 


لقاء الله تعالى 

ما يطلب فعله مع من حضر موته: ٠٤‏ 
١‏ - تلقينه دلا اله إلا الله ء .1 
؟ - توجيهه إلى القبلة رھ 
۳ - تغميض عينيه والدعاء له 
ولأهله بخير ۲ 


۳۷۰ 


1 ۰ 00 
۵- استحباب الكلام عنده يما هومع 
-٦‏ نبي أهل البيت عن الوقوع في ٤٣‏ 
منكر 
۷۔ تغطية الميت وجواز تقبيله ٤٤‏ 
ما يطلب عمله للميت بعد موته ١‏ 50 


۱- البادرة إلى تجهيزه ودفنه ٤‏ 
۲- اختیار من يفسله مع الرفق به 11 
والستر.عليه 

۳- احسان مسل الميت حسها جاء ‏ 48 
في السنة 


أ- حك غسل أحد الزوجين الآخرم؛ 
ب- الشهيد لا يفل ولو کان 1٩‏ 


جنباً 

9۰ تکفینه في كفن حسن‎ - ٤ 

۵ - الصلاة على الميت 0 
أ- كيفية الصلاة على الميت ١‏ “اه 
ب- كيفية صلاة الجنازة 0۷ 
ح- الصلاة على الشهيد 0۷ 
د- حك الصلاة على السّقط ‏ ۵۸ 


ه- حم الصلاة على السارق من ۵۸ 
الغنيمة وقاتل النفس 
و- حك الصلاة على القبر 0 


الصفحة 
ز- حك الصلاة على الغائب ٠‏ .+ 
ح- فضل الصلاة على البت ٠‏ 


وكثرة الصلین يس 
ط- حك الصلاة على. الميت في ٦٦‏ 
الد 
-١‏ دفن لط ميت ومواراة جثته 1۱ 
بطريقة تضمن صيانتها 
- حع حمل الجنازة والسیر بها ٦٦‏ 
- حك القيام للجنازة 1٤‏ 
- كيف يدفن الميت 10 
- حم تسنم القبر ورشه بالاء 55 
وتعليمه ليعرف 
- الدعاء للميت بعد دفنه ۹ 
حك التعزية ووقتها .۷ 
آداب من تبع الجنازه ۷ 
الاسراع في سداد دين الیت ۷۳ 
صنع الطعام لأهل الميت رمة بهم ۷ 
حم نعي الیت ۷۵ 
حك نقل الميت ونبش القبر ۷٦‏ 


وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى ۷۷ 
حك زيارة القبور للرجال والنساء ۸۱ 
أحكام الاحداد على الميت ۸٤‏ 
أهل الميت الضعاف أمانة عند ۹۲ 
جتمع الإسلا مي الأحداث الخطيرة في ٩۳‏ 


رحلة الخلود 

رحلة السعادة ۹۷ 

رحلة الأشقياء ۱۰۶ 
تفصیل الأحداث ۱۰۸ 


۲۷۰۱ 


ساعة الموت والحقائق المذهلة ۱1۲ 
من الذي یقبض الأرواح؟ ۱ 
ان للموت لسکرات ما اشدها!!!  ١١5‏ 

- افراح المؤمنين عند موتهم ۱۱۵ 


- احزان الکافرین والنافتن عند۱۱۹ 


الوت 

- ماذا نلاقي في قبورنا؟۱۲۱ 
الوت للبدن لا للروح ۱۳۹ 
صلة الروح بالبدن بعد الوت ۱۳۷ 
حم من لم یدفن في قبر ۱۳۸ 


اسباب العذاب في القبر ۱۳۰ 
الذين لا يسألون في قبورهم ولا يعذبون ۱۳۱ 
مستقر الارواح بعد الموت إلى يوم 
القيامة 

معرفة الأموات بزيارة الاحیاء ۱۳۵ 
من أقوال الصا لین ومناماتهم في شأن۱۳۷ 


۱۳۲۳ 


القبور 

النفخ في الصور ۱۳۹ 
احداث البعث والشر وأهوالهما ‏ ۱۸ 
الوقف وأهواله وأحوال الناس فيه ۱۵۱ 
الحساب ۱0۸ 
تسام کتب الأعمال وصحائفها ۱۳ 
الميزان ۱۹۵ 
الصراط 17 
او ۱3۹ 
الشفاعة ۱۷۳ 
مکانة الني عل ۱۷۹ 


الخالدون في جهم عند أهل السنة ‏ ۱۸۰ 
التحقيق العلمي في معنى الكبيرة 


0 

الصفحة 
أخطر ساعة في رحلة الانسان: ساعة ۰۱۰۸ 
الوت 
التحذیرات الربانية من عذاب جهم ۱۹۸ 
تحذیرات الرسول من عذاب جهنم ۱۹۹ 
شدة العذاب في جهم ۰۱ 
طعام أهل النار وشرابهم ۲ 
الملائكة تزيد أهل النارحزناً ويأساً من ۲۰۵ 
رحمة الله 
الجبار يخاطب أهل النار ويناقشهم ۲۰۷ 
الشيطان يحاضر أهل النار ۹ 
أصحاب الجنة ۲١‏ 
سلامة العقيدة أساس دخول الجنة  ۲١۷‏ 
الجنة والنار موجودتان الآن ۲۲٤‏ 
الجنة والنار خالدتان لاتفنیان ۳۳۹ 
وصف عام للح لسعم 
صور آهل الجنة ۳۳۹ 
أول من تفتح له ابواب الجنة ۳۳۸ 
السابقون إلى الجنة من أمة مد ۳ 
ملك آقل الناس عملا في الجنة ۲۱ 


VY 


الصفحة 
حوائر اليائسين يوم القيامة من رحمةع؟١‏ 
اللہ 


عدد أبواب الِنَة ونصيب کل مؤمن ۲۶۳ 


منها 

وصف حوائط الجنه وترابها وحصبائها ۲۶۵ 
درجات الجنة Ev‏ 
غرف الجنة وقصورها وساکنها ۳:۹ 
انہار الجنة وعيونها وشراب اهلها ۲۵۱ 
اشجار الجنة وثارها ۳5۳ 
آکل أهل الجنة وشرہم ولباسهم ۲۵۶ 
أزواج الجنة ۷ 
أهل الجنة يتزاورون ویتجالىون ۲۱۰ 
سوق الجنة ۲۹۱ 
رؤية أهل الجنة رہم کیا يرى القمر ليلة ۲۹۳ 
البدر 

خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في ۲٦٢‏ 
النار 

حوار بين أهل الجنة وأهل النار ‏ ۲۹ 
خاقه ۳۹۹ 


